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الحمد لله کا ينبغي الال وجهه وعظم سلطانه والصلاة والسلام على مد 


أفضل خلقه وا کل عباده وعلى آ له وصصيه والداعین بدعوته . 


وبعد فا إن علمت طائفة من اخوالي الأحبة أني آزمعت اختبار هذا البحث 
« ان جي اانحوي » لیکون موضوع رسالي لاجس تير حى انطاقت ألسنتهم 
بالنصح لي بأن آترك هذا الموضوع « الشائك » ! ولقد نصح لي غير واحد بأن 
أغيره مح أن امضيت في بحثه مدة طويلة . وحجتهم في ذلك أنه «وضوع شائك 
وان ابا الفتح لم يشتهر بالتحو واعا كان مشهوراً باللغة . غير أي كنت منذ نعومة 
أظفاري با للنحو شديد التعاق به أحس بصلة عميفة وثيقة بيني وبينه من دون 
سائر الموضوعات » وكنت عا لأب الفتح وكنت وانا أقرأ في كتبه والنقول منها 
أحس بسعة عقله وبراعته لي التعليل والتحلیل فيزداد حبي له وأعجابي به » ولذا 
صمت على المضي” ي هذا البحث واستخلاص منهج آي الفتح النحوي مهما 
كلفي ذلك من مشقة . وكنت ايضاً أرى موه النحوية ونظراته في النحو مبثوئة 
في كثير ما يكتب فأقول : لم لابستخلص منهجه النحوي وقد كتب في النحو 
وألف في أصوله وعث فيه ؟ 

وشكرت لاخواني حرصهم على نصحي واخلاصهم لي وقدرت صدق 
مودتهم اياي الا اني مضيت على ما انتويت فكان الذي بين يديك والحمد لله . 

(i 


ان البحث - کا تری -ینقسم الى تمائية آبواب مع مقدمة وخاعة فالياب 
الاول پشمل عصر ه وبلده و نسبه ونشأته وأعلاقه ووجهته وأسرته ووفاته : 

والباب الثاني بشمل ثقافته وشیوخه ورکزت القول خاصة في ذکر شیخه 
الذي اثر فيه تأثيراً كبيراً آعي أبا علي الفارسي وذکرت‌وجوه آره فيه . مذ کرت 
علافته الا دبية بالتني وشرحه لدیوانه ۰ 

وقد اشتمل اعتزاله والاجابة عن سؤالين هما : هل كان شيعياً ؟ وهل كان 
شعوبياً ؟ 

5 ذكرت فيه مكانته العلمية وأدبه وعلمه ومارؤخل عليه من هنات يسير ق. 

ويشمل كذلك هلا الباب تلامذته وآثاره وقيمتها العلمية 5 

آما الباب الثالث فانه يشمل التطور النحوي من أوليته الى عصره» ووصف 
عصره من حيثث فاد الا لسنة ووجود بقية فصحاء فيه » وأشهر النحويين في زمنه 
ودراساته ‏ اللغة والأصوات والتصريف والنحو . 

ویشمل بحث الشواهد وأعني بها القرآن الکرم » وموقفه من القراءات » 
وا حديث النبوي والاستشهاد به» وكلام المرب من‌شعر ونر و الو لدن‌والاستشهاد 
بشعرهم في المعاني > 

أما الباب الرابع فهو بحث في جهوده في أصول النحو »ويشمل أصول النحو 
وتعريفاً ب‌وجهوده فيه وأر عل الكلامو المنطق وأصو ل الفقه ومصطاح الحديثفيه. 

کا يشمل أدلة الصناعة : السماع ( النقل ) والقياس والاجماع وعدم النظير 
والحمل على الظاهر واستصحاب الخال واستدلالات اخرى 5 

کا يشمل بحا في العلل وكلامه فيها » وهل كانت العرب تلحظ العلل ؟ وما 
لاحظته العرب من العلل في كلامها 5 

(ب) 


أما الباب الخامس فانه يشمل يحثين : عل الكلام واافقه وأثرهما في النحوء 
والعامل عند آي الفتح وموقفه منه . 

والباب السادس بحث في عقاية أي الفتح ونهجه في كتبه وبحثه وعقدت فيه 
موازنة مقتضبة بينه وبين ابن هشام وبيئه وبين ابن مضاء القرطبي ۰ 

وبحات في الباب السابع مذهيه النحوي وهو يشمل الاختلاف ي مذهبه 
النحوي » والدرسة البغدادية » وهل كان أبو الفتح بغدادياً ؟ واتيعت في اثبات 
مذهبه اانحوي خطوات أريعاً : 

أسس المدرسة الني یتیمها في محثه ؛ واصطلاحاته النحوية » ومع من يعد 
نفسه ؟ وعاذ ج من دراساته في المسائل الخلافية . 

أما الباب الثامن فانه يشمل عاذ ج من دراساته النحوية » وتماذج مناعرابه 
ومیادی" وأقوالا عامة في اللغة والنحو والأصول . 

وعاذج من آرائه النحوية ما حالف فيه الجمهور وما حالف فيه سیبوبه 
حاصة وما حالف فيه شيخه ابا علي الفارسي وما وافقه فيه »وما وافق فيهالكوفيين 
واجتهاداته الخاصة . وي هذا الاب نلحظ آراء تحوية نسبت اليه وهم‌سا في مغني 
اللبيب وشرح الاشموني ومع الموامع واثبتنا الصواب فيها . 

هذا عرض موجز لطريقة البحث التي اتبعنها في رسالتي هذه » وقد تلحظ 
اني أكرر النص أحياناً مرة أو أ كثر منها فقد یکون لانص أ كبر من دلالةاذكرها 
في موضعها فلا أ كتى بالاحالة على النص الذي سبق بل انقله ليكون حاضرآبازاء 
العين فلا يسأم الفارى* من مراجعة النص المار الذكر > يأ ان حضوره أدعى الى 
التأمل والربط بين الدلالة والنص وأيسر على القاری* » وأحياناً اكتنى بالاشارةالى 
النص وذاك سين لا أرى ان هناك داعياً قوياً يدعو الى اعادة النص مرة اخرى 
فأستخلص فكرته . 

(ج) 


وي الختام أعنى أن أكون قد وففت ار سیم منهج آي القتح الندوي وتقديم 
صورة واضحة له . 

ولايفوتي أن أقدم غاية التقدر لأستاذنا الجايل الدكتور مصطى جوادالذي 
كان يتحفي بتوجيهاته السديدة المواصاة ونظراته الصائبة 2 


3- أشكر میم الذين اعانوني عولهم وأسدوا الي جميلا فيه 


والحمد لله ي البدء والختام 
احرم الحرام 184 م فاضل صا السامرائي 


)د( 


ايا الأول 


عم ونان 


لحة تأرمخية - 
الالة السياسية والاجماعية والاقتصادية 
ي هذا القرن - اعي القرن الرابع امجري - أصيب العالم الاسلای‌بانقسام 
كبر حى كأنه عفد انفرط أو صخرة تفتعت«۱) ونشأت فیه‌دول صخر ة منفصل 
بعضها عن بعض وقد تم ذاك في حدود سنة ۸۳۲۶ ٩۳۵۱‏ ) م (۲) وقد تغلب کل 
رئيس على ناحيته وانفرد بها فصارت فارس والري واصبهان وهمذان في ايدي 
بني بوبه » وكرمان في يد د بن الياس » والمغرب وافريقية ي ید الفاطميين 
وخراسان في يد نصر بن احمد الساماني » والاهواز وواسط والبصرة في يدالريديين 
والهامة والبحرين في بد أي طاهر القرمطي » وطبرستان وجرجان في يد الديم(”) » 
والموصل وديار بکر وديار ربيءة ومغسر في ايدي بني حمدان ( ۳۱۷ 844 ) 
ومصر والشام في ید ابن (طغج) (4)الاخشیدوهو من‌موالي آل طو لون(ه)وم ببق 
في بد الخليفة الا بغداد وأعناهاد5) . 
0( ظهر الاسلام ج۲ / ١‏ 
(۲) الحضارة الاسلامية ( لادم متز اص١‏ ) 
(۳) الصدر السایق 
(4) الفخري ۰۲:۷ الکامل لان الاثير سنة ۸۳۲6 ابو علي الفارميي ص۳۱ 
(ه) حاضرات تأریخ الام الاسلامية - الدولة العباسية - للشیخ مد الفضري 
بك ص ۳۰۷ 
(5) مەز ج ۱ ص ١‏ 
لاه 


وكان أغلب هؤلاء يعترفون بالسيادة العليا للخليفه من الناحية النظريةالدينية 
ویقومون له بالدعاء ی الساجد(۱) أما في واقع الامر فليس له إلا أن يمنح لقب](؟) 
أو ان يوافق مکرهاً على أمر اذ فقد اللهربة في غالب آمره وخصوصاً في زمن 
البویهیین ( وقد دخلوا بغداد سنة ۳۳6ه) وكان البوبهيون مطلي التصرف وم 
يتورعوا عن التعدي على أشخاص الخلفاء وانتقاص حقوقهم ؛ فحين دحل معز 
الدولة هدن بوبه ( ۳۵۹-۳۳6ه) على اخلیفة() أخذت عليه البيعة للمستكبى 
واستحلف له باغلظ الان دور اسه وحلف الستکنی له ولاخویه ماد الدولة 
قل بن بویه ورکن الدواة السن من بوبه ‏ وکنب بذاک کناب ووقعت فیه الشهادة 
علیهیا (۳) حى ان معز الدولة فکر في ازالة الخلافة العباسية واقامة نحلافة علوية 
ولکنه عدل عن ذلك لا قد يعرض اساطانه من حطر بسبب وجو د الخلافة العلوية 
ااي بعطیها الجند ویعترف‌بها الديم » ویکونون أداة في يد الذايفة بستغاها لصاحته 


(۱) فالقرامطة کانوا حطبون باسم المهدي ‏ حاضرات تأر بخ الاثم الاسلامیق- 
الخضري ص۳۷۹ والظاهر ان المقصود بالهدي هذا هو عبیدالله الهدي بن جد 
الحبيب بن جعفر المصدق بن د الکتوم بن اسماعیل بن جه‌فر الصادق . وعبيدالله 
المهدي ظهر في شمال أفريقيا وملك المغرب » وكان من الامماعيلية القرامطة وقد 
مات سنة ۳۲۲۲ ۸ 

لاحظ کتاب المذاهب الاسلامية - محمد امد ا زهرة ص۸۹- ۹۰ 
وتأريخ الاسلام السياسي - لسن ابراهیم ج ٠١١-٠١١/١‏ والمال والنحل 
للشهرستاني ج۳۳۳-۳۳۰/۱ 

)۳( مزج ۱ ص۱ 

(۳) المنتظم ۳4۰/۲ دراسات في العصور العباسية المنأخرة للدوري ص۷٤۲‏ , 

(*) الستکنی (۳۳4-۳۳۳ه) 


س 


مى شاء(١)‏ وذكر ابن الاشمر(۲) ان معز الدو لة أهان الخليفة المستكبى وقبض 
عليه وسمل عينيه واجلس الطیع ۳۹۳-۴۶ ) على عرش الخلافة واطلق له 
الف درهم ي اليوم ثم قطع ذللك الراتب النقدي بعد أن فتح البصرة وعدن له 
اقطاعات يسيرة يعيش منها ورتب له كاتيا يتصرف بشؤونها (۳) . 

وكثر الخلع والسمل في خلفاء هذا القرن فقد بويسع القاهر مد بن العتضد 
بالله د بوم الخميس للبلتین بقیتا من شوال سنة عشرين وثلهائة وسملت عیناه 
وكانت خخلافته سنة وستة أشهر وستة أيام(4) . وال لله وهو أبو اسععاق ابراهم 
ابن القتدر بوبدع لعشر خاون من شهر ربیع الأول سنة تسح وعذمرن وثاهاثة 
وخام ومعات عیناه يوم السبت له لاث خلون من صفر سستة ثلاث وئلائن 
وثامائة(ه) . 

وبويع الستکنی بالله وهو آبو القاسم عبدالله بن علي المكتني يوم السبت 
لثلاث خلون من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلائة وخاع في شعبان سنة آربع 
و ثلائن وتلهاثة لسع بقين من هذا الشهر(5) وسمات عيناه(7) . 

وبويع المطيم لله رهو أبو القاسم الفضل بن جعفر القتدر لسبع بقين من 
شعيان نة از بع وثلائن وثائائة » وقیل انه بويسع في جادي الاولى من هذه السنة 

وغلب على الاسر ان بويه الديلمي غلبة تامة والمطيع في يده لا أمر له ولا نهسي 

(۱) تأربخ الاسلام السراسي ‏ للدكتور حمن ابراهم ٩4/۳‏ 
(؟) ابن الاثر ۱5۳/۸ 
(۳) تأريخ الاسلام السياسي 46/۳ 
(4) مرو ج الذهب - المسعودي 4 / ۳۱۲ 
(۵) مرو ج الذهب ۳۳۹/4 
(5) الرجع السابق ۲۵۰/4 
(۷) ابن الاثر ۱2۳/۸ 


۹ 


ولا حلافة تعرف ولا وزارة تذكر(١)‏ . وصادر القاهر (۸۳۲۲-۳۲۰) أم المقتدر 
فعلقها برجل واحدة منكسة الرأس » وأفسد الوزر ابن مقلة قلوب الجند على القاهر 
وزن هم الوثوب نی موا عليه وخلعوه وسماوه حتی سالت عیناه الى خديه م 
حبس وافر ج عنه حتّى بلغ به ا حال أن وقف بجامع المنصور يطلب الصدقة من 
الناس (۲)(*) . 

وذکر السمودي أنه أضسرب صفحاً عن وصف اخلاق طائفة مس ال ناء 
لانهم کانوا كالمولى علیهم لا آمر ینفذ هم (۳) . 

وذکر ان طباطبا المتى لله قال : واضطریت علیه الامور واس تولى عليه 
رجل من امراء الديلم يقال له توزون فهرب التتي ومعه ابنه الى الوصل حوفا على 
نفسه من حرب بغداد . ثم جری عليه من القهر والسمل ما أثرناه آ نفاً . 

وجرت في :للك الایام حروب وفتن ونهبت دار الخلافة وأخذ ما كان 
فیها(؛) 

وذکر هذا المؤرخ الستکنی قاثلا : ثم اضطربت أحوال الخلافة وم يبقها 


روئق ولا وزارة و علات البو بهیون وصارت الوزارة من جهتهم والاعء-ال اليهم 


(۱) مرو ج الذهب ۰۳۷۲/4 وانظر کتاب الوزراء للصالي 
وكتاب أخبار الراضي بالله والتي لله الصولي 

(۲) الفخري ص۲۳۰ عن( أبو علي الفارسي ) للشابي ص۳۰ 

(*) ذکر السيوطي ان الخلافة ضعف آمرها يهذا الوقت وتغاب امراء‌الاطراف 
وبطل معی الوزارة وصارت الدنيا في أبدي مافا - الختار من کناب حسن 
احاضرة لاسيوطي ص۱۸ سنة ۵۳۲۳ . 

(۳) التنبيه والاشراف ص۳۹ 

(4) الفخري ص۲۵4 


وقرر للخلفاء شيء طفيف برسم اخراجاتهم(۱) 
ووصف البيروني موقف الخلفاء العاسيين من سلاطين بي بويه في هذه 
العبارة فقال وان الدولة واللك قد انتقل في آحر أيام اي وأو ل أيام المستكني 
من آل العباس الى آل بويه والذي بتي في أيدي الدولة العباسية اعا هو أمر ديفي 
اعتقادي لا ملاك دنياوي فالقائم من ولد العباس الآن [ يعني في عهد الببروني 
التوق سنة ٠44ه]‏ اعا هو رئيس الاسلام لا مللك(5) 
وقدساءت الأحوالالاجتاعية والسياسية والاقتصادية مساءة بالغة اذ استهل 
هذا القرن بفئن آثارهاالقرامطة على أبواب بغداد وانتهت هذه الفتن بالاستیلاء‌عل 
مكة سنة ٠9م‏ (1) (۳۱۹ه) . وذكر المسعودي ي (التنبيه والاشراف ) في أيام 
الراضي (۵۳۲۹-۸۳۲۲) مسر القرمطي سامان بن الحسن صاحب البحرين عن 
الاحساء لاعتراض الحاج في بدأتهم وسم سنة۳ ۵۳۲ (4) . 
وي سنة ۸۳۳۳ بعد دخول أبي الحسن البريدي بغداد » انتهبت دار الخلافة 
وغيرها من دور ألأولياء وانتهكالحريم بعد مانعة عظيمة وحروب وقتل من‌الناس 
وغرق نحو من عشرة آلاف رجل وقيل اکن من ذلك() . 
زقد وصف الصولي حالة بغداد في الوقت الذي تقاد فيه مج إمرة الأمراء 
(۳۲۹-۳۲۷) فقال : ان العامة عاثوا في الارض فسادا وانقضوا على اماما تالعامة 
وأخذوا ثیاب من فيها وكترت الصادرات ونفاقم شر اللصوص الذين تسلحوا 
بالعدد لكبس الدور ليلا وشکا الناس من غير جدوى الى جک ماأحاه بهم أصحابه 
(۱) الفخري ص۲۵۸ 
(۲) الا ثار الباقية ص۳۲٠‏ وانظر تأر بخ الاسلام - لسن ابر اهم ۳۹۸/۳۳ 
۳ اطلس التار جح الاسلای ص ۱۲ 
(8) التنويه والاشراف ص۳۳۷ 
(ه) الصدر الدایق ص ۳46 
بات 


من بلاء وانتشرت الفوضى والنازعات وساءت احوال العراق . 

وصفوة القول أن حالة الدولة العراسية أصبحت من الضعف محیث لميتمكن 
الخليفة الراضي من دفع أرزاق اند ولا من الحصول على مايكةيه . وفكر الخليفة 
في الاستنجاد بأي عبدالله الحسن البريدي . [۱] وظلت الحال على ذلك حتى توي 
الراضي سنة ۵۳۲۹ . وق هذا العصر بصفالمقدسبي بغداد فيقول انها کانت‌احسن 
شيء للمسلمين واجل باد وفوق ماوصفنا حى ضعف امر الخلافة فاختلت وخف 
اهلها فأما الدینة[۲] فخراب والجامع فيها يعمر في الجمع ثم يتخللها بعد ذلك 
الخراب ... وهي في كل يوم الى ور وآخثی انها تعود کسادرامم كثرة الفساد 
والجهل زالفسق وجور السلطان . [۳] 


على ان حال يغداد في سنة احمدانیین ۵۳۳۱-۳۳۰ الذين عر فوا بتشجیع 
الا دباء والشعراء بعطاياهم لم تكن احسن منها في عهد من سبقهم من أمر اءالأمراء 
فقد «كثرت التلصصة ببغداد و کیست دور الیاسر وخرج ااناس عن بف‌داد 
هاربين الى كل وجه على انسداد طرقهم ولو أمنوا رج اضماف من خرج ... 
وغلت الأسعار في جادى الآخرة غلاء عظها » ومات الناس جوعا ووقع فيهم 
البلاء فكانوا يبقون على الطريق اياما لأيدفنون حتى اكات الكلاب يعضهم)[4] 

ولعل البلاد ذاقت بعض الرفاهية على يد عضد الدواة ت[۳۷۲ ه] فقّدکان 


أقدر البويهيين الذين حكوا العراق وابعدهم نظرا ي السياسية والادارة[ه].وكان 


(۱) الأوراق للصولي ۱۳6-۱۳۳/۲ وانظر [تار 2 الاسلام ۲۸/۳] 

(۲) يعي مدينة النصور با انب الغر ی 

(۳) أحسن التقاسم ص۱۲۰ 

)٤(‏ الصولي ۲۳۷-۲۳٤/۲‏ ۰ کتاب حسن ابراهيم ص۳۱ 

(۵) دراسات ني العصور العباسية المتأخرة ‏ للدوري ص۲۰۸ 
اا 


عضد الدولة دون سائر اعضاء اسرته هو الذي يمثل السيد الحا ك عثيلا حقيقيأوقد 
خضعت لساطانه في آخر أمره البلادالممتدة من حر الخزر الى كرمان وعمان»وكان 
مهيبا يعنى بنقل الأخبار واعتنی بالعهران وأعاد كثيرا من بناء الس‌اجد وأقام 
للحجاج السوائي في الطريق واحتفر لهم الابار وأعاد عمارة بستان عرصة دارالعياس 
ابن الحسين وغيره فاءتلأتالرابات باازهر والخضرة والعارة بعد ان كانتمأوى 
الكلاب ومطارح الجيف والأقذار وطهر السبل دن اللصوص . ]١[‏ 


وي آخر أيامه ادحدث رسوها جائرة وزاد الرسوم القدعة وكان يتوصل الى 
أخذ الال بکل طریق[۲] . 


وبعض الحكام كان يستعمل العسف في جباية الکوس وق مال الفراج . 
الى غير ذلك من وسائل ظالمة . <تى ان صمصام الدولة آراد سنة ۵۳۷۵ أن يفرض 
ضريبة قدرها عشس الثمن على الثياب الدرير فاجتمع الناس ي جامع المنصور 
وعزمواءلى قطم الصلاة و کاد الب.اد يفتكن فاعفوا من ذلك » و يقتصروا ي 
الضرائب على الكاليات بل أرادوا ان يفرضوها على الضروريات کاللح .. وكان 
« الش‌طار » يف ضون ضرائب دعينة على البیرت فن لايدتعها يهاجم ورد 
مال[ ] . 


الحالة العلمية 
ان هذا التردي البلیغ الذيذ کر نا طرفاً منه في النواحي السياسية والاجماعية 


والاقتصادية لم يؤثر بي اسالة العلمية كذلك التأثير بل ربعا كان العكس هو 


۱( انظر مير من ۳9۵۳۳ وانظر کتاب الاذكياء لان الجوزي 
(۲) ان الاثر ۱۰/۹ 
(۳) ظهر الاسلام ۱۰/۲ 


ا٣‎ 


الصحیح « فالمملكة الاسلامية في هذا القرن كانت أعلى شأناً في العام من القرون 


الي كانت قبله »[۱] . 


ان تفت هذه الوحدة ووجود امارات وعواتم متعددة اديا الى نعش 
الناحية العلمية في أ کنر من مكان » فييها كانت يغداد موثل العلاء و کعبة القصاد 
منهم اذا نحن نری مراكز علمية فى حلب وشيراز وغيرهما فكانت هذه الامارات 
« تتبارى في نجميل موطنها بالعلياء والادباء »[1] وبعد أن كانت البصرة والكوفة 
أهم مراكز العم والثقافةنعددت العواصم الثقافية وأصبحت شيراز والري وأصبهان 
ودینور وهمذان وبخارى ونيسابور ومرقند وجرجان وحلب والقاهرة من أهم 
المراكز يجانب تلك . ووجدنا من العلاء من ينسب الى هذه البلاد أو غيرها ففيهم 
الامسدي والابيوردي والاسترايادي والانط! كي والبستي والبسطاى والسجزي 
والشهرستاني والطالقاني والعسكري والفارايي وااکرهايي والهروي والفسوی وغير 
آولثك|۳] ۱ 


واصیح الذين ينشدون الال والشهرة جدرنهما ‏ اکثر من موطن » وهذا 
جعل كثيراً من العاماءينعمون فيظل التفرد اكثرتما کانوا ينعمونني ظل‌الوحدة(4). 
وم في هذا العصر امتزا ج الثقافات فهؤلاء الفرس والهنود يتثقفون الثقافة 
العربية وينتجون فیها وهؤلاء وثنيو حران والسريانيون يغرقون البلاد بالثقافة 
الیو نانية . وهژلاء اخافاء یشجعون الطب والتنجم اولا ماجتهم اليهما 5 ينفذ 
العلاء منهما ال ابواب الفاسفة الاخرى من طبیعیات وریاضیات والیات . . . 


(۱) ظهر الاسلام ۲/۲ 
(۲) الصدر السابق ۲/۲ 
(۳) وفیات الاعیان ج 1۱/۱ PE ۲ ۰ ۲ 6 ۲ Voc‏ 
)٤(‏ ظهر الاسلام ۲/۲ 
9 ۳ 


وبقتبس علاء كل عل من الفاسفة اليونانية ليفاسنموه من دين وو وصرف وبلاغة 
وغير ذلك(۱) . 

وقد عني بالکتب وجمعها الى درجة فائقة فكان الامراء والادباء والعاماء 
مجمعون عشرات الوف هن الكتب وقد وصف القده‌ي خزانة الكتب الي كانت 
في دار عضد الدولة بانها « حجرة على حدة عايها وكيل وخازن ومشرف من 
عدول البلد و ۸ ببق كتاب صنف الى وقتعضد الدولةمن انواع العلوم الا وحصاه 
فیها . وهي أز ج طویل فيصدة كبيرة فيه خزائن من کل‌وجه وقد الصق الى جميع 
حیطان الاز ج والخزائن بیوتاً طوطا قامة في عرض ثلاثة اذرع من الخشب المزوق 
عايها ابواب تنحدر من فوق والدفاتر «نضدة على الرفوف لكل نوع بیوت 
وفهرستات فيها اسامي‌الکتب ولایدخاها الا کل وجیه(۲) . 

وي سنة ۳۵۷ ه ( ٩٦۷‏ م ) صودر حبشي بن معز الدولة لانه اراد عصیان 
اخيه امير بغداد فكان من جماة ٠١‏ احذ منه خسة عشر الف مجلد سوی الاجزاء 


وماليس بمجاد(*) . 


وفي سنة ۳۵۵ ه نهب قوم من الغزاة دار ابي الفضل بن العميد بالري وكان 
بخشی على دفاتره وكانت كثيرة فيها كل علم وكل نوع من انواع الحكم والا داب 
حمل على مائة وقر غير انها سامت فسري عنه مع کل مافقد وم یبق غيرها(؛) . 
وان كتب الصاحب بن عباد حمل على اربعائة جمل أو | كثر وکان فهرس 
كتبه بقع في عشرة جلدات(ه) 
(۱) ظهر الاسلام ۱/۳۲ 
(۲) احسن لتقاسم للمقدسي ص 44 ؛ وانظر هرز ص ۲46 
(۳) جارب الاثم لمسكويه ج47/7 ۲ سنة ۳۷۵ ھ 
(4) جارب الاثم لسکویه ۲۸/۲ 
(۵) ياقوت ۳۱۵/۲ متز )ص ۲6۲ 


T8 


هذا زيادة على دور الکتب والمؤسسات العلمية الي‌انششت في كثير من المدن 
كالبصرة والموصل ونیسابور ورام هرهز وغيرها(١)‏ 

وبرزت في ه- ذا القرن اساء لامعة في شى ميادين العم والادب كالطبري 
والمتنبي والفارالي والاصفواني وان الندع والي الوفاء الفاكي والرياضي والجراح 
اي القاسم والاشءري(5؟) ورز فيد اعلام الادب والعربية والفن كالصاحب بن 
عباد وبديع الزمان الهمذاني ران العميد وابي هلال العسكري والازهري صاحب 
التهذيب وان فارس صاحب المجءل والي علي القالي صاحب الاءالي والجوهري 
صاحب صصاح وان خالوبه واي فراس الحمدالي وكشاجم والسري الرفاء 
والشریف الرخي والسلای والوأواء ااددشی(۳) وان دريد صاحب الجمهرة » کا 
نبغ في هذا العصر ابو احاق الزجا ج وابو بكر مد بن السری السرا ج وابو بكر 
د بن القاسم الانباري الذي كان يقول « احفظ ثلاثة عشر صندوقاً وابو القاسم 
الزجاجي وابوسعيد السمراي وابو علي الفارسي وعلي ن‌عیدی الرماني وان جني )٤(‏ 
وازاهم الفاراي مولف دیوان الاادب وغر هم وغيرهم . 

نری من هذا الاستعر اض العاجل ان هذا القرن حاشد بر ز رجال العلم 
والادب والفن وان الناحية العلمية قد تطورت تطوراً بعيداً وحطت خحطوات 
واسعة على عکس ماشاهدناه في النواحي السياسية والاجعاعية والاقتصادية الي 
تردت تردياً بالغاً کا مر بنا آنفاً . 

اسلا له الدينية : 


في مطام هذا القرن نکصت حركة الاعتزال ااي ازدهرت في العصر 
(۱) ياقوت 4۲۰/۲ » القدسي ص ۱۳ وانظر نز ص ۲4۹ 
(۲) اطلس التاریسخ الاسلامي « القرن الرابع امجري ص ۱۲ ) 
(۲) مجلة المقتطف . جاد ۱۱۱ ج ۱۶4/۳ 
)€( مجلةا لجمع العاميالءرلي عاد ۲۸ 3 ۳۹/۶ مقالة الد کتور مد اسعدطلس 
کا 


العباسي الاول وكان لظهور أني الحسن الاشعري الذي كان معز ليا أول أمره ثم 
خر ج عليهم بعد أن تسلح‌بالاسلحة المنطقية الني أمدوه بها والي حاربهم بها بقية 
حياته أثر كبر فيهذا النكوص وكان لاكتب التي الفها شأ نكبير في رد المعتزلة بعد 
أن كانوا رفعوا رؤوسهم فجحرهم الاشعري في اقاع السماسم(١)‏ . 

قال الد کتو ر حسن ابراهيم « آما انتصار »لهب أهل السنة فقد تو جبظهور 
آي الحسن الاشعري ذلك انه لم بكد عضي اثنا عشر عاماً على موت التوکل حنی 
ولد سنة ۵۲۰ (۸۷۳م) ذلك الرجسل الذي تربى في أحضان مذهب العتزلة ثم 
رفض تعاليمهم في الاربعين من مره بعد أن تسلح بالاسلحة المنطقية اني أمدوه 
بها وحاربهم بها بقية حياتهو “مل على آرائهم حلة كتب ها التوفيق والنجاح..۲(»۰) 

ولا شلك ان سلطان المعتزلة أخد يضعف ويضمحل منذ مجيء المتوكل الى 
الخلافة اذ أظهر أمر السنة والجماعة وأمر الشيو خ المحدثين با لتحدیث(۳) . 

وكان لثبات الامام هد بن حنبل امام ما معي بفتنة القول يخلق القرآن ثياتاً 
منقطع النظر أثر عظم في نفوس الناس وأثار ت فتنة التعذيب والتسلط وارغام 
العلاءعلى القول بخلق القرآن رد فل عنيف میٹ لم يجرؤ أحد على أن يظهر 
الكلام ي الاعتزال(4) فيا بعد . 

وكان الخلفاء العباسیون في الاعم الاغلب من اهل السنة الذين بقاومون 
الاعتزال . وقد تدخل القادربالله في أمر العقائد(ه) فعمل كتاباً « فيه الاصول 
ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصعاب ااسدیث وأورد في کتابه 

٤٤۷/۲ وفيات الاعيان‎ )١( 

(۲) تاریخ الاسلام ۳۹/۳ 

(۳) مرو ج الذهب للمسعودي ۳۷/4 

(4) الشابي عن ابن زولاق ص18 ومجسلة مجمع اللغة العربية ج44/8١‏ لارام 
مصطفى . 
(0) دراسات في العصور العباسية المتأخرة للدوري ص۲۵۵ 

ات 


فضائل عر بن عبدالعزيز وأفكار المعتزلة والقائلين خلق القرآن وكان الکتاب يقرأ 
في کل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع ات وحضر الناس ساعه(۱) . 
وكتب كتاباً قرأه على الاشراف والقضاةوالشهود والفقهاء يتضمن الوءظ وتفضيل 
مذهب السنة والطعن على المعتزلة(7) . 

وكان أكثر أهل بغسداد سنيين حترمون الشيخين وعمان وعلياً » فلا جاء 
البوبهيون شجعوا التشيع ورتموا للناس مراسم ینوحون فيها ويلطمون وجوههم 
بوم عاش_وراء(”) . ويبتهجون باظهار الزينة واشعال النسيران بعيد الغدير 
غدیرنحم(٤)‏ . وكان البوبهيون شيعةزيدية (۵) لا يعتر فو زی العباسیین ل العام 
الاسلامی(1) . وأراد معز الدواة ازالة اخلافة العياسية واقامة خلافة عاوية مكانها 
ولكنه عدل عن ذلك لاعتبارات سیاسیة(۷) . 

وخلاصة القول انه « ک) تقاسعت المملكة الاسلامية العناصر الحنسية المختافة 
كذلك تقاسعتها المذاهب والطوائف الاسلامية الحتلفة )(8) . 


الأوصل - بلده 


حالاتها الاجهاعرة والسياسية والاقتصادية والعلحية : 


قال القدسی وهومن أهل القرن الرابسع للهجرة > الموصل ( يلد جليل <سن 


(۱) المنتظم ۲۱۱/۷ ۰ ٠١9/8‏ 
(۲) النتظم 1۲/۸ 
() المنتظم ۱۵/۷ 
)٤(‏ الکامل ۱۷/۷ 
(۵) ان حسول ص ۳۲ الدوري ۲8۷ 
(5) ابن الاثر ۱2۹/۷ وانظر ۱5۲/۸ 
(۷) حسن اراهم ۳ الدوري ۲:۷ 
(۸) ظهر الاسلام ۷:/۱ 
۳ 


البنساء طيب افواء حیح الماء كثير الملوك والشایخ لا ياو من اسناد 
عال وفقيه مذكور »(۱) ۰ إلا أن هذا الباد الجليل لم يكن حظه في هذا القرن 
أحسن من غيره » فقد كانت الفئن واضطراب حبل الامن وتردي الكالة السياسية 
والاجعاعية والاقتصادية لامختاف فيه عن غسره . فقد توالت عليه الفئن فخربت 
المساجد وهدمت الاسواق وااقصور والدور وهجرها كثير من رجال الادب الى 
غيرها طلباً للطمأنينة والسكينة أو الرزق والرفاهية . وقلا حات سنة من ثورات 
داخلية أو حروب أهلية . فنى سنة ۳۰۷ كانت فتنة عظيمة في الموصل وأعماها بين 
باعة الطعام وبين الاساكفة واحترق سوق الاسا كفة إا فيه » وكان الوالي خارجاً 
عن المديئة قسمع یا لفتنة ار جم لیوقع را لثائرين فحصنو | اليلد و سدو | الدروب 3 
فلا رأى ذلك ترك قتامم وأمر منالقتف حوله من اعراب البادية أن يخربوا الاعمال 
ويقطعوا الطرقات ويهدهوا السور فخریت المدينة وبلغ ابر الى الذايفة فعز له 5 
وي سده ۳۰۷ أيضا ارت فتنة کبيرة بين او صلیین والا كراد الماردينية ول ته دا 
حتى ارسل الخليفة الحاجب مدن نصر فهدأها وأعاد السكينة الى ربوعها . وي 
سره ۰ ۱وقعت الفعنةالکری بين أصداب الطعام ثانيةواهل المربعةوالبزازين ‏ ثم انضم 
البهم الاساكفة ‏ وقهروا أصعاب الطعام وهزموهم وأحرقوا أسواقهم وتتایمت 
الفتنة بعد هذه الحادثة كا حدشا ان الاثير واجتراً آهل الشر وتعاقد أصعاب الذلةان 
والاسا كفة على أحداب الطعام فهزموا الاسا کفة ومن معهم وأحرقوا سوقهم‌وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة ور کب أمغر الوصل ناصر الدولة احسن بن عبدالله الحمدالي 
اکن الناس فلم بسکنوا ولا كفوا ثم دخل بيهم ناس دن العلاء وأهل الدين 
فاصاحوا بينهم (۲) 

و کان هذا الاقلم في يد الحمدانيين فني سنة ۲۹۲ ه وليها الامير ابو الميجاء 

ر«) أحسن التقاسيم ‏ المقدسي ۱۳۸ 
العربي الجلد ۳۰ ج ۳ -554٠/‏ 5589 
- و 


عبدالله بن حمدان بن حمدون التغابي العدوى يأمر الخايفة المكتئي بالله علي العبامي 
واقام بها الى سنة ۳۱۲ . . . وول و لده الوصل ناصر الدولة حسن بن الي 
اطیجاء(۱) ) ۷ ۲۵۸ ده ( 5 

ويذكر رو کلان عهده قائلا « الق ان عهده كان اسوأ مثل للاستبداد 
الشري . ذلك بأن الضرائب الباهضة التي انقضت ظهور افراد رعیته عجزت عن 
اشباع مطامعه فوجه همته نحو فم الکبرة العظمی من اراضي البسلاد الى متلکاته 
الخاصة »(؟) 

اما الحالة العلمية فيهافقد ازدهرت كا ازدهرت يسائر الامارات‌الاسلامية 
ویخ فيها جمهرة من کبار العلاء و الشعر اء و الادیاء والصنفن وخاصة ي زمن 
بي حمدان الذن کانوا مجودون بالال الوفير للشعراء والادباء والعلاء واشهرهم ي 
ذلك سيف الدواة أبو اسن على ) ۳۳۳ ۲۵۲۱ a‏ ( الذي كان قصر ه ملتى الا دباء 
ومه‌تدی العاياء والشعراء كالمتني شاعر عصره الفريد والفاراني الفياسر ف وااوسيي 
البارع والاصفه_الي الذي قدم له کتابه الشهیر فأعطاه جائزة عليه الف دینار 


واعتذر اليه . 


3 جمعت الموصل ي عهد هولاء عب صالحة من كيار الادياء امثال السري 
الرفاء ) - AFT‏ ( والاخون الشاعرن العروفن باطخا لدیین(۳) والاديب الشاعر 


(۱) منية الادباء في تاريخ الموصل الحدياء ص 4١‏ 

(۲) تاريخ الشعوب الاسلامية ۳ / ۸٩‏ 

۵) هما ابو بكر مد بن هاشم بن وعلة بن عرام بن بزید واخخوه ابو عمان سعیدین 
هاشم من بي عبد القیس وهما من سكان الخالدية وهي قرية من اعمال الموصل 
( معجم البدان ‏ الخالدية » معجم الادباء ۲۳۷/6 ۰ يتيمة الدهر ٤۷٤/١‏ عن مقالة 
الد کتور جد اسعد طلس مجلد ۳۱ ج ۲۹۳/۲ 

عا ات 


العالم الصنف الطبيب ابو الفتح کشاجم(۱) مود بن الحسين ن‌السندي بنشاهك 
الرمل الموصلى وكان من كيار ائمة الادب والشعر والفلك والتصنيف وذكر عنه 
انه كان من اش الدثيا ي سعة اطلاعه وكثرة فضله وتعداد نواحي علمه ۾ 
والشاعر ابو الغر ج عبد الواحد بن نصر الخزوی‌النصبي‌الشهور بالببغاء( المتوفى 
سنة۳۹۸ ) » و الامامالفتقيهامحدث العالمأبو يعلى احمد بن علي ن المانى التميمي الموصلي 
وهو صاحب السند العروف‌به ۰ والجغرافيالبلداني الاشهر ابو القاسم تمد بن علي 
ابن حوقل الوص البغدادي و کان من العلاء الرحالينالبارعين في عل مخطرط البلدان 
واصول التجارة »والطبیب الفیلس وف الفقيه ابو جعفر امد بن الي الاش.حث 
( التوق سنة۳۹۵) » والادیب الفقیه القری* د بن الحسن بن زياد النقاش » 
والشاعرالادیب الفحل ابو الحسن السلامي واضرابهم (۲) . 

هذا اضافة الى المؤسسات العلمية وخزائن الكتبالبي انشئت فيها ما انشئت 
في غيرها من البلدان(۳) کا ذكرنا . 

في هذا العصر وي هذا البلد ولد صاحبنا ابو الفتح بن جني ونشأ 


هو أبو الفتح عثئان بن جني الوصلي ولايذكر المترجمون له نسباً من وراء 
هذا » وكان ابوه (جّنى)مملوكا رومیاً لسامان بن فهد بن احمد الأزدي الموصلي(4) 
وقالبوبكر الصحني ‏ « قال ل ابو الفتوحثابت بن هد الم رجانى ‏ رجه الله جي - 
(۱) لقب انتزعه لنفسه من الاحرف الخمسة الاولى من کلیات ( كاتب » شاعر 
اديب » جواد» مصنف ) ورعا اضيف اليها كلمة طبيب «شذرات الذهب 
۳ مقالة الدكتور يد اسعد طلس مجلد ۳۱ ج ۲ / 765 
(۲) مقالة الد کتور مد اسعد طلس مجلد ۳۱ ج ۲ / ۲۹۲ ۳۰۱۰ 
(۳) الحضارة الاسلامية ‏ مز ۲6۸ 
(4) نزهة الالباء ص۲۲۸ ۰ النتظم ۲۲۰/۷ 
ات 


والد عهان ‏ رجل رک جندي شتم الوجه وحشي الصورة لاعلم عنده ولافهم 
وانجب بابنه عهان و کان عان اشقر اعور ‏ صورته بعض التركية » . (۱) 

وجني بكسر الجم وتشدید التون و کسر‌ها(۲) وسکون الباء(۳) عم روی 
وهو معرب كبي(؟) او معرب جنایس(ه) وجني تكتب بالحروف اللاتينية ممثلة 
للفظ اليو نالى ( ةروع ) ومعناها کرم » ثبيل » جرد التفکر » عبقري » 
مخلص(۱) وذکر ان‌السمماني في ( الأنساب ) فقال : «وحکیلاساعیلن المل 
النحوي ان ابا الفتح كان یذ کر ان‌اباه كان فاضلا بالر ومیة»(۷) وظاهر انهیترجم 
لفظ «جني» وهو ینطبق على ماذ کره الأستاذ النجار . 

وذكر ان جني رومیته في شعره قائلا(۸) 


فان اصبح بلا سب و2 ي ي الورى نسي 
ف أؤول الى قروم سادة نجب 
قياصرة اذا نطقوا ارم الدهر ذو الخطب 
ألاك دعا الني هم كفى شسرفا دعاء نبي 


مشيرا 5 لييت الاخر الى ماروى ان النى صلل الله عليه وس لا جاءه جواب 


(۱) فهرست الي بكر بن خر ص ۳۱۸ 

(۲) الأنساب ‏ لابن السمعالي ۲۱۳۹ 

(۲) بغية الوعاة ص ۳۲۲ 

۳۲۲ بغية الوعاة ص‎ )٤( 

ره) مجلة المقتطف جلد ۱۱۱ ۱۵۳/۲ 

(5) مقدمة الخصائص - لحمد على النجار ص ۲ 

(۷) الأنساب 1۱۳۹ 

(۸) نزهة الالباء ص۲۲۸ » انباه اثرواق ۳۳۹/۲ 
لات 


كسرى قال مزق الله ماکه ولا جاءه جواب هرقل قال ثبت الله ملکه .(۱) 
نشأته وساته : 
تحن نعلم ان ولادة ابي اافدسح كانت ي الموصل قبل الثلاثين والثاائئة 
للهجرة(۲) وان اباه كان مولى روه بونانيا لسلهان بن فهد بن احدالاًزديالوصي 
ولانعل عن والده كثيرا .ذلا نعل ابن کان قبل‌ذلاث ولامی جاء ولااين واد ؟والذي 
نعلمه ان «جني» - والد عمان - كان رجلا شتیم الوجه وحشي الصورة(۳) وان ابنه 
عمان نشأ في الموصل ورن فيها ودرس على شیوخها حتى اتصل بشیخه ابي علي 
الفارسی 5 استوطن مدينة السلام . 
ولاندري عن مات الي الفتح كثيرا(؛) ولا عن صفاته ار لقية مانستطیم به 
ان رسم صورته واضة . 
غير النا عامنا انه كان «اشسقر اعور في صورته بعض التركية)(ه) و لعلها 
الرومية . وذکر عنه انه‌قال شعرا عاتبا على صدیق له بذ کر فيه انه كان متها باحدی 
عینیه‌و هو( ) . 
من التقارب 
(۱) فتح الباري - المطبعة الخيرية ج۳/۱ وین اللاحظ ان ان حجر رویها 
بلا ذکر للسند كا انه لم پمقب علیها . وقد جاء في صحیح اليخاري ان الننبى صلی 
الله عليه وس قال هلك کسری ثم لایکون کسری‌بعده وقیصر لیهلکن ثم لایکون 
قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله . (التجريد الصر م2 ج75/7) واذا صح 
الاول فالجمع بینها ان الاول ربسا كان دعاء لقيصر في حياته ان يثبت الله ملكه . 
(۲) ستيين ذاك فما بعد . 
(۳) فهرسة ان تور ص ۳۱۸ 
(4) مقدمة الخصائص ص ۱۱ 
(۰) فهرسة ابن خير ص ۳۱۸ 
(") نزهة الالباء ص ۲۲۸ 
ل ا 


صدودك عي ولاذنب لي يدل على نية فاسده 
وقد وحياتك مما بكيت خشيت على عيني الواحده 
ولولا مخافة ان لا اراك | كان في تركها فائده 
واءا قال « خخشيت على عيني الواحدة » لانه كان اعور(۱) وقیل ان هذه 
الابيات لغيره وكان قائلها اعور(۲) واياً كان الامر فان عوره ثابت بغض النظر 
عن ثبوت هذه الابيات له او لغبره » اذ ليس هذا الشعر هو المصدر الوحيد لذ کر 
عوره(۳) وقد نبزه بشر بن هرون بالعور حيث بقول 
العر والعار فيك عا والعور التام والعسوار 
طوف ابن جني ي البلاد فذهب الى الشام(4) وحلب(0)وواسط(7) وذكر 
دار اللك(۷) ولعله يقصد دار الملك في شير از أو دار المملكة للبویهین فى شري 
بغداد واتصل يسيف الدواة في حلب وتوثقت علاقته بالتنبي هناك(۸) وخدم ابو 
الفتح من البيت البويهي عضد الدولة وولده صصام الدولة وولده شرف الدولة 
وولده بهاء الدولة وي زمانه مات . 
وكان يلازمهم ي دورهم ويبايتهم )٩(.‏ 
(۱) نزهة الالباعص ۲۲۸ 
(۲) البداية والنهاية ۱۱ / ۳۳۱ ویذکر ابن خاکان قبل انها لاي منصورالديلمي 
(۳) مقدمة الخصائص ص ۱۱ 
(4) الخصائص ۱ /۱۲۱ 
(ه) الخصائص ۲ / ۸۸ و 1۲/۳ 
() اناه الرواة ۲ / ۳4۰ 
(۷) الخصائص ۲۷۰/۳ 
(۸) باقوت ۱۲ / ۸٩‏ 
(4) انباه الرواة ۲ / ۳۹۰ 
ت 


وكان لان جي من الو لد علي وعال وعلاءو كلهم ادباء فضلاء قد رجهم 
و الدهم وحسن خطوطهم فهم معدو دو ن في الصحيحي الضرط وحدني الخط (۱) 

وتکاد جمسع الروايات على ان وفانه كانت ببغداد ي يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلمائة ي خلافة القادر.(۲) وذكر ابن الاثر في 
الكامل انه توي سنة ثلاث وتسعين وثامائة قال « ثم دخات سنة ثلاث وتسعين 
وثلهاثة . . . وفيها توي عمان بن جني النحوی(۳) ». ورثاه الشريف اأرضي عرثية 
مطلعها(؛) 


الا يا لقومي للخطوب الطوارق وللعظم ری کل دوم رعارق 

ومنها 9 
یلك ايا الفتح العيون ردد مها و ااستنا من بعد ها بامناطق 
شقری اذاالتاث الشقیق واعر ضت خلائق قومي جانباً عن خلائيي 
كأن جناني يوم واق نعیسه فري ادم بين ايدي الوالق 
ومن للمه‌اي ی الا کة القيت الى باقر , غيب العسالي وفاتق 
مضى طيب الاردان بر جذكره اريج الصيا تندى بعر تن ناشق 
وما احتاج ردا غر رد عقافه ولاءعر"ف طيب غرئلك الخلائق 


(۱) معجم الادباء ۱۲ / ٩۱‏ ۰ الانساب 1۱۳۹ 

(۲) نزهة الالباء ص ۲۳۰ ۰ انباه الرواة ۲ ۳۳۹ ۰ النتظم ۷ مرأة 
الجنان ۲ / 446 النجوم الزاهرة 4 / ۲۰۵ وغرها 

(*) الکامل ۲۱۶/۷ ۲۱۹۰ 

(4) دیوان الشریف ارضي - الجاد الثاني ص ٩۳‏ 


ةا 


ترواق ماء الود بيني وبيذ-ه وطاح الغذی عن ساس ل الطعمرائق 
وقال فيه اخرى مطلعها(١)‏ 
أراقب من طيف احبیب‌وصالا ويأبى خيال أن يزور خیالا 
ودفن با لشو نمزي الذي هو من جملة مقار بغف‌داد عند قر استاذه اأاشييخ 
اي علي الفارسي(۲) وهي مقيرة الشيخ جنیسد الما لية وتعرف بالشونيزية ايضاً 
واکتر مدفونیها متصوفون 


أخلاقه و سر ته 


كان ابن جني رجل جد وأمرأ صدق في قوله وفسله فلم یر عنه ما آر عن 
أمثاله من رجال الأدب يعصره من اللهو والشرب والمجون » وكان عف الاسان 
والقلم يتجنب الالفاظ المندية للجبين(") . عرف ابن جني بطيب الاخلاق والعفة 
والاخلاص وقد ذكر ذلك الشريف الرضي في رثائه »(4) . وما قال فيه وقد 


نقلناه [ نها - 
می طیب الاردان يأر ج ذكره ارسج الم با تند ی لعر نين ناشق 
وما احتاج بردا اس مر برد عفافه ولا عرف طيب غير ثلاك الخلاق 


ولا إخال الش ريف إلا صادقاً في قوله في وصف خلقه أو وصف صورة 
مقارية ي الاقل 3 داء ۳ ( معجم الادیاء ) « ال با اسىن القمى حدفيد آي اساق 
القمي صاحب ديوان عصام الدولة لى ان جني مرة في الديوان فجعل يتحدث 


ټارة أي الحسين وتارة مع ج دہ أي اسحاق وكان لابن جی عادة ي دد رثه بأن 


(۱) ديوان الشريف الرضی المجاد الثاني ص١١١‏ 

(۲) روضات الجنات ص٤٤٤‏ 

(۳) مقدمة الخصائص ص٤٠‏ 

(4) مجلة المجمع العلمي العربي ‏ مد أسعد طلس جلد ۳۰ ج4 ٩۰۸‏ 
ند انب 


عيل شفته ويشير بيده فبی أبو اسن شاخصاً ببصره يتعجب منه . فقال له ابن 
جني » ما لكا آبا لأسن تمدق النظر ال" وتکثر لتعجب مني ؟ قال : ی 
طریف . قال ما هو ؟ قال شبهت مولاي الشیخ وهو يتحدث ویقول ببوزه 
كذ وده كذا هرد راه اليوم عند صعودي الى دار الملکة وهو على اطىء 
دجلة یفعل مكل ۱۰ يفعل الشیسخ ۱ 

فامتعض أبو الفح وقال « ما هذا القول يا أبا الحسين أعزك الله ومنی رأيتني 
أمر اح فتمزح معي أو أيجمن فتمجن لي ؟ فلا رآه أبو الحسين قد حرد واستشاط 
وغضب قال : المعذرة أيها الشيخ الياث والى الله تعالى عن أن أشبهاث بالقرد واعا 
شبهت القرد باك . فضحاث آبو الفتح وقال ما حسن ما اعتسذرت . وعم ۲ 
الفتح انها نادرة تشیعم فکان يتحدث بها هو دائما ۱(6) . 

وهذه النادرة الي يرويها ياقوت تصور لنا جديته فى أموره وبعده عن 
المجون . ومن خلال ابن جني البارزة الامانة والوفاء فقد كان أميئاً في التحديث 
عن شروخه دقیقاً في النقل عنهم فهو يذكر الابواب والفصول التي قرأها على 
شيخه أبي علي أو على غيره » وأحياناً يذ كر الامكنة التي قرأ فيها ويذكر انه نسي 
اللفظ الذي سمعه وانه ينقل المعنى كا سئرى ذلك ي غير هذا الموضع ‏ . 

وكان وفيا لشيوخه ولاسما أني على فهو يذكره بالاعجاب والثناء الحسن 
والترحم عليه والترضي عنه  »‏ وکان تن بأخلاق العلاء في البحث لايستكير أن 
يسأل شیخه أو أن یکتب له يسأله فقد کتب له يسأله عن مسألة من الوصل الى 
حلب کا جاء ي ( الخخصائص ) :- 

١‏ وقد كان أبو علي رحمه الله كتب الي من حاب وأنا بالموصل مسألة أطالها 
ي هذه اللفظة ( يعني أو تاه اسم أتألم ) جواباً على سؤالي اياه عنها» (۲) . 

(۱) معجم الادباء ۱۷۱١/١‏ 
(۲) الخصائص ۳۸/۳ 
¬۷ 


اباست ال 


تكسم وی ره 

اذا تصفحت کتب ابن جني فلا شك ي انلك ستلی رجلا عميق الثقافة؛واسع 
الاطلاع غزير العلم جم المعرفة . كتب في النحو والتصریف ودرس الاصوات 
والحروف دراسة عميقة متقنة والف كتباً أر“ بها على المتقدمين واعجز المتأخرين 
وم يتكلم احد في التصريف ادق کلاا منه(1) لبي رجالا كثيرين اخذ عنهم وقرأ 
عليهم فقد ذكر ابن ماكولا انه مع جاعه من المواصلة والیغدادیین(۲) وذكر ابن 
جني انه اخذ عن شیوخ كثيرين فقد ذكر في اجازته لأني عبدالته الحسين بن ا مدن 
نصر انه “مم شیوخاً وقرأ عايهم بالعراق والموصل والشام وغير هذه البلاد الي 
أتاها واقام بها.۳) 

وذكر في كتبه رجالا كثيرين استفاد منهم‌و قرأ عليهم فقد ذكر اندق رأعلى:- 

لي بكر تد بن الحسن بن يعقوب المعروف ابن مقسم أحد القراء بغداد 
كان عام باللغة والشعر وسمع من تملب(4) وكان من احفظ الاس لتحو الكوفيين 
ولد سنة خمسين ومائتين وتو في سنة اربع وخمسين وثلؤاثة(0) وقيل سنة اثنتين 
وستين وثائاثة(") . وقد ردد اسم ابن مقسم مرارا في كتب ابن جني کسرالصناعة 
والمبهج والخصائص وكان يأخذ عنه عن احمد بن بحي ثعلب » فهو یذ کر أحياناً انه 
انبره عنه کان يقول «اخبرنا ند بن امسن عن امد بن يحي (/07 ... » وذ كر 


۲۱۳۹ ياقوت ۸۱/۱۲ (۲) الانساب‎ )١( 
ياقوت ۱۱۱/۱۲ (4) الفهرست ص هه‎ )۳( 
تار بغداد ۲۰۲/۲ (5) الفهرست‌ص هه‎ )©( 


(۷) سر الصناعة ۱6۲/۱ » المبهج ص۷٤‏ والخصائص 58/١‏ وغير ذلك 
۳ 


احياناً انه قرأ عليه من حد بن بحي كأن يقول ( قرأت على د ن الحسن عن اي 
العياس احمد بن حي(۱) ۰ وربآ روی عنه مالم برو عن نش یکره اي عي (؟) 8 

وذكر انه قرأ على : - 

اني الفرج الاصفهاني وهو علي بن الحسين بن اليثم القرشي من ولد هشام 
بن عبدالملك و کان‌شاعرا مصنفاً اديب . توي سنةنيف وستين وثلئائة وله من‌الکتب 
کتاب الأغاني الكبير حو خمسة آلاف ورقة و کتاب‌مقاتل الطالبیین(۳) فقد جاء في 
(سرالصناعة) مانصه(٤)‏ قرأت على الي الفرج علي بن الحسين عن الي عبدالله جد 
بن العباس المزيدي ويذكر احیاناً انه حدثه(ه) فلا يذكر القراءة . 

وذکردن شیوخ أحمد بن د ابو العراسالموصليالندوي ويعرف بالاخفش. 
قال ابن النجار كان اماما في النحو فقیها فاضلا عارفاً عذهب الشافعي قرأ عايه ابن 
جي واقام ببغداد وكانت له حلقة مجامع المنصور قريب من حلقة الي حامد 
الأسفراييني وله كتاب في تعليل القراءات السبع(5) ويبدو انه اذ عنه النحو 
ي الوصل() 

کا استفاد من اي سهل القطان احمد بن مد بن عبدالله بن زياد كان صادقاً 

اديباً شاعراً راوية للادب عن ابوي العباس ثعلب والميرد وآي سعيد السكرى » 


(۱) سر الصناعة ۱۷۲/۱ ۱۷۷/۱۰ ۱۷۸/۱۰ ۲۳6۰۲۱۰۰۱۸۵۰ ۰ البهج 0۲۸ 
۷ وغير ذلك 
(۲) سر الصناعة ۱۷۸/۱ 

(۳) الفهرست ۱۷۳-۲ ۱ر ۱۷ وح بغداد ۳۹۸/۱۱ 

۲۱۳/۱۰۸/۱ ۰۵66/۱ سر الصناعة‎ )٤( 

(©) البهج ص5" 

۱۷۰ بغية الوعاة ص‎ )٩( 

(۷) مقدمة كتاب القصائص ص١٠‏ 

= 


توي سنة خمسين وثلئائة(1) وقد ذكره ابن جني في البهج(۲) 

وذكر آخرين استفاد منهم عن طريق القسراءة والتحديث كأني اسحاق 
راهم بن احمد القرميسيني(۳) والي صاخ السلیل بن احمد بن عیسی الشیخ(4) والي 
الحسن علي بن عمرو(ه) ود ابن د(7) وأني بکر جعفر بن مد بن الحجاج(۷) 
ود بن سلمة(۸) والي بكر د بن علي المراغي(9) النحوي وكان شرح شواهد 
كتاب سیبویه(۱۰) والي بکر جد بن علي (۱۱) ولعل القصود به ميرمان شارح 
الکتاب كا ظن الاستاذ النجار(۱۲) الي د بن علي بن اسماعيل ابو بكر المسكري 
۳۹ عن المرد والزجاج وال عنه الفارسي والسيراي وتو سنة ۱۳(۳۵) أو هو 
ابو بکر د بن علي بن القاسم الذهي الذي ذکره ابن جني فما بمد(ع۱) . 


(۱) تارم بخداد 4۵6/۵ النتظم ۳/۷ 
۲( المبهج ص۲۶ 
(5) الختصائص ۷۰/۱ 
(5) الخصائص ۳٦۰/۱‏ ۰ ۳۸۷ ۰ ۲۸۳/۳ > ۲۹۸/۳ 
(ه) الخصائص ۸۰/۱ 
0 المبهج ص ۲۰ 
(۷) الخصائص ۳۸۳/۱۰۳۰۵/۳ 
8) الخصائص ۳۱۵/۱ 
( الخصائص ۲۹۹/۳ 
(۱۰) معجم الا دباء ۲۱۳/۱۸ 
(۱۱) الخصائص ۲۵۵/۲ 
(۱۲) حاشية الخصائص ۲۵۵/۲ 
(۱۳) بغية الوعاة ص ۷ 
(۱۵) الخصائص ۲۹۹/۳ 
E E‏ 


وذكر الدكتور عل سعد طلس دن الذن قرأ عايهم ابن در رد أيا بكر ل 
بن الحسن (۱) وهو وهم منه فان ابن دريد توي سنة احدى وعشرين وثلمائة(؟) 
مع ان ابن جي ولد يعدها وقد ذكر هو نفسه قال « وحن تعرف ان ان جي قد 
ولد حول الثلاثين والثلمائة »(۳) 

ومن العرب الفصحاء الذين أخد عنهم أبو عبسدالله د بن العساف العقيلي 
الجوي التميمي الشجري(4) وقد لقيه فى الموصل (5) وأخذ عنه . 

ولا ریب ان اعظم استاذ خر ج عايه وأر فيه هو شیخه 3 على الفارسى . 


هو آبو علي اسن 9 آحد 4ن عبذالغقار الفار سي )١(‏ الفسوى ¢ والفسوی 
لسدية الى فسا(/ا) من عمل شیر از (۸) ۵ امه سلوسرة من سه دوس شييان من ربيعة 


(۱) حلة الجمع العلمي العر نی المجلد ۳۰ ص44۷ . 

(۲) الفهرست ص ۹۷ ؛ معجم الادباء ۱۲۷/۱۸ ۰ و النتظم ۲۱۱/۱۹ وبغية 
الوعاة ص ۳۰ . 

(۳) مجاة المجمع ‏ الجلد ۲۰ ص 4٩‏ 4 

() الخصائص ۲۵۰/۱۰۱۷۱/۱ والبهیج ص ۱۷ 

(ه) ياقوت ۱۰۵/۱۲ نقلا عن ابن جي 

(5) النصف - لابن جني ٩/۱‏ 

(۷) وهي بالفتح والقصر کامة عجمية وعندهم (با) «بالباء و کذا بتلفظون 
بها وأصلها في كلا هم الشمال من الریاح » مدينة بقارس آنزه مدينة بها فما قبل » 
بینها وبين شيراز آربع مراحسل واليها ينسب أبو علي الفارسي النحوي - معجم 
البلدان ۲٠۰/٤‏ 

(۸) غاية النهاية - لان الجزري ۲۰۳/۱ 

ات 


ری( » وذكر الاستاذ هد أءين في ر ظهر الاسلام ) انه فارسي الاب 
والام(۲) ثم عاد فصحح هذا الوهم في مقالته ( مدرسة القياس في اللغة ) فذذکر 
أنه فارسي الاب عر الام(۳) . 

ولد سنة ۲۸۸ه في أواخر أيام المعتضد وارحل من بلاده الى بغداد لطلب 
العلم سنة ۳۰۷ه وسنه حينئذ تسم عشرة سنة في خلافة المقتدر يالله (4) . 

روى القراءة عرضاً عن أي بكر بن مجاهد(ه) وأخذ النحو عن جاعة من 
أعيان أل هذا الشأن كأني اسحاق الزجاج وأبي بكر بن السسراج وأبي بكر 
الخياط(5) . وكان متهما بالاعتزال لكنه صدوق ي نفسه(۷) . 

طوف كثيراً في بلاد الشام ومضى الى طراباس فأقام حاب مدة وخسدم 
سيف الدولة ابن حم_دان(8) وكان قدومه عليه في سنة احسدی وأريعين وثاهائة 
وجرت بينه وبين آي الطيب النتي مجالس ثم عاد الى بلاد فارس وععب عضد 
الدولة ابن بويه(9) . 

كان من اكابر الائمة النحويين وعلت مئزاته في النحو حتى فضله كثير من 

النحويين على الي العباس اسرد . وقال ابو طالب لمبدي ۶ كان بين سيبويه 
(۲) ظهر الاسلام ٩۱/۲‏ 
(۳) مدرسة القياس في الاغة - مجلة جمع اللغة العر بية ج ۷ط بت سنه۱۹۵۳ 
(4) مقدمة سر الصناعة ص 4 ١‏ 
(6) غاية النهاية ۲۰۹/۱ 
(5) معجم الادياء ۲۳۲/۷ و غاية النهاية ۲٠۷-۲۰۹/۱‏ 
(۷) لسان البزان - لان حجر ۱۹۵/۲ 
(۷) ياقوت ۲۳۲/۷ 
)٩(‏ وفبات الاعيان ۳٩۱/۱‏ 
سر كت 


والي علي افضل منه(۱) ورفع من شأن المذهب البصري ۲(۰) . 
فقد كان اوحد زمانه ي علم العس‌ربیة(۳) وكان عضد الدولة يقول اذا 
افتخر بالعلم والعلمین « معلمي ي‌النحو ابو علي الفارسي الفسوي » ومعلمي يحل 
الزيج ال سمریف ابن الاعلم ومعلمي في الکوا کب الثابتة واماکنها وسيرها ابو 
الحسين الصوي(4) : 
ومن طریف ماروی عنه أن ابا علي لا صنف كتاب « الايضاح » وحله‌ای 
عضد الدولة استقصره عضد الدولة وقال له «مازدت على مااعرف شيئاً واا 
بصلح هذا ااصبیان فضی ابو علي وصنف التكملة وحملها اليه فلا وقف عایهاعضد 
الدولة قال « غضب الشیخ وجاء عا لانفهمه نحن ولا هوره) 
اخذ عنه جياعة من حذاق النح‌ویین كأي الفتح بن جني وعلي بن عيسى 
الربعي وابي طالب العبدي‌وايي الحسين الزعفرالي(5) وروىعنه ابو القاسمالتنوخي 
والجوهري(/) قال الخطرب اليغدادي « حدثنا عنه الازهري والجوهري وابو 
الحسن مد بن عبد الواحد وعلي بن تمد بن لسن المالكي والقاضي ابو القاسم 
التنوخي ۸(4) وروی القراءة عنه عرضاً عبد الملك بن بكر النهرواني(4) 
)١(‏ نزهة الالياء ۲٠١‏ 
(۲) نشأة النحو ‏ حمد الطنطاوي ص ١65‏ 
(۳) معجم الادباء /1/ ۰۲۳۲ 
(4) تاربخ الحكاء - للقفطي ۲۲۹ ونزهة الالباء ۲۱۲ 
(۵) ياقوت ۷ / ۲۳۲ 
() نزهة الالياء 7١15‏ 
(۷) لسان المزان ۱۹9/۲ 
(8) تاريخ بغداد ۷ / ۲۷۵ 
(9) معجم الادباء ۷ / ۲۳۲ 
٣‏ 


وصنف كتباً حسنة قيل لم يسبق الى مثاها(۱) منها كتاب الايضاح ي النحو 
وكتاب الحجة في علل الفراءآت السبسع وكتاب المقصور والمدود(۲) والتذكرة 
والمسائل الحلبية والبغدادية والقصرية والبصرية والشسيرازية والعس كرية 


والکر مانیةر۳) وغيرها 


توي ابو علي الفارسي يوم الاحد لسع عشرة ليلة خلت من شهر ربع 
الاول سنه سیسع وسيهين وثلهائة وذلك ي علافة الطاشع لله تعالى(؟ ) بپغدادودفن 
بالشوئيزي وهو من جملة مقار بغ‌داد(ه) واوصی بثاث ماله لنحاة بغداد 
( ينفق )(5) عليها فکان ثلائن الف دینار(۷) . 


اتصا اه به وأخدذه ع 


ذكر ابن الانباري ان سبب صحبة ابن جني ابا علي الفارسي أن ابا علي كان 
قد سافر الى المو صل فدخل ي الجامع فوجد ابا الفتح عءيان بن جي بقري" الاحو 
وهو شاب وكان بين يديه متهم وهو یکلمه‌ي قلب الواو الفاً: قام»وقال ١‏ فاعترض 
عليه ابو علي فوجده مقصراً فقال له ابو علي « زببت قبل ان عصرم ثم قام ابو 
علي ول يعرفه ابن جني وسأل عنه فقيل له « هو ابو علي الفارسي النحوي . فأخذ 
في طلبه فوجده پنزل الى السميرية يقصد بغداد فنزل معه في المال و لزمه وصاحبه 


(۱) انباه الرواة ۱ / ۲۷۳ 
(۲) نزهة الالباء ص ۲۱۳۰ 
(۳) بغية الوعاة ۰۳۲۲ 
(5) نزهة الا لباء ۲۱۳ 
(ه) روضات انات 455 . 
(7) بياض ي الاصل . 
(۷) غاية النهاية ۱ / ۲۰۷ 
الات 


دن حينئل الى أن مات ابو على GE‏ ۰ 

ويذكر ابر ابن خلكان بشكل آخر اذ یقول « قرأ الادب على الشبخ اي 
علي الفار سي وقعد للاقر اء باو صل فاحداز ره سره ابو علي فرآه ۳ حلقته و الناس 
حووله شتغلون عليه فال له « زیت وأنت حصرم ۵ فرك حافته وترعه ولازمه 


حتى عهر (۲) ويذكر الرواة انه به اربعين سنة(۳) 


وری الد کتور جد اسعد طلس ان هذه القصة مصنوءة(؟) لاسباب اوها 
ان ابن خلكان یذ کرها على شکل آخر غير ما يذكرها عليه ابن الانباري ویاقوت 
هذا من ناحية » ومن ناحية انعری يذكر ابن جني في كتابه ( الخصائص ) ان ابا 
علي أنشده با موصل سنة احدى واربعين وثلعائة وحن نعرف ان ابن جني قد ولد 
ي حدود الثلاثين والثاهائة فعلى هذا بكون عر ابن جني في سنة احدی واربعين 
نح ومن اثنني عشرة سنة » ومايجوز عقل ان انساناً له هذا العمر برحل في طلب 
العلم قبل هذه السن من الموصل الى بغداد ثم بعود وتحلى حلقة يهلم فيها النحو 
ومن ناحية الثة جرت عادة الترجمن من التف‌دهة ان تلقوا قصصاً 
وروايات يعللون بها اسباب انصراف هذا الطالب الى ذاك العلل او هذا الشیسخ 
فيخترعون لذلك قصصاً ينسجها خياهم وانا أر ی ان قصة الزبيب والحصرم من 
هذا النوع e‏ 
ویقول فاد البستایي » -) ريدو لا من النظر الى تاردخ مولد ان جي ثم 
الى السنة الني توي فیها ابو علي الفارسي أن ياقوتاً قد اشتط فيقوله انه لزمه اربعين 
(۱) نزهة الالباء ۲۲۹ »ياقوت ه / ۱۵ 
(۲) وفیات الاعبان ۲ / 4۱۰ ۰ وهو ماذهب اليه بطرس البستايي في ( دائرة 
العارف ) مجلد ۱ / 1۳1 . 
(۳) نزهة الالباء ۲۲۹ 6 بغية الوعاة ۲۲۲ 
(4) مجلة الجمع جلد ۳۰ / 44٩‏ . 


مس ۵ ات 


سنة فلعله لزمه تلاتين سنة او ما زید عليها قليلا الا اذا رجعنا بتاريسخ مو لد اي 
الفتح الى سنة ۳۲۰ ۵ 1(6) . 
ویقول الاستاذ عبدالله أمين » - « يقول بعض المؤلفين ان ان جني لازم 
شیخه ابا علي الفارسي اربعين سنة . وهذا غير معقول لان ابنجني لم بعش الااثنتين 
وستين سنة قضى منها قبل ملازمة شيخه نحو عشری سنة على الاقل(۲) لان 
آاروایات‌متضافرة على انه لازمه بعدان تصدر للتدريس في جامع الموصل ولايمكن 
ان يتصدر للتدريس في مسجد جامع قبل سن العشرين ثم لم بعش بعد شیخه الا 
خس عشرة سنة . 
فان الشیخ مات سنة ۳۷۷ ۸ والتامیذ مات سنة ۸۳۹۲ فیکون قفی من 
عمره كله نحو خمس وثلاثين سنة قبل معرفته شیخه وبعد افتراقهما بوفاة هذا الشیخ 
بدون ملازمة ۳(۰) والبایي من ره بعد طرح مس وثلائن سنة وهو سبع 
وعشرون سنة هو الذي عکن ان يقال انه لازمه فيه »(4) 
فني اصل القصة الي تذکر كيف م الاتصال بين الشیسخ وتلميذه شك‌اولا 
وي الدة الى قضاها معه ثانياً . 
اما الشلك پالنسمة للنقطة الاولى فانا لا اقول ان القصة ثابتة ولکن الاستاذ 
جد اسعد طلس لم بقدم الادلة الي تنني ثبوتها اذ الاختلاف في رواية الحادثة 
لابني وقوعها كا هو واضح » فن المشاهد ان حوادث تة في ايامنا وعلى قرب 
منا ثم ختلف الروايات وتتضارب في نقلها وكيفية وقوعها فلا نقول ان اللهادثة 
مصنوعة لا اساس لا . 
(۱) دائرة المعارف ‏ لفژاد البستائي المجاد الثاني 4۱0 . 
(۲) الفصيح في الاقل . 
(۳) الفصيح و من غم ملازمة ) . 
)٤(‏ مجلة القتعاف جلد ۱۱۱ ج ۱۳ 4 ١‏ ابن جني ابو الفتح عمان » . 
کے 


والناحية الاخری الي استدل بها الد کتور مهد اسعد طلس تتعلق بعمر ان 
جني وهو شك ديح فیا لو ثبت مولده انه في سنة ثلائین او قبلها بقليل وعين 
المترجمون تاريخ الحادثة بما يتناق هو وسنه » ولكن هذا لم بثبت وسنذكر ذلك. 

واءا قوله بأن عادة المترجمين جرت ان يختلقوا قصصاً وروايات یعللون‌بها 
اسباب انصراف الطالب الىالشيخ » فا من شلك في اذالطالب لاينصرف الىشيخ 
الا لسبب » ورعا اختلق المترجمون طرفاً من القصص كا ذكر الاستاذ ولكن هذا 
لايسوغ لنا ان نقول ان ماذ کره المترجمون باطل من اساسه » ولكن الصواب ان 
محقق الحادثة وتنقد فأن ثبتت والا فانا نقول «انه ليس لنا من الادلة ما بثبت 
الحادثة كا انه ليس عندنا ماينفيها الا اذا ابان النقد بأداة كافية انها موضوعة 

اما الشاث فيالمدة الي قضاها عم شیخه‌فیرجع الى تاربخ مولده والی‌ثبیت 
عره . ذكر ابن الندم وياقوت وغيرهما ان مولده كان قبل سنة ثلاثين وثلمائة وم 
يذكروا وقتاً حدداً له . والذي ارجحه کا رجده آخرون قبلى ان ولادته كانت في 
حدود عشرين وثامائة او بعدها بقايل وذلاك للاسیاب الى ما )- 

١‏ - ان المؤرخين لم يتفقوا على سنة مولده » فبيما نری طائفة منهم تذ کر 
أن مولده كان قبلسنة ثلاثين وثلهائة نری جاعة آخرین يجعلونه قبل هذا التاریسخ 
بكثير . فقد ذكر أبو الف دا أن مولده سنة ائنتن وثلهائة(1) . وذكر ابن قاضي 
شهبة أنه توي في سن السبعین(۲) أي ان ولادته كانت ي حسدود سنة اثنتين 
وعشرين وثلهائة . 

۲ - والقول الارجح في انص_اله بأني علي الفارسي أنه كان في سنة ۸۳۳۷ 

وهي السنة الي سار فيها معز الدولة من بخداد الى الموصل قاصداً لناصر الدو [(۳) 
(۱) تاريخ أي الفدا ج ۲۹/6 - لعله من غاط الطبم والنسخ . 
(۲) انظر مقدمة الخصائص ص ٩‏ . 

(۳) الكامل ۳۲۹/۲ . 
۳۷ات 


واستصحابهم له إذ لو كان واد قبيل الثلاثين لكان عمره ثماني سنوات وليس من 
المعقول أن بتصدر للتدريس أو أن يرحل في طلب العلم يمثل هذه السن . ويذكر 
الاسستاذ جد النجار أن الروايات مجمع على أن أبا الفتح صعب أبا علي سنة ۵۳۳۷ 
ولازمه في السفر والعضر . اذن لاتجد بدا أننرجع بتاریخ ولادته الى ما هو أبعد 
من هذا التاريخ . ويذكر بعض علیاء المشرقيات ان ولادته كانت سنة١77ه(7).‏ 

*- ازم ابن جني استاذه ‏ أيا على - في بغداد وشراز وقبل أنه رافقه الى 
حلب فكان معه في قصر سيف الدولة سنة 4١‏ 6ه واني هناك أبا الطيب التني 
وجرت بينهما مناظرات لغوية . فان کت وفادته على أمسير حاب ي تلك السنة 
پنبغ أن بكون ءولده قبل سنة ثلاثين وثلمائة بعدة سنوات » اذ لو جعلناه قريب 
من تلك السنة لاضطررنا الى تسلیم أن ابن جني قد أصبح عالاً باللغة يناظر أيا 
الطيب وهو في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة وهذا لایصح الاطمثنان اليه(”) . 

٤‏ - الاستثناس عا ذكره ابن جني في ( الخصائص ) عن ااصلات بينه وبين 
صیخه 5 فد جاء شه(1) 3 

0 وحدثنا أبو علي سنة احدى وأربعين قال ( قال ۲ سید امسن بن 
الحسين » « باز » وثلاثة «أيواز » فان كرت فهي ( البيزان ( فهذا د فلع » 
وثلاثة م افلاع ) وهی من ١‏ الملمان ‏ . 


فرى أن مس توى افدیث لایتناسب مع غلام ي الثانية ٥ن‏ ره » فافظ 


(۱) مقدمة الخصائص ص 6 . 
(۲) الصدر السابق ص ٩‏ . 
(۳) انظر دائرة المارف لفؤاد البستاني - الجلد الثاني 1۱1 . 
(4) الخصائص ۰۷/۱ 
سا 


أن بکون المحدث فى غر هذه السن 1 

وكذلك ما ذکره ابن جني في ( الخصائص )(۱) . 

)0 وحدئنا ۳ على سنة احدی وار 0( قال فی قول الله جل" اه ( فراغ 
عليهم ضرباً باليمين » ثلاثة أقوال « اح دها باليمين التي هي خلاف للشمال » 
والاخر باليمين الي هي القوة » والثالث باليمين التي هي قوله « وتالل لاكيدن 
أصنامم 4 

وما جاء فيه (۲) فى مجاور المعاني والاحوال » . 


۲ ومنه أبيات العجاج آنشدناها(۳) سنة احدى وأر بعين‎ ١ 


أما تريي أصسل القعادا واتي أن انهض الا رعادا(ه) 
من أن تداك بآدی آدا ل ياث يناد فأمسی انا دا(ه) 
وقصباً حي حى كادا يعود بعد أعظم أعوادا(5) 
فقد أكون مرة رو ادا اطلع النجاد فالنج_ادا 


وما جاء فره آرضا(۷) 1 وما خامت 4.6 دلا ل الاستفهام قول الشاعر 3 


۲۵۰-۲۹/۳ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخنصائص ۱۷/۲ 

(۳) يعني آبا على . 

(١‏ المعاد جم قاعد ‏ وقد بکون (ارمماده »هد رهبا اه اد كالكذاب:٠‏ هدر 
وکذب» «للميا لغة» إلا رعاد مفعول اتی 5 

(©) آلاد القوة كالايد واناد ( انى واعوج ( حاشية الخصائص ) . 

۱۸٤/۲ الخصائص‎ )۸( 

کے 


انشدناه سنة اعدى فار 4 
اى جزوا عامراً سيئا بفعلهم أم كيف مجزونني السؤى من امسن 

ولا أجد في صدري حاجة للتعليق في مستوی الابيات والاغراض التي كان 
يستشهد ها » وان ذلك لاعکن أن يكون مع شاب صغير في الثانية عشيرة من 
گر ه 3 ولاشك في أن رجوعنا بقار بسخ مولده الى دود منة عشر رن وثامائة هو 
أكثر موافقة ونسقا . 

هما ذكره المترجمون له انه صب شيخه أربعين سنة(١)‏ اذ من الراجح 
أنه اتصل به سنة ۵۳۳۷ - كا مر ومعلوم أنه توفي سنة سبع وسبعين وثلهائةفتكون 
محبته أريعين سنة . وليس من المعقول أن يتصل به وهو صبي في السابعة أو الثامنة 
من عمرة فالمناسب أن نرجع بتاریسخ ولادته الى وراء بضع سنين في الاقل حى 
حى تنسق المسألة وتتوافق . وعلى هذا ارى ان يؤخذ أمد الصحبة الذي ذكره 


الزرخون مع الدلائل الأخرى اتصحیح ره لا لانكار قصة الاتصال يدنه وبين 


م 


بوه 59 


ومن المحتمل أن يككون مولده في سنة ۳۰۲ه كا ذكر أبو الفدا(۲) الا انني 
أرجح أن یکون مولده في حدودالعشرين وليس لدي»دایل قاطع ی كد ذاكواتما 
هو تقدرحسب . فهؤ الوقف‌الوسط بن من يقول ان ولادته كانت قبي لالثلاثين» 
ومن يقول انها كانت في السنة الثانية بعد سنة ثلهائة اذ الفرق كبير بين التارخن . 
کا ان قول الشيخ الي علي له « زببت وانتحصرم ۲ قد يشم منه انه كان في السابعة 
عشرة او الثامنة عشرة من عمره لافي الخامسة والثلائن . فاحمال ان يقال مثل هذا 
(۱) نزهة الالباء ص 779 » ياقوت » البغية ۳۲۲۲ . 
(۲) ابو الفدا مؤرخ متأخر وناقل من كامل ابن الأثير غالب » فلذلك جاز أن 
بكر ذفي نقله تغيير أو في‌نسخ كتابه وهم م . ج » مات أبو الفدا في سنة؟"ا/اه. 
ES‏ 


القول تشاب هو اكبر من احهال ان يقال لارجل . وهو تقدير ورجیح على كل 
حال . 

وعلى اي كان الأمر فقد صعب التلميذ استاذه وثوثقت العلاقة بینها فقد 
حبه الى الشام(۱) يدل على ذلك ماجاء في (الخصائص) « قال لي ابو على بالشام » 
والي حلب (۲) ١‏ قال لي ابو علي رحمه اللوبحلب سنة ست واربعن وحن في دار 
ا لمك » » (۳) انشدنيه رحمه الله ونحن في دار الملك و لعلها دار ملك البويهيين 
في شیر از . وذکر الذهبي انه لزم ابا علي الفارسي(4) وتبعه في اسفاره حى احع 
العربية ولاریب انه كانت ف التامیذ صفات حببته ال شيخه » وق الشیخ صفات 
حببته الى التلميذ دعتها الى التوافق و دوام الالفة الطويلة فقد کانا معتز لیین(ه) » 
وكان لاي علي حاجة الى خدمة تلميذه اتذلیل «تاعب الحياة وتوفر وقته الشمین 
للدرس والبحث(5) وتوافقهما ی الأخلاق والاراء فلم رو ف تأرخها شيء عكر 
صفاء هذه الصحية(07) » ويسر حالة ابي علي و اتصاله‌بالامراء کل ذلك وغيره ما 
ساعدعلی ادامةهذا الصحبة(8) . وكان ابن‌جني‌عنده كخبار يمتحن به تجاريه(4) 

وكان ابو علي يعرض عایه قسها من السائل او يذكر له تعايلا أو يسأله عن تعليل ) 


۱۲۱/۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخصائص ۸۸/۲ و ۲۱۲/۳ والمنصف 1/۱ 

(۳) الخصائص ۲۷/۳ 

(4) العبر في خبر من غير للذهبى حوادث ۳۹۲ ۵۳/۳ » ابناه الرواة ۰۳۳۹/۲ 
() المزهر ۰۱۰/۱ لسانالميزان ۲ دار ةالعارف - لفؤاد البستاني 4۱۵/۲ 
(5) مقدمة سر الصناعة ص۳۳ 

(۷) مقدمة سر الصناعة ص ۳۳ 

(۸) ابو علي الفارسي - الشابی ۳۲۸ 

(9) مقدمة سر الصناءة 


وكان بطلبسه اذا غاب » وابن جني يوافقه ويدعم رأيه ببرهان» أو مخالفه وبری 
رأيا آخر . وم يكن ابو علي يضيق بهذه المخالفة بل كان ينزل على رأيه احياناً » 
وكان متحابين کا بظهر جليآ ي كتب ابن جني نفسه(۱) » وابن جني كان يكتب 
له يسأله اذا لم يكن معه وعز عليه الجواب(؟) 

وقرأ عليه ابن جنى في اثناء اتصاله به كثيراً هن الكتب فقد قرأ عايهكتاب 
سیبویه(۳) و كتابالهمز لاني زید(4) والنوادر له(ه) وكتابالتصريف لا يعتان 
المازلي )١(‏ والقلب والابدال لیعقوب(۷) وغير تلك من الكتب . 

وكان ابن جني محباً لاستاذه معظماً له دائم النقل عنه شديد الاعجاب بەفا 
قال فيه « وله هو وعليه رحمته فا کان اقوى قياسهواشد بهذا العلم اللطيف الشريف 
نسبه فكأنه اعا كان مخلوقاً له .. »(۸) . 


وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن علي الر ازي( )۹‏ رحه الله - وقد افضنا في ذکر 


۳۸۹ ۰۳۸۷۰۳۰۵ ۰۳۶۰ ۰۲۷۷۰۲۷۱۰۲۵۵ / ۱۰۱۲۳ / ۱ الخصائص‎ )١( 
۳۸۸ 

(۲) اخصائص ۳ / ۳۸ 

(۳) سر الصناعة مخطو طة ص 4۵0 نقلا عن اة المجمع العامي العرلي . مقالة 
الدكتور مد اسعد طلس الجلد ۳۱ ج 4 / 554 

(4) سر الصناعة ۱ / ۸۲ 

(ه) سر الصناعة ۲۷۸/۱۸۲/۱ 

(5) سر الصناعة ۰۱۱۱/۱ الخصائص ۳۵۸/۱ و النصف ۱/۱ 

(۷) سر الصناعة ۲۹6/۱ 

۲۷۷-۲۷٦/۱ الخصائص‎ )۸( 

(9) شيخ الحنفية ببغداد ‏ حاشية الخصائص ۲۰۸/۱ 

س 


الي علي ونبل قدره وبناوة محله(۱) « آحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من 
علل هذا العلم ثلث ماوقع لجميع أصحابنا » فأصغي ابو بكر اليه وم يتبشع هذا 
القول عليه . »(؟) وقد اكير من ذكره في كتبه فالكتب الى بين ايدينا كثيرا ما 
ری فيها اسم أي علي مشفوعاً بالترحم عليه والترضي عنه والاعجاب به يترددقي 
مواطن کشرة فقد ردد اسمه في كتاب ( الخصائص ) وحده مالایقل عن (۲۲6) 
مرة میرح عاره في أكثر من (40) موضعا معرضيا عنه مر ات عديدة . 


أمانته ی النقل عنه : - 

ابن جي مين فا يذل عن استاذه وهو بست مااعده عنه اله واذا نسي 
في النقل ). 

۱ - فهو يول مثلا في ( باب في تعارض السماع والقياس ) » وهو رأي 
أي على رحمه الله و عنه اخحذته لفظا ومراجعة وشا ۳۳۰( 

۲ مع أبو على أهل (هیت») ينطةون يفتحة غر دة 2 وأظنه قال لي اني 1 
بعدت أنسيتها(؛) :» 


۳ - وحدثنا أبو على رحمه الله فيا حكاه وأظنه عن خاف الأحمر(ه) . 


۱( ارتفاع ودره 

(۲) | صائص ۲۰۸/۱ 
(۱)۳ حصائص ۱۲۰/۱ 
(4) الخنصائص ٩۲/۱‏ 
(0) الخصائص ۲۶۱۲/۱ 


4 ( باب في نجاذب المعاني والاعراب ) يقول هذا موضم كان ابو علي 
يعتاده ويل كثيرا به ويبعث على المراجعة له والطاف النظرفیه(۱) 

۵ - ( باب في نقض الاصول وانشاء اصول غيرها منها ) يقول « رأيت آبا 
علي رحمه الله معتمداً هذا الفصل من العربية دائم التطرق له والفز ع فما حدث 
اليه) (۲) . 

5( باب في التجريد ) قال « اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طریف 
حسن ورأيت أبا علي رحمه الله به غرياً معنيا وم يفرد له باباً لكنه وسمه في بعض 
الفاظه فاستقريتها منه وأنقت ها )(”) . 

۷- ي كلامه على حروف المعجم بقول : ١‏ وهذا كله رأي أي علي وعنه 
أخذته » وقد أتبت في هذا الفصل من الاشتقاق وغيره با هو معالي قوله وان 
خالفت لفظه )(1) 

الى غير ذلك من النصوص الكثيرة . فهو - كا نری - أمين جداً في نقله عنه » 
وقد كان يلحظ الامانة هو في شيخه والثقة فها ينقل . 

قال في ( الخصائص ) » وهذا أبو علي رحمه الله كأنه بعد معنا ولم تين به 
الحال عنا كان من حو به وتأنيه وحرجه كثير التوقف فها محكيه دائم الاستظهار 
لابراد مابرويه فكان تارة يقول « أنشدت لرر فيا أحسب » وأخخرى « قال لي 
أبو بكر فها أظن » واخخرى في غالب ظي كذ وارئ اني قد معت كذا »(۵) 


Yoo | الخصائص‎ )١( 

(۲) ا لخصائص ۳ / ۲۲۷ 

٤۷۳ / ۲ الخصائص‎ )۳( 

(4) سر الصناعة ١‏ | 4۵ 

(۵) اخصائص ۳ / ٤۱۳‏ 
ئ - 


فهو معجب - کا تری _ بأمانة شيخه وتوخیه التدقيق في النقل ولاشاك في ان 
لذلك أراً کیب رآ فيه هو أيضاً . 

ره فيه : - 

لقد آر آبو علي فيه » في نهج بحثهوطريقة تفکبره وفتحله كثيراً من‌الابواب 
يذكرها له تلميذه بأمانة فقد كان وفيا معه الى أبعد الحدود » ويظهر هذا التأثر في 
تواح عدة منها : - 

۱) - القیاس : - قال ابن جني « ون نعتقد ان اصبنا فسحة أن نشر ح 
کتاب يعقو ب ان السکیت في القلب والابدال فأن معرفة هذه المال فيه أمثل من 
معرفة عشرة أمثال لغته وذلك ان مسألة واحدة من القیاس انبل وانبه من کتاب 
لغة عند الناس . 

قال لي أبو علي - رحمه الله ى محلب سنة ست واريعين ١‏ اخطیء في خمسين 
مسألة في اللغة ولا أحطىء في واحدة من القياس )١(0‏ 

ولا نريد أن نطيل فسيأني منهجه في القياس فما بعد 

؟) ‏ التعليل : - يقول « أحسب أن أبا علي قد خخطر له وانتزع من علل هذا 
العلم ثلث ماوقع ميم اكدابنا ۲(4) وانت اذا تصفحت ( الخصائص ) رأيت ولع 
انجني بالتعليل واغراقه فيه. لاحظ الخصائص ۱ ۱۰۱۲۰ / ۱۲۲ ...وسنضرب 
مثلا ي باب آخر 

 )*‏ ي أصول النحو - واحیلك على کتاب ( الخصائص ) لترى ذلك فقد 
ردد أسمه فيه أكثر من مائي مرة الاحظ الخصائص ۱ / ۱۰۱۲۰ / ۳۲۱/۱۰۲۰۹ 
۲ وانظر كتاب ( ابو علي الفارسي ) للد كتور شلبي (۳) 

5۹ اخصائص ۸۸/۲ 
(۲) الخصائص ۲۰۸/۱ 
(۳) ابو علي الفارسي ص ۱۳۷ 


نت 9ات 


۶ - في ذكر مبادىء عامة في النحو واللغة » انظر اصائص ۰۱۲۱/۱ 
۱ وهي تتردد كثيراً في كتبه . 

ه) ‏ الاستعانة بملوم اللغة الاحری للاستشهاد والتدليل على المسألة كأن 
يستفيد من العر وض في اللغة وغير ذلك . 

قال : » وأخيرني2١)‏ ايضاً قال : سألي سائل قدماً فقال هل جوز الخرم 
في أول اجزاء متفاعلن من الكامل ؟ قال : ولم أ كن حينكذ أعرف مذهب 
العروضيين فيه » فعدلت به الى طريق الاعراب » فقلت : لايجوز. فقال ۸ 
لایجوز ؟ فقلت لان التاء بعد الم قد يدر کها السكون في بعض الأحوال فيكره 
الابتداء حرف قد يكون في بعض احواله ساکنا في ذلك المثال بعيئه کا کرهت 
العرب الابتداء بالهمزة المخففة لأنها قد قربت من الساكن . أفلا رى الى تناسب 
هذا العم واشتراك أجز ائه حى أنه ليجاب عن بعضه يجحواب غيره . (۲) 

5 - في محوث أخرى : - 

آ - الاشتقاق الأ كير يقول ‏ هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير 
أن آبا علي - رحمه الله كان يستعين به وعخلد اليه . (۳) 


ب الجوار في نحو  :‏ هذا جحرضب خرب»و ترجه على حذف الضاف» 
قال : وعلى نحو من هذا حمل أبو على رهه الله . 
٠‏ كبير أناس في يحاد مزمل 4(۰) 
(1) يعني أبا علي 
(۲) سر الصناءة ۵۵/۱ 


(۳) الخصائص ۱۳۳/۲ 
)٤(‏ الخنصائص ۱۹۱/۱ - ۱۹۲ 


ا 


ج- التجريد ‏ قال ٠‏ اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طريف حسن 


رانا أيا على - رحمه الله به غرباً معیناً وم بفرد له باباً لكنه وسمه ي بعض الفاظه 
فاستقربتها منه وانقت ها(۱) . 


د في تلاي اللغة ‏ قال هذا موضم ۸ اسمع فيه لاحد شيت الا لأبي علي 


رحمه الله وغير ذللك وغمره (۲) : 

لاشبهة في أن القاريء لکتب ان جني يلمس أثر شیخه أي علي فيه وان 
ار فيه أ کر بکشر من ۳ سروخه الاعرن بل لايكاد الترجمون له بذ كرون له 
من شيو حه غير أي علي ۰ 

ولاريب ان للصحبة الطويلة بين التلمیذ وأستاذه أثرا ضخا في طبع روح 
الشيخ في تلميذه - طبعة منقحة معدلة ‏ و عکن الحبة بينه| عکناعیقاً فبقیتذ کر اها 
تعطر يعد وفاة شیخه يي کتبه : 


حقاً لقد كان التامیذ وفيا اشيخه متسماً في كل ذلك بأخلاق أجلة العلاء . 


ليس من شلك في التقاء ان جني والتني في بلاط سيف الدولة ابن .دان 


ولي شمراز عند عضد الدو لة (۳) . لقد حب أبو الفتح آرا الطيب دهرا طويلا(4) 
وذکره في كتبه مرات منیا عليه في حدة خاطره وتوقد ذكائه وشاعریته و صدقه 


کا كان أو الطیب التني مجلا له معترفا بفضله . » وكان التني بقول ان جي 


(۱) الخصائص ٤۷۳/۲‏ 
(۲) #صائص ۳۲۱/۱ 
(۳) مقدمة ااصائص ۲۱ 
(4) بتيمة الدهر ۱۲۹/۱ 


لاه 


أعرف بشعري مني(۱) » ويقول هذا رجل لايعرف قدره کشر من الناس(۲). 
وكان التني اذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف في شعره یقول سلوا 
صاحينا أيا الفتح(”) . وجاء في ( مسالك الأبصار )(4) « وكان ابو الطيب التني 
اذا سئل عن معنى قاله أو توجيه اعراب حصل فيه اغراب دل عليه وقال : عليم 
بالشيخ الاعور ابن جني فساوه فانه يقول ۱۰ أردت وءالم أرد » 
وهذا النص الأخير يدل على تمكن ان جني وسعة عامه وقابايته في التعايل 
والتخرج : وسئل المتنبي عن قو له 
5 باد هواك صبرت ام لم تصيرا ۳ 
فقال « كيف اثبت الألف ي ( تصيرا) مع وجود الم) الجازم وكان 
من حقه أن تقول ( لم تصبر ) ؟ فقال المتنبي لو كان ابو القتح ههنا لاجايك» 
يعنيي » وهذه الالفهي بدل من نون التأكيد الخفيفة كان في الاصل ( لمتصيرن ) 
ونون التأكيد افيفة اذا وقف الانسان عليها أبدل منها ألما . (ه) وسئل 
المتتبي بشيراز عن قو له : 
وكان انا عدو وكاثراه له ياءى حروف اليسيان 
فقال : لو كان صديقنا ابو الفتح حاضرا الفسره (5) » قلت وتفسيره ان 
لفظة و انسان » خمسة أحرف اذا كانت مكرة ذاذا صغر قيل ( انيسيان » فزاد 
عدد حروفه وصغر معناه فيقول للمدوح انعدوك الذي له ابنان فيكاثرك بهما 
(۲) بغية الوعاة ص۳۲۲ 
(۳) مقدمة الخ ائص ص۲۱ 
(4) ۳۰/۶ من النسخة المصورة في دارالکتب (عن مقدهة الخصائص ص ۲۱). 
(ه) رفيات الاعيان ج ۲ ص ٩۱۲‏ نقلا عن شرح ديوان المنني لان جي 


40( معجم الا دیاء ۱۲ ركم 
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کابا زائدين بي عدده ناقصين من فضله وفخره لانهما ساقطان خان كيأي 
« انيسيان » زبدان في عدد الحروف وتنقصان من معناه (1) 
وکا كان ابو الطبب معجباً به فقسد کال ابن جني معحباً به ذاكراً له 
في كتبه مسجلا له حضورذهنه وحسن معا وصدقه فما يقرل وكثيراً ۰ا یطاق 
عليه لفظه « شاعرنا » قال ي(الخصائص ) ( في التقدم والتأخير ) « ذاكرتالمننبي 
شاعرنا ) حرا من هذا وطالبته به في شيء من شعره فتال لا ادري ما هو الا ان 
الشاعر قد قال 
۳ وا ری جات أياد دارها » 
البيت فعجیت من ذکاثه وحضرره مع قوة المطاابة له حى آرود ما هو لي 
معی البيت الذي تعقبت عليه من شعره (۲) . 
يقول : وحدثي التني شاعرنا ودا عرفته الا صادقسا (۳) . وانظر 
ا لخصائص ۳۰۲/۱۰۲/۱ و ۲۷/۲ 
وي قراءة ابن جي على التني دیوانه او تلمذته له حلاف » فقد جاء ي 
( معجم الادباء) وحدث آبو الحسن الطرائفي قال « كان ابو الفتح عمان 
بن جي - ضر اب عند التني كثيراً بناظاره ي شيء من النحو من عير أن 
يقرأ فيه شيئاً من شعره أنفة واكباراً لنفسه )٤(‏ » 
وقال انعرون‌بل قرأ عليه دیوانه‌وتتامذ له فقّد جاء ي ( روضاتالجنات ) 
وقرأ دوان المتني على صاحبه (ه) 
)۰( معجم الادياء ۱۰۳/۱۲ 
(۲) الخصائص ۰۳/۲ 
(۳) افصائص ۲۳۹/۱ 
(4) معجم الادباء ۸٩/۱۲‏ بغية الوعاة ۳۲۲ 
)٥(‏ وفیات الاعیان 4۱۲/۲ » روضات الجنات 215 العير للذهي حرادث 
سنة ۳۹۲ 
ی 


والصواب انه قرأ عليه شعره فقد جاء في ( الصبح المي ) قال ابو الفتح 
بن جي ‏ الاق لسع ای الطیب قوله في کافور 
وما طرلي الي رأيتك بدعة نقد كنت آرجو أن اراك فاطرب 
قات له : لم ترد على أن جعاته ابا زنة ( كنية القرد) فضحك ابو الطرب 
فانه بالذم اشبه منه بالمدح )١(‏ » 
وکا بقول هو نفسه في شرح الدبوان كنت قرأت ديوان الي الطيب 
عليه فقر أت عليه قوله في كافور 
الا ليت شعري هل أفول قصيدة ولا اشتكي فيها ولا أتعتب 
ولي ما یدود الث-مر عي اقله ولکن قاي يا ابنة القسوم قلب 
فقلت له : یعز علي كيف یکون هذا الشعر في مدوح غير سیف الدواة2 
فقال حذرناه و أنذرناه (۲) . 
شرحه لدیوانه : - 
من المعلوم أن ان جني شرح دیوان التنبي شرحاً كبيراً اه ( الصبر)(۳) 
أو ( الفسر )٤()‏ وقیل (النشر)(ه) وشرحا صغيراً في تفسير معاني هذا الديوان 
وحجمه مائة ورقة وخسون ورقة وذكرهماياقوت ثبي الاجازة(17) والکتابان 
(۱) دائرة المعارف ‏ لفواد الرستائي 4۱۰/۲ 
(۲) مجلة المجمم العلمي العربي - المجاد ۳۰ حاشية ص 46۳ 
(۳) انباه الرواة ۲ / ۰۳۳٩‏ وفيات الاعيان ۲ / 55١‏ » هدية العارفين ‏ الجلد 
الاول ٩6۲‏ 
(4) كشف الظنون ۸۱۰ 
(8) شذرات الذهب ۱4۰/۳ 
۷) معجم الادياء ۱۲ / ۱۱۰ 


موجو دان مخطوطان الاول ي المتحفة الاسوية عوسکو وره ۳۷۵ وق المتحفة 
الريطانية ۰ ثالي » والصغير فى القاهرة ۱(۰) ۰ ۲۰۵ (5) . 


وذكر الباخرزي ذاك فقال:١‏ فورني انه كشف الغطاء عن شعر التني ۳(۰) 
وذكر الاستاذ الرحوم طه الراوي انه « قد شرح ديوان المتنبي شرحا استفاد 
منه كل شراح الديوان بعد لانه - لعشرته للمتني عرف الظروف والناسبات 
الي احاطت شعره 4(۷) 

وتناول اناد شرحه فحمل عليه عاص ره جد ن جمد المءعروف بان ولو رجة 
اة شعواء ی كتابين ها المتح على الي الفتح ) و (النجي على ابن جني ) وم 
بتورع فى ذلك(ه) وكذلك كتب أبو حيان التوحيدي المتوق سنة / 10١‏ ه رداً 
عليه بعنوان الرد على ان جني فى شعر المنني )(5) 


وكذلك الشريف ار تضى علي بن الحسين (۳۶۵ 475ه) نقيب الأشراف 


لي 


العلوي اه كناب تدم فيه الأبيات اني تک عليها ان جي (۷) رآحر ايضا هو أبو 


الاسم عبدالله بن عبد ال رحن الاصفهاني ص ف ا هاء الدولة السويهي (۱۰۳-۳۷۹ه) 


6 معجم اللادياء ٠٠١١۲‏ 

(۷) اة الجمع العاحي العرني المجلد ۳۱ ج ۳۰/۲ 

(۳) دعية القصر ص ۲۹۷ 

(4) تاربخ علوم اللغة العربية ص ۱٩۹۳‏ 

© ياقوت ج ۷ ۸ مقدمة الخصائص ص ۲۳ 

(5) ياقوته / ۳۸۱ 

(*) ذكر الاستاذ الدكتور عبد الرزاق عي الدن ى كتابه ( أبو حي ان 
التو حيدي ) ص ۲۵۰ هذا الکتاب وقال عنه « لم اعرف له نسخة ولا مأثوراً 

(/)باقره؛ /۸ت ۱‏ لسان المان 4/6 ۲۲ج 


۵١ 


تهذیباً لشرح ان جني الكبير قي قالب مصحح مختصر(۱) . وهنهم الربعي علي 
9 عیسی التوفی سنه 4۳۰ه له كتاب التنبيه على خحطأ ان جي ي تفسير شعرالتنيي 
وهو من شارك ان جنى لي الاخذ عن آي علي وملاز مته(۲) . 

ولاشیخ العميد أني سهل مد بن الحسن الزوزيي استدراك على ابن جني باسم 
۱ قشر الفسر ) مته نسخة عکتبة طلعت پدار الکتب مخطوطة سنة ۵4۷۵ (۳) . 


اعمراله : 


من الثابت أن ابن جني كان معتزلیا » تتردد آراژه في الاعتزال في کتبسه 
وتطبع بحثه احياناً . وما يدل على اعتزاله : - 

١‏ ماجاء في ( الخصائص ) » الحمد لته الواحد العدل القديم(4) > وفيمكان 
آنحر » انه أراد به عضر القدبم(ه) وي مكان آخر بقول وكذلك افعال القديم 
سبحانه(ه) » وغير ذلك (5). 

وتأكيد ان « القدم » من أخص معتةدات المعتزلة . قال صاحب ( الملل 
والنحل ) والذي يعم طائفةالمعتزلة من الاعتقادوالقول بأن الله تعالى قديم و«القدم» 
أخص وصف ذاته ونفوا الصفات القديمة أصلا(/) وقال ال هور غير المعتزلة انه 
عالم بعلم وحي محياة وقادر بقدر ة وان هذه الصفات قدعة معه(م) . 

(۱) خزانة الآدب وغاة الارب - لان حجة احموي ج۲۸4/۵ 
(۲) معجم الأدباء ‏ رجمة الربعي 
(۳) مقدمة الخنصائص ص ۲۲ 
)٤(‏ الخصائص ۱/۱ 
(ه) الخصائص ۲۵۱/۳ 
(5) الخصائص ٤٤۷/۲‏ 
(۷) الملل والنحل - لاشهرستای ص۹٤‏ 
(۸) مفاتيح العلوم - للخوارزی ص۲۷ 
لاه 


؟ ‏ جاء في (الخصائص ) - و كذلاك افعال التدبم سبحانه عو خحلق اللهالسماء 
والأرض وما كان مثله ألا ری أنه عز اسمه لم يكن منه بذلك خدلق أفعالنا ولو كان 
حقيقة لامجازا لكان حالةا للكفر والعدوان وغيرهما من افعالنا عز وعلا(۱) . 

وهذا رأي المعتزلة جاء في ( مقدءة في أصول التفسسير ) » واما عدهم فن 
مضمونه ان الله لم يشأ جميع الكائنات بل عندهم ان افعال العباد لم لقا الله 
لاخيرها ولا شرها . (۲) 

واتفةوا على ان العبد قادر خالق لافعا له خيرها وشرها . (۳) 

وان الله تعالى ليس حالما لافعال العباد (۶) . 

۳ جاء ‏ لخصائص : - فأما قواه‌سبحانه : وفوق کل ذي علم علم فحقيقة 
لامجاز وذلك أنه سبحانه ليس عالاً بعلم فهواذن العلم فوق‌ذوي العلوم اجمعین(ه) 
ویول ايضاً » ولسنا نثبت له سبحانه علا لانه عالم بنفسه .(5) 

وهذا رأي المعتزلة ويسمى التوحيد عندهم » ومضمونه نی الصفات . . . 
وانه ( سبحانه ) لایقوم به عل ولاقدرة ولاحياة ولاعع(۷) واعا هو عالم بذاته 
قادر بذاته حي بذاته لابعل ولاقدرة وحياة .(۸) 

٤‏ - الممزلة بين المئزاعين - عقد في ( الخصائص ) باباً (ي الک يقف بين 

444/۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) مقدمة في أصول التفسير - لابن بتيمة ص۳۷ 

(۳) الملل والنحل ص۹٤‏ 

(4) اعتقادات لفرق السلمین والشر کین - لفخر الدين الرازي ص۳۸ 
(ه) الخصائص 844/۲ 

(5) الخصائص ۲ / 514 

(۷) مقدهة في اصول التفسير ص ۳۷ 

(۸) الملل و النحل ص 1٩‏ و مقائیح العلو 1 ص ۲۷ 


E.) 


ا لكين ) حاولا تطبيق هذا المبدأ على مسائل و بة كالك. مرة قبل ياء المتكلم يڪو 
(غلاي) أهيحركة اعراب أم بناء ؟ ومافيه اللام والاضافةعو (الرجلوغلامك) 
أهو منصرف آم غير منصرف ؟ وغير ذلك » وقرر ان هذه منزلة بين المنزلتين (۱) 

ولاشك أن هذا مبدأ معنزلي (۲) 

ه ‏ قال في قوله تعالى « يوم يكشف عن ساق » حتى ذهب بعض هژلاء 
الجهال ي قوله تعالى ( يوم یکشف عن ساق ) انها ساق ربهم(۳) ويقول ايضا « 
فأما قول من طغى به جهله وغلبت عايه شفوته حى قال في قول الله تعالى ( يوم 
یکشت عن ساق انه اراد به عضو القديم ٠‏ فأدر تحمد الله على أن نزهنا عن 
الالملم حراه 4(4) . 

ولاشك انه يعني اهل السنة اذ جاء في صرح البخاري - 

قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ویدعون الى السجود . عن أي سعيد رضي 
الله عنه قال ١‏ - “معت النبي صلى الله عليه وس لم بقول ١‏ يكشف ربنا عن ساقه 
فرسول له کل مؤمن ومؤمنة وی كل من كان يسجد ي الدنيا رياء وسمعة فيذهب 
يسجد فيعود ظهره طيعًا واحداً (ه) 

5 جاء في ( البهیج ) :- وقال لي مرة بعض أصعابنا من المتكاءين(5) 
وجاء في ( الخصائص باب في قوة اللفظ لقوة المعنى ) وذاكرت بهذا المو ضع بعض 
أشياخنا من المتكلمين فسره به وحسن في نقسه(۷) فهو يذكر المتكلمين ويذكر 

أنهم أصحابه وأشياخه . 
)١(‏ افصائص ۳5۰/۲ وءا بعدها 
(۲) مقدءة في أصول التفسير ۰۳۷ الملل والنحل 8ه ء الفصل في الال ۱۱۳/۲ 
(۳) الخصائص ۲۰/۳ 
(4) الخصائص ۲۵۱/۳ 
(ه) التجر بد الصر مج - کتاب تفسير القرآن ج ۱۱۹/۲ 
»( المبهج ص۳۵ 
(۷) الخصائص ۲٣۹/۳‏ 


-4ه- 


فليس هناك شبهة في أنه معتزلي قال السيوطي :- ان ابن جني كان معتزلباً 
کشیخه ال ری (۱) و #ال ۳ ) الز هر ( عمد يك و کان‌ هو وشخه 5 على امار ”ي 
معير اہ این( ( 

هل كان شيعياً ؟ 


3 


احتلف الترجمون لابن جني أ کان شيعي آم لا ؟ فذهب قوم الى أنه كا 

۱ - فقد ورداسمه في ( آعیسان الشيعة ) أبو الفتح ءهُان بن جني وهو من 
مشایخ السيد الرضی(۳) . 

۲-وورد ذکر قسم من مولفاته في كتاب ( الذريعة الى تصائيف الشيعة ) 
« ااصایص ) ویقال له ( عصایص العر ية » في فاسفة هذه اللخة وهو في النحو 
لا الفتح عمان بن جي النحويی(4) . 

- ااصلاة على ( علي ) :- ومنه قول علي صارات الله عليه الى الله أشكو 

عجري و بحري (8) وقد كان هذا من تقاليد الشيعة وتما محر صون عايه » ويذكر 
المقريزي أن جوهرا الققائد بعد ان نم له فتح مصر لسيد العنز أمر بالجهر بالصلاة 
على علي ابن أي طالب والدسن والحسين وفاطمة الزهراء . )١(‏ 


- السام على علي - ومن کلام ابن عباس في صفة أمير المؤمئين عليه| 


(۱) الاشیاه والنظائر ۳۳۸/۱ 

(۲) ااز هر ۱۰/۱ 

(۳) أعيان الشيعة ج۹/۳۹ ۲ 

(8) الذريعة الى تصانیف الشيعة ج ۱۹۳/۷ 

(5) اخصائص ۱۳۰/۲ 

(۰) مقدمة اصائص ص۰۳۷ الخطط القر زية ۱۵۲/4 


88 تس 


السلام(١)‏ وهو من عادات الشيعة في الغالب . 
۵ _ الصللاة على الحسن - قال الحسن صاوات الله عليه ارجل ف أله عن 


ئم قاء . . . (۲) 


٩‏ - وراه ي خطبة « الخصائص ؛ بقول - وصل الله على صفوته مد وآاه 
المنتجبين عليه وعايهم السلام أجمعين وراه يغفل ذکر الصحابة رضوان الله 
عليهمي هذا المقام وكان هذا منشعار الشيعة[ه] وراه ايضاً في هذا القام لابدخل 
(عللى) على الآل وهذا ما ياتزمه الشيعة وي حاشية عصمت على الجانى ص۰۷ 
مع الشيعة ادخال (على) على ( الال ) عند التصلية على النبي وآ له . (۳) 


۷- زوله في دار الشريف أي علي الجواني نقیب العلویین في واسط(؛) 

۸ - علافته الوثيقة بالشريف الرضى نقيب العلوين اذ هو من «شاحه - کا 
هر وراه اأشر يف رقص 0 3 وهم ان جي رة‌صاند الشریف الرضی فیو لف 
كتاياً عاضا بها مهاه « تفسير العلو يات (۵) وعلاقته بالسيد المرتضى » 


وهو ما يستأنس به على أنه شیعی ولیس دایلا قاطعا فقد رثى الشريف ايا 


عي 
اسحاق الصالي فهل كان الصالي شيعيا ؟ 


٩-وری‏ أجل تلامیذ ابن جني علي بن آی طالب في المنام آم اوعد 


(۱) الام ۱۲۶ 

(۲) المقتضب ص۲۳ 

(۳) مقدمة الخصائص ص۳۷ 

(.) راجع اخبار العباسيينالمتأخرين و کتاباتهم فانهم كانوا يغفلون ذكرالصحابة 
(4) انباه الرواة ۳۶۰/۲ 

(ه) أبو علي الفارسي ۸۳ 


ساب 


با عام كتاب المحتسب ویثبت هذه الرؤيا ان جني بخطه على ظهر نسخة كتاب 
امحتسب (۱)(م) . 

۰ - علافته الوثرقة بعضد الدولة و عضد الدواة شيعي من قوم شیعیین(۲) 
و کان البوبهیون حراصاً على اظهار شماثر الشيعة ۲(۰) 

ومن ذلك انه في سنة ۳۵۲ في يوم عاشوراء الزم معز الدولة أهل بغداد 
بالنو ح واقامة ال م على الحسين رضى الله عنه وأمر باغلاق الأسواق وعلقت 
عليها السوح(4) . 

1١‏ - قصة الزيزب وهي  :‏ ان علي بن عيسى اأربعي كان على شاطيء دجلة 
في يوم شديد ار فاجتاز عليه الشريف الرتضی ومعه ابن جني وعایها مظلة 
تظله| من الشمس . فهتف الربعي بالمرتضى وقال له : ماأحسن هذا التشیع ! علي 
تتقلى كبده في الشم‌س من شدة الحر وعثان عندك في الظل لثلا تصيبه الشمس . 
فقال المرتضى للملاح جد واسرع قبل أن يسنا .(0) وجاء في معجم الادياء أن 
ذلك كان مع الشريفين الرضى والمرتضى وأنه قا لما من آعجب أحوال الشريفين 
ان يكون عمان جالساً معهها في الز زب - وهو السفينة ‏ وعلي على الشط يعيداعنهها. 

فبیغا يفهم مقدمو ( سر الصناعة ) من هذه القصة ان الربعي ( به أوثة 

وجسارة وبدرات لاتؤمن وأنه كان شيعياً وان ابن جني لم يكن شيعيا(5) يفهم 
(۱) معجم الادباء ۱۲ / 114 » ابو علي الفارسي ص ۸۳ 
(م) کشر من أهل السنة رأو | علي في النام وآمنوا بهذه الرؤى 
() ابن الاثير 5 / ١45‏ 
(۳) مقدمة افصائص ص ۳۸ 
(5) الکامل نة ۳۵۲ ج ۷ / ۰۷ النتظم سنة ۳۵۲ ج ۷ / ۱۵ 
(ه) نزهة الالباء - ترجمة الربمي 
(5) مقدمة سر الصناعة ٤١‏ 4۲ 


۷ م 


الدكتور الشابي العكس فيقول  ١‏ وانت ترى ان القصة لاتنتهي بنا الى هذهالنتيجة 
الي انتهى السادة الاسانذة اليها بل هي دليل على ثبوت التشيع عند ابن جني ۱(4) 

 )١‏ اعتزاليته - والعلاقة بين التشیع والاعتزال وثيقة بقول منز - أما من 
حيث العقيدة والمذهب فان الشيعة هم ورة المعتزلة ... (و) ان عضد الدولة وهو 
من الامراء المتشيعين يعمل على حسب :هب المعتزلة ( المقدسي 4۳۹ ) ويصرح 
المقدسي بأن الفاطميين بوافقون المعتزلة في أ كثر الاصول ( المقدسي ۲۳۸) ونجد 
الشيعة الزيدية برتقون بسند مذهب المعتزلة حتى ينتهبي الى عليين أبي طالب(رضي 
الله عنه ) ویقو لون ان واصلا أخذ عن مد بن علي بن أي طالب وأن مدا خذ عن 
أبيه ( منية الامل لاحمد بن حي المرتضى ۱۳۱ ه ص ه ) والزيديةيوافقون المعتزلة 
في اصوغم كلها الا في مسألة الامامة . ( خطط المقريزي ۲ | ۲()۳۵۲) 

١‏ أما علاقة الشيعة بالمعتزلة فيقول كولد تسيهر ان الصاة بينهم أمر لاسبيل 
الى الشك فيه . ومن الشيعة فرع الزيدية وهم اكير من غيرهم ميلا الى مذهب 
العتز له ۳(۰) 

وهناك آحرون رون أن ابن جني لم يكن شيعياً واعا كان بصانم الشیه‌قلان 
بيدهم الساطان » فالاستاذ جد النجار يقول في مقدمة اخصائص ١‏ ولم يعرف عن 
ابن جني انه كان شيعياً ولکن يبدو من أمره أنه كان بصانع الشيعة ومحطب في 
حبلهم ويأخذ أخذهم »(4) وكذلك قال محققو سر الصناعة(ه) . 

وأرى ان الرأي الثاني هو الصواب » ان ابن جني لم يكن شيعياً واا كان 
يصانعهم وذلك لا بلي - 

(۱) أبو علي الفارسي ۸۷ 
(۲) الحضارة الاسلامية - آدم منز ۸۱-۸۰ 
(۳) الجضارة الاسلامية - انز ص ٩۷‏ 
(1) مقدمة اخصائص 
(ه) مقدهة سر الصناعة ص ۰۳4 ص ٩۲ - ٩۱‏ 


— 0۸ - 


» الغرضي عن تحر « جاء في ( النصف ) » ومنه قول عمر رضي الله عنه‎ ١ 
اخشوشنوا وتمعددوا ۱(4) وجاءفيه « وقرأ مر بنالخطاب رحمة الله عليه ورضوانه‎ 
. الله لا اله الا هو الحي القيام ۲(4) ونحوه في اماكن اخرى‎ « 

۲ - الصلاة على الصحابة مع النبي . جاء في ( المقتضب ) - والحمد لله رب 
العا لمعن وصلى الله على سیدنا جد الذبي وا له وه وسام تسلما ۳(۰) واي ( التصريف 
اللوي ) « وصلى الله على سيدنا د وعلى آله وصحبه وس 60 

٣‏ - الفصل بين الصلاة على الرسول وآله ب ١‏ على » وان ورد ي اماكن 
اخرى بغير فصل کا قال الاستاذ الشابي » وهو من شعائر الشیعة - کا مر جاء في 
( التصريف الملوي ) ١‏ وصلی الله على سيدنا مد وعلى آله وصتدبه وس )٥(»‏ 

4 - الترضي عن علي جاء في ( الخصائص ) أولا يعلم أن أءمر المؤمنين علياً 
رضي الله ع4 هر اليادئه والنیه عايه (9© 5 يعي الندو وشعار الشيعة التسلم عليه 8 

ه ‏ الترضي عن الحسن والترحم عليه جاء في ( الخصائص ) - 

( ومنه قراءة امسن رصي الله عنه 0 صاد والقرآن شف و جاء فيه ابضاً 1 


وقد حکي عن الحسن رحمه اللهانه كان بقول « امن اسم من اسماء الله عن" وجر*(۸) 


٠١۹/۱ المنصف‎ )١( 
۱۳/۳ ۰۱۸/۲ النصف‎ )۲( 
۳۵ المقتضب‎ )۳( 

(؛) التصريف الملوكي ص ۲ 
(ه) المصدر السایق 

(5) الخصائص ۲۱۰۰۲۰۹/۳ 
(۷) اصائص ۲ / ١٠‏ 
() الخصائص ۱۲۳/۳ 


۳ - 


وهو هنا يعني اسن البصري وعلى أي حال فهو دليل على عدم شیعیته‌فان 
كان يعني الحسن بن علي فشعار الشيمة هو السلام عليه وان كان الحسن البصري 
فهر واضح . 

وجاء فيه ايضاً  :‏ فأما الجكاية عن الحسن رضي الله عنه وقد سأله رجل 
عن مسألة . )١(‏ 

؟ ‏ امثاله التي يضربها تشعر بذلك » فهو يقول في ( الخصائص ) ألا راك 
لو قلت : دخلت البصرة فرأيت افضل من ابن سيرين لم يسبق الوهم الا الى الحسن 
رضي الله عنه (۲) وني »کان آخر يقول : - وذلك حو قولك فلان يقول بقول آي 
حنيفة ويذهب الى قول مالك(۳) . 

لقد كان في رجال الشيعة غنی لو كان كذلك . 

۷- الترحم على ابي حنيفة ‏ جاء فا صائص : - هذا موضع كان ابوحنيفة 
رهه الله براه وبأخذ به (4) . 

۸ الترحم على آحاب أي حنرفة » فقد جاء في (الخصائص) : - وقلت 
مرة لا بكر أجل بن علي الرازي رحمه الله(ه) » وهو شيخ الخنفية بيغداد . وي 
مکان آخحریقول وكذلكيد ,نالحسن (م) رحمه الها عا پنتزع اصابنا منهاالعللی(7). 

(۱) الخصائص 171۸/۲ 

(۲) الخصائص ۲۳۳/۳ - ۲۳۶ 

(") اشصائص ۱۸/۱ 

(ع) اخصائص ۲۰۸/۱ 

(ه) الخصائص ۲۰۸/۱ 

(م) الامام ابو عبدالله جد بن الحسن بن فرقد الشيبائي صاحب الي حنيفة رضي 
الله عنها ولد بواسط ونشأ بالكوفة ولد سنه ۱۳۲هومات بالري سنة ۱۸۹ ه. 
تهذیب الأسماء واللغات - للنووي ۱۸۰/۱ 

(5)الخصائص ۱۰۳/۱ 


س اس 


رة) له كتاب ( مسألتان من كتاب الايمان لمحمد بن الحسن الشيبايي الفقبه 
الحني ‏ فاتیکان ثالث ملحق ۳۳ ونکتي بذلك . 

ولذا أرجح ان ابن جني لم يكن شیعیاً راعا كان مصائعا لاشيعة . 

أ كان شعو بياً أم مفضلا للعرب على غيرهم ؟ 

لقد علمنا أن ابن جني ل يكنعربياً قي النسبوان كان عربي المنشأ والثقافة» 
ولكن كان روما بونانباً . وهو يذكر ذلك في أبياته ابي نقلناها عنه :- 


فان أصبسح بلا اسب فعلمی قي الورى نسي 
قياصيرة اذا نطقسوا آرم الدهر ذو الخطب 
آلاك دعا الني فم كفى شرفا دعاء تبي 


أفكان در ببغض العر بت والءربة 3 أم كان بهم ويفضاهم ؟ 

تستطيسع أن ننظر الى هذا الامر من تاحيتين تت 

أ موقفه من العرب 1 

بد .و ففه من العر دیف ۰ 

أ أما «وقفه من العرب فانه موقف الحب والاعجاب والتقدير اأبالغ هم . وهو 
يكرر هذا الامر ي کشر من المناسيات ٤‏ کته ون أمكلة ذلك : 

١‏ _جاء في ( الخصائص ) :- فان قلت ومن أين بعل أن العرب قد راعت 
هذا الامر واستشفته وعنیت بأحواله وتابعه حى مامت هذه المواضع التحامي 
الذي نسبته البها وزعمته مراداً لها ؟ وما أنكرت أن يكون القوم أجنى طباعاً 
وأيبس طیناً من أن يصلوا من النظر الى هذا القدر اللطيف الدقيق الذي لابصح 
لذي الر قة والدقة هنا أن بتصوره الا رل أن تو ضح له احاژه بل أن تشر ّح له 
اعضاوه : 

(۱) تاريخ الادب العرني ‏ برو كان ج ۲6۷/۲ 
-١كك-‏ 


قيل له « هیهات ! ما أبعدك عن تصور احوالهم وبعد اغراضهم ولطف 
اسرارهم 08( . 

۲ - وجاء في ( الخصائص ) - قیل لن يخاو ذلك ان یکون خبرا روسلوا به 
أو تيقظاً نبهوا على وجه الحكة فيه . فان كان وحباً أو ما يري مجراه فهو أنه له 
واذهب في شرف الال به لان الله سبحانه انما هداهم لذلك ووقفهم عليه لان في 
طباعهم قبولا له وانطواء على صحة الوضع فيه لانهم مع ماقدءناه من ذكر کونهم 
عليه في اول الكتاب من لطف اليس وصفائه ونصاعة جوهر الفكر ونقائه لميؤتوا 
هذه اللغة الذسريفة النقادة الكرعة الا ونفوسهم قابلة لها محسة لقوة الصنعة فیها 
معتر فة بقدر النعمة عليهم بما وهب لم منها »(۲) 

۳ وجاء في ( الخصائص ) عن أعراني قرأ( طوبى) ( طيبي ) ولم ينفع 
معه التكرار في قراءتها ( طولى ) » افلا ترى الى هذا الاعراني وانت تعتقده جافياً 
كز لا دمثاً ولاطبعاً كيف نبا طبعه عن ثقل الواو الى الياء فلم يؤر فيه التلقءن ولا 
نی طبعه عن الهاس الخفة هز" ولا عرین وماظناث به اذا خلي مع سومه وتساند الى 
صايقته ونمجره ؟ )(”) 

ب حبه للعربية ‏ وکا كان محباً للعرب كان متلئا حبا للعربية وهو یکرر ذلاكقي 
مواطن كثيرة بحيث لاببق للقاريء في کته اي شلك في اعجابه الكبير بها ومن 
أمثلة ذلك : 

١‏ جاء في ( الخصائص ) عن العرب - وقد ذكرناه قرلا انهم »لم 
يؤتوا هذه اللغة الشريفة الکر عة الا ونفوسهم قابلة محسة لقوة الصنعة فيها معترفة 
بقدر النممة عايهم عا وهب فم منها .(4) 

۷۲/۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخخصائص ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ 

(۳) الخصائص ۷۰/۱ 

(5) الخصائص ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ 

۲ 


۲ - وجاء فيه » لو أحست العجم بلطف صناعةالءرب فى هذه اللغة ومافيها 
من الغموض والرقة والدقة لاعتذرت من اعترافها بلغتها فضلا عن التق ديم ها 
والتنويه منها )۱( 5 

۳ - وجاء فيه :- وذللك انني إذا تأملت حال هذه اللغة ااشر یفةالکر عة اللطيفة 
وجدت فيها من الحكمة والرقة والارهاف والرقة ما تملك على" جانب الفكر حى 
يكاد يطمح به امام غلوة السحر (۲) . 

£ وجاء :- وكلام العمرب أن عر فه وتدربت بطر بقها فيه جار جری اأسحر 
اطفا وان حدسا عنه اكير من ری وما ۳( 

۵ ويقول فيه 5 فهذا أمر قدمناه امام الول على الفرق بين الكلام والقول 
ری مره غور هذه اللغة الشريفة الكرعة اللطيفة ويعجب من وسع مذاهيها وبديم 
ما مد به واضعها وميتدثها 62 

ولا يذهين باك الظن ان الابیات الي قالها تدل على شعوبية فيه وعلی بخض 
للعرب بطويه فهو م ینتقص امه ولا شما واعا ذكر اننسايه الى العم وهو من أجل 
أن نسبه ليس قاصراً فهو ينتمي الى قياصرةملكوا الدنيا » فهل في هذا بأس ؟ وهل 
فيه انتقاص لأمة أو شعب ؟ أو ان ذكر نسبه يبر عد هذا التقاصاً لنسب 
الاخرین ؟ 


لا شلك ان أبن جني - کا نقلنا طرفاً من نص وصه - لا ينطوي على شي“ من 


۲۱۲ / ١ الخصائص‎ )١( 
٤۷/۱ الخصائص‎ )۲( 
۲۰۰/۱ الخصائص‎ )۳( 
۱۷/۱ الخصائص‎ )( 
۳ 


الشعوبيبة » بل لعکس تماما كان قابسه مفع| بالحب الكبير والتةدير البالغ 
للعرب ولغتهم . 
مكانته العلمية 
بلغ ابن جني مكانة علمية سامية أثبتها له التقدءون والمتأخرون على السواء 

وكان مثارة اعجاب بالغ . ومن قرأ نصوص المترجمين له يكد يقول انه بلغ مكانة 
في العر بية لم بنلها أحد سواه . قال الباخرزي في ( دمية القصر ) : - هو أبو الفتح 
عهان بن جي ليس لأحد ي اوه الأدب ۳ فتح اللات وشرح اكات ماله › 
ولاسیا في علم الاعراب فقد وقع منها على رة الغراب ومن وقف على مصنفاته 
وقف على بعض صفاته (۱) وقال الثعالبي فيه : - هو القطب في لسان العرب » 
واليه انتهت الرياسة في الأدب ... وكان الشسعر اقل خلاله لعظم قدره وارتفاع 
حاله(۲) وقال ياقوت : - عڼان بن جني الندوي ... من أحذق أهل الأدب 
و أعلمهم بالنحو والتصريف وصنف في ذلك كتباً أر بها على التقدمین وأعجز 
التأعرن ول يتكلم أحد فيااتصريف أدق کلاماً منه(۳) .ویقول صاحب‌الوفیات: 
ا الفتح عهان بن جني الموصلي اللحوي امش هور كان اماما في عل العربية »(4) 
وکان المتنبي يقول  :‏ ابن جني أعرف بشعري مني (5) وجاء في تاربخ ان خلدون 
مثل ما وصل الينا بالمغرب لهذا العهد من تأليف رجل من اهل صناعة العربية من 
اهل مصر يعرف بان هشام ظهر كلامه فيها انه اس‌تولی على غاية من ءلکة تلك 
الصناعة لم حصل الا اسيبويه وابن جني وأهل طبقتها )١(‏ . 

بر يا 

(۲) يتيمة الدهر ۱۲/۱ 

(۳) معجم الأدياء ۸۱/۱۲ 

4405/14 وفيات الاعيان 2۱۰/۲ ۰ مرآة الجنان‎ )٤( 

(ه) شذرات الذهب ۱4۱/۳ 

(5) تارخ ابن خلدون ص ۱۰۰۰ 

کت 


ميو ق هذه الاقوال مستغنيا عن التعليق ولو شئت لنقلت الكثير جداً .(1) 
وان شعت فارجع الى كتب التراجم واللغة ففیها مايدلك على سمو مكانته وعلو 
مخز له ۰ 

اما بالنسبة للمحدثين فلاشاث أن ابن جني يتصدر الکانة ال امية عندهم 
وخحاصة عند علاء اللغة والصرف فلا تكاد مد بحا في اللغة والاصوات والتصريف 
مخلو منه ذكر ابن جني ذاكرين له النظرات النافلات بي هذا الميدان . 

جاء فى ( دائرة المعارف الاس_لامية ) « ویعتم ان جنى اكثر الثقات عا 

ر إل اي ر 

بالتصريف (Y)«‏ وقول الد کتور يل أسعد طاس ) والتف تلاميل آي علي حول 
زميلهم وخليفة شیخهم‌حی أصبح امام رخدا دو حجتها غير مدافع 1 اصیح مرجع 
العام الاسلامي في علوم العر بية ۳( ويقول ف مکان آخر J)‏ أما بعك فحن ازاء 
راءفياسوف كبير عرف أسرار اللغةودقائقها حى ضرب الناس بذلك الاءذال(4) 
فقد بذل ي اکتداه اسرار هذا الم وكشف الا مده جهوداً كثيرة وقرر من 
ألف عام كثيراً من القواعد المي أقرها الوم الستشرقون وعلاء الاصوات .. ولا 
بعل حقيقة بر ابن جني ى التصريف والاغة الا من اطلع على آثار الصرفيين 
راحاب العاجم فانها كلها مطروعة رطارعه ©( . 


(۱) انظر تا بغداد ۰۳۱۱/۱۱ زهة الالباء ص۲۲۸ » انباه الرواة ۰۳۳۵/۷۲ 
الکامل ۲۱۹/۷ البداية والنهاية ۳۳۱/۱۱ ء الانساب ۱۳۹ آء النجو م الز اهرة 
۶ الکی والالقاب ۲۶۱/۱ ۰ روضات الجنات 441 بغية الوعاة ۰۳۲۲ 
مفتاح السعادة ١4/١‏ وسائر کتب التراجم . 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ / ۱۲۲ 

(۳) مجلة الجمع المجلد ۳۰ ج 4 / ۱۲۱ 

(4) المصدر السابق ٩۲۲‏ 

(ه) المصدر السابق المجلد ۳۱ ج ١‏ / ۱۱۱ 


د @ ا 


ويذكر الاستاذ ( متس ) ان «(كتب عم الاشتقاق وفقه اللغة و_عرفة اسرار 
اللغة من مبتكراته » ويذكر أنه . جيء بعده عام بم il‏ به .1)0( 

ویذ کر الناشرون لسر الصناعة انه لايكاد يعرف بن علاء العربية ف الرن 
الرابدم أو بعده نظير لالي الفتح عمان بن جني الذي ترك روة تأليفية ضخمة يميزها 
الابتكار والطرافة وانساع الافق والکشف عن الاسرار اللغوبة الي استقرت ی 
الوعي الباطن لاجیال العرت ¢ وسهو له الاساوب(۲) » ويك و بسیخه م الائدية 
البتکر ون(۳) . 

وقول المرحوم طه الراوي روف أن الى عايه اء رالا ) كان نسیج وله 
في صناعة التصريف »(4) وهو يعد يق فیلسوف العربية وباقرها(ه) واكير أثئمة 
النحو بعد الخليل وصييويه(5) . 

وانا لا أميل الى مایذهب اليه بعض الباحشن ان سبب منصاه هالا المنحى 
وتصوره لاعر بیة هذا القصو ركونه من أب روميفانا ۷ اتصور ان للجنس وااسب 
أرأي العقلية ٠‏ فمل منح الله عباده من جمیم الا جناس دعمة العقل وم ختص 
جنساً منه بشيء وحرم آخرين 5 

وهذا ما کرره الأستاذ أحد أ اکر من مرة» فهو یذ کر عن آي علي 

الفار سي انه كان جددا أعلن القیاس والثورة على القدم ولعل ذلك لانسه فارسي 


(۱) مجلة المجمع العلمي العربي المجلد ۳۰ ج 4 / ٠١١‏ 
(۲) مقدمة سر الصناعة ص ٩‏ 

(۳) المصدر السابق ص 4" 

(4) تاريخ علوم اللغة العربية ص ١5‏ 

(9) مقدمة الخصائص ص ۲5۰ 

(5) الرد علي النحاة ‏ حاشية ص ۸١‏ 


صا ات 


الاب(۱) والام ولأنه معتزلي(؟) وفي محاضرته ( مدرسة القياس في اللغة ) يجعل 
كذلك الفار سي وتاميذه ان جني من أعلام مدرسة القياس ویقول : - فآما آبوعيي 
الفارسي ففارسي الاب عربي الم ... وأما ابن جني فهو من أب روی(۳) ویقول 
۳ مكان انحر 0 و ود أنيجب العنصر الروی ادراء و علاء كان هم ي فهمهم وعلمهم 
طابع حاص ل يكن مألوفا ي العقايةالعر بيه والفارسية ومن آشهر هو لاء ان اارو ی 
الشاعر وان جي الندوي(14) وي کان آخر مه بقول ۳ فان اار وی وان جي 
مر ابا العقل الطبوع والعقل الصنوع وانتجو | منها اا صا ذا طهم خاص(0). 

آنا آومن بامتزاح‌الثقافات فالشخص بنشأ في مکان ما يتثقف فيه ثقافتخاصة 
ثم ينزح الى مكان آخر يتلى فيه العم أو يقرأ كما الفت على غير مالف فيكةسب 
ثقافة آخری عتزجوتكو دثقافة خاصةوهذا يجري جميع الأجناس و میم الثقافات 
وهو ثيء طبيعي . أما أن الشخص لكونه روميا أو فارسيا فانه يجعل عقلية خاصة 
فهذا ما لا اتصوره ۰ 


اة فيه 


ان ابا الفتح بعد أن نال تلاث المكانة العالية يكن مستغربا أن یکون مودعا 

للثقة فما یکتب وبقول . ولو رجعت الى کتب اللغة کلسان العرب و طلخصص 
لان 8 و الحم له » واذار كنا هذه الى( المثلالسائر ) أو (سرالفصاحة ) » وغبرها 
من الكتب وجدت آراءه و كلاته وتعليلاته ومانقل عن العرب منتثرا ٠يو‏ ثا فيهاء 

(۱) اشرنا أن هذا وهم ازاله فما بعد واقرأ النص التالي 

(۲) ظهر الاسلام ۸٩/۲‏ 

(۳) (مدرسة القیاس) - جلة مجمع اللغة العر بية ج ۳۵۳/۷ - ۳۵ 

(4) ظهر الاسلام ۲۳۷/۱ 

(©) ظهر الاسلام 4/1 


7 


ولاعجب ي ذلك اذا كان } هر ال طب ي أسان المرب واليه انتهت اأرياسة ي 
الادب 6۱ ک يقول صاحب اليتيمة 8 

وله ری ۱ لسان‌العرب ) ینقل‌تعیی را له وهو قو له ) وهنهممن مخف و یسر ع 
قبول ماسمعه » ویورده ليبين استعال آسر ع متعديآ(؟) فیقول « فهذا اما أن یکون 
رتعدی غرف ويغغر حرف 2 وأما أن بکون اراد ( الى قو له ( فحذف وأوصل.» 

ومثل آخخر ماجاء في ( الخصائص ) 

مارية او لو ان اللون او دها طل وبس عنها فرقد خصر 

ثم قال : وقوله - بنس عنها هو من النوم ۳(4) وفي الاسان : 

( بنس ) قال ابن سیده - قال ابن جني - قوله بنس عنها اعا هو من النوم 
غير انه اما يقال البقرة ولا اعلم هذا القول من غير ابن جني 4(4) وفیه ( فرح ) - 

5 0 1 . 1 بك اللاو 

(ورجل فر ح وفراح ومفرو ح عن ابن جي ) وفيه (خرفع) »رفع 3 
واخرفع والخرافع بکسر الخاء وم الماء الاخيرة عن ابن جی ٩‏ ) (والضئیل) 
بكسير الضاد وضم الباء - عن ان جني واستكير الشي» رآه كبر ۳ عظم عنده » 


عند ابن جي 1(4) . 
وي « الممع » فعلات ومجوز الفتح والسکون مع الاتباع بشرط ان تکون 


۱۳۲۶ / ۱ اليتيمة‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف ‏ فؤاد البستائي ۲ / 5418 

١5/ ۲ الخصائص‎ )۳( 

۳۳ مقدمة الخصائص ص‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۱ / 58 ومقدمة الخصائص ص ۳۳ 
(5) لسان العرب » «قدمة الخصائص ۳۳ 


کک 


الفاء مضمومة أو مكسورة لاءفتوحة الا في ثلالي معتل اللام حو ظبية فيجوز فيه 
ظبيات بالسكون اختيارآ في لغة حكاها ان جني والمشهور الفتح . »(۱) 

وفيه ١‏ ولایشی أجمع وجمعاء على رأيالبصر يعن الاستغناء عنما بكلاو كلتا 
ول جمع يسار استغناء عنها جمع (شال ) . 

قاله ابن جني في کتاب الهام ۲(4) . 

واخمراً آنقل لك هذا النص عنه هو نفسه لترى سعة ثقافته واطلاعه وثقته 
بنفسه . قال في ( الخصائص ) ١‏ فهذه‌هي الاصول‌الي يكوذفيها الثلان أصلين. 
وما علمنا ان وراء ماحضر نا و أحضرنا منها مطلوباً فیتعب با لعاسه وتطلبه . »(۳) 

آدبه - شعره ونثره 

شعره 

5 شعر جید الا انه کان مقلا » ذکرت کتب التراجم أنه كان بقول 
الشعر ومید نظمه(4) » وان له اشعاراً حسنة(ه) . وذکر ابن ما کولا ان له شعراً 
بارداً و کذا في الكامل(5) . 


وقال الباخرزي « وماكنت اعلم أله ينظم القريض أو بسیغ ذلك الجريض 

حى قرأت له مرثية في التني أوها (/) . 

(۱) مع اموامع ۲4/۱ 

(۷) همع اموامع ٤۳/۱‏ - لاحظ الام ص ۱۲۲ 

(۳) الخصائص ۵۸/۲ 

(4) تاريخ بغداد ۰۳۱۱/۱۱ زهة الالباء ص ۲4۸ 

() وفیات الاعیان ٩۱۰/۲‏ 

(؟) الکامل لابن الاثير حوادث سنة ۳٩۳‏ 

(۷) دمية القصر ص ۲۹۷ 

4 


غاض القريض وأودت نضرة الادب وصوحت بعد ري دوحة الكتب 
وذكروا من أشعاره : 


وهي قصردة طويلة(١)‏ 


وذكروا من شعره : - 

صدودك عى ولاذنب لي يدل على نية فاسده 

وقد وحياتك ما بکیت خشيت على عيني الواحده 

ولولا مخافة أن لا أراك لما كان في بر کها فائده(۲) 

ويقال ان هذه الابيات لغيره وكان قائلها آعور(۳) أيضاً . وله شعر جميل 
يأخذ باللب من مثل : - 


غزال غير وحشبي حكى الوحشي مقلته 
رآه الورد ني الور د فاستکس اه حلته 
وشم بأنفه الريحا ن فاستهداه زهرته 
وذافت ريقه الصها ء فاختلسته نکهته(؛) 
آسلو به ونثره 


وکا كان لابن جي شعر حسن كان له نر يتميز با لسلاسة والسهو لةوالفماحة 
وكانت عبارته جمياة » وأنت اذا قرأت في كتبه رى عبارة سهلة عذبة فصيحة 


۳۳/۲ تارخ بغداد ۳۱۱/۱۱ تزهة الالباء ۲۲۸ ۰ انياه الرواة‎ )١( 

(؟) زهة الالياء ۲۲۸ 

(۳) البداية والنهاية ۳۳۱/۱۱ وقد مر ذلك 

(4) يتيمة الدهر ۱۲/۱ (ه) دائرة المارف - لفؤاد للبستاني 1۲۰/۲ 
5 


يول الد کتور جل غك طاس )0 Hf‏ لا أعرف نويا أو صرفياً أو لاغ 
كتب ثي النحو والصرف والبلاغة باغة كاها سلاسة وعذوبة وكاها جال ولذة 
ا ب فيي رائع إلا الا-ام أب الفتح بن جني وإلا الامام عبدالقاهر الجرجاني 


رحمهما الله )۱ 5 ( 


والتعقيد عرتيط بعضها ببعض متساسلة تللا منطتياً ولا ينتمل الى «وضوع 


يقول الابيوردي في أي علي اج د بن يد المرزوي :- وهو يتفاصح ي 
تصانيفه كابن جني (۳) فهو اذن مشهور بااتفاصح في أسباوبه » والمرزوي أيضا 
من أذ عن أي علي(؟) . 

ومن نثره في حطبة نكاح 9 

امد لله فاطر السماء و الارض ؛ ومالك الابرام و النقض » ذى العزةوالعلاء» 
والعظمة والكبرياء » مبتدع الخاتق على غير مثال » والمشهود حقیفته في کل حال ... 
وأشهد شهادة مخضم لعاوها السماوات وها أظلت » وتعجز عن حملها الارضون 
وها أقلت » أنه مالك يوم البعث والمعاد » القائم على کل نفس بالرص‌اد » وأن 
لا معبود سواه ولا إله إلا هو » وأن دا صلى الله عليه وس » ويجل” وکرم » عبده 


الماتخب » واحجته عل المجم وااءرب (د) 


(۱) مجلة المجمع العامي العرلي المجلد ۲۰ ج ٩۱۳/4‏ 

(۲) مقدمة سر الصناعة ص ۲۲ 

(۳) معجم الادباء - ترجمة الرزوي ج ۱۰۵/۲ عن مقدمة الخصائص ص ۲۷. 
(4) الصدر السابق 

ره معجم الادياء ۱۲ 


ما الات 


ماخذ وملاحظات 

وهناك هنات يسيرة تؤخذ عليه منها :- 

۱ - جاء في ( 1صائص ) :- كا ان القول قد لايم معناه الا بر ه(۱) . 
وجاء في ( المنصف ) :- وكذلاك»ثال ( «فاعل ) قد لاينصر ف معر فة ولانکر ة(۷) 
وذكر صاحبا المغني والقاموس ان ( قد ) مختصة بالفعل المتصرف الخيري الثبت 
الجرد من جازم وناصب وحرف تنفیس(۳) . 

؟ ‏ استعمل ( كافة ) معرفة بأل ومضافة في أماكن كثيرة عو قوله :- 
« والوجه فيه ما عليه الكافة(؛) وجاء فيه « اجازة هذا مذهب سيبويه وألي 
الحسن وكافة صابنا(ه) وانظر آیضا الخصائص ۰۱۸۸/۱ ۰۲۹۳/۱ ۳۵۵/۱ 
۲ ۰ ۱/۲ أيضاء ۰۳۸۸/۲ ۰/۲ ۰۲۲۰/۳ ۷۵/۳ وسر الصناعة »48/1١‏ 
۲ ۱۵ ۰ ۱۹۸ والهام مه . 

ذکر صاحب القاموس أن ذلك لامجوز() » وذکر آخرون ان ذلك أساوب 
عربي سائغ مقبول(۷) . 

۳ وجاء في ( الخصائص ) -وبذاك تعرف حاله أصاب هو أم رخو ؟ 


وأصيح هو أم سقم(ه) 


(۱) الخصائص ۲۰/۱ 

(۲) المنصف ۱۷۱/۲ 

(0) ءخي اللبیب (قد) ۱۷۱/۱ » القاموس الحيط ( القد ) » مقدمة اخصائص‌۲۸ 
)٤(‏ الخصائص ٩/۱‏ 

184/١ الخصائص‎ )0( 

(5) القاموس احیط ( الكف ) 

(۷) انظر تاج العروس - شر ح القاموس » الصحاح للجوهري » لان العرب 
(۸) الخصائص ۳۱/۱ 


A 


والصواب أو صميح هو أم سسقی (۱) 

4 ؤجاء فيه  :‏ فقد رى الى معرفة اسبابه(۲) وجاء فيه « وقد رى ذلك 
الى كثرة ماتوالت فيه الضمتان )(") وجاء فيه ايضا « فقد ری الى تواي هذه 
الاشياء(؛) . وهذا التعبير لايصح اذ الرؤية يالعين تتعدى الى مفعول واحدوعه‌ی 
العلم تت‌دی ال مفعولین(ه) و 1 ر الى كذا ) كلمة تقال عند التعجب وعاد 
تنبيه المخاطب(5) كقوله تعالى الم بر الى الذين خرجوامن ديارهم ؟ 

© جاء في ( الخصائص )  :‏ وكذا ينبغي ان يعتقد ذلك منهم لا نذکره 
آنفآ(۷) » وء آنفا » اي » قبلا (۸) وسالفا(9) والصوابءلى هذا ان يقال لا 
ذكرناه آلفاً » او لا نذکره بعد . 


5 جاء في (اخصائص) ١‏ لاسما والقياس اليه مصغ(۱۰) وفيه : لاسما 


(۱) شرح الرضي على الكافية ۰4۳۱/۲ شرح الفصل 151/8 » مقدمة 
الخصائص ۲۸ 

(9) الخصائص ۵۰/۱ 

(۳) الخصائص ۱۷۷/۳ 

(4) الخصائص ۱۲۳/۱ 

(۵) الصحاح 

() القاموس احیط ( الرؤية ) » لسان العرب ( رأى ) 

(۷) فصائص ۲۸۵/۱ 

(۸) لسان العرب 

(٩)‏ الصحاح وانظر تاج العر و س 

(۱۰) الخصائص ۳۰۹/۱ 


۷٣س‎ 


والاصعی ليس من ينشط للمقاییس(۱) وانظر الخصائص ايضا 1۰۷۰۱۸۷/۲ 
A/F‏ ور ااا ۸ لاه ايضاً » ۱ والهام ۲۲۲ 
وهذا التعبير منعه المرادي وجوزه آخرون وقالوا هو ر کیب عري .(؟) 
۷- جاء في (الخصائص) - وقد كان أبو علي رحمه الله كتب الي من حلب 
جوابا على سؤالي اباه عنها(*) وجاء فيه » اخذ في الحواب عليه )٤(»‏ وجاء فيه : 
فهذه كلها ونحوه من غير ما ذکرنا اجوبة صحيحة على اصول فاسدة :(0) . 
والصواب أن يقال : - أجاب عن سواله(د) لاعلى سؤاله . 

8- جاء في ( الخصائص ) : - فلا كان الامر كذلك اقتضت الصورة رفض 
البعض واستعال البعض () وجاء في ( الممهج ) » وانا اذكر البعض منها ليدلعلى 
الكل ان شاء الله(ه) . 

وبعض لاندخاه اللام خلافا لان درس ستوبه(4) وقد استعوالها س‌پپویه 
والاخفش في کتابیها(۱۰) . 

۳۲۱/۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) الرضي على الكافية ۲۷۱/۱ ۰ حاشية الصبان ۱۰۸/۲ : دقدءة الخصائص ۲۹ 

(۲) الخصائص ۳۸/۳ 

۳۲۸/۳ الخصائص‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۳۳۰/۳ 

)5( الصحاح » لسان العرب (جوب) و ( تاج العروس ) ( الجواب ) 

55/١ ا-صائص‎ )۷( 

(۸) البهج ۲۹۹ 

)٩(‏ انظر القاموس (بعض) وتفصیل ذلك ي اللسان ولي تاج العروس : مقدمة 
الخصائص ۲۸ 

(۱۰) الصدر السایق 

۳ 


1 جاء في (الخصائص) - تم الاترى الى صعة طوال ... تم ألا ری الى 
صحة طواء . (۱) 

والصواب اتم . وقد أشار الى هاتين النقطتين الاستاذ جد النجار في مقدمة 
الخصائص > 

۰ - جاء في (سر الصناعة)  :‏ ألا رى أنلك اذا قلت «قت وزيدا قد كان 
مجوز ذلك » والصواب ربط الجواب بالفاء أي فقد كان يجوز . 

١‏ جاء في (النصف)  :‏ واذا ثبت انها فعل ةد او من أن تکون في 
الاصل ءل أو قعل أو فول . (۲) 

والصواب فقد علو . 

۲ _ جاء في ( البهج ) : ائما يكون هواياها لاطیفاً على الدقيقة ... أياذا 
كان هو هي فلا محالة انها حاضرة ناظرة الى ماجری هنالث(۳) . 

والصواب .. اذا كان هواياها فلا حالة » والغريب أن الضمم الاول اتی به 
نصباً والثاني رفعاً . 

۳ جاء في ( الخخصائص ) :- ووجوه احجة فيها خفية عنا(4) وجاءفيه:- 
وان خفيف عنا اغراضه ومعائيه(ه) . وجاء في ( المنصف ) فلو كان ل « ركلك» 


أصل في كلامهم لا خفني عنه(د) . 


(۱) الختصائص ۱۵۹/۱ 
(۲) الصف ۲۸۵/۱ 
(۲) المبهج ۵۲ 

1۸/۱ افصائص‎ )٤( 
۵۲/۱ الخصائص‎ )۵( 
۳۱۰/۲ المنصف‎ )1( 


- ولا ب 


والذي نع ا في الامور المعنوبة يقال خني علیه(۱) الامر وني انحسوسات 
يقال :- « خي عنه ) . 

5 جاء في الخصائص :- وذلك انه على ح_ذف المضاف لاغبر(۲) قالت 
ظائفة : لا غير للحن ؛ وقد رد عليهم صاحب احرط قال لانه مسمو ع(۳) : 

واستشهد ببيت ي ذلك هو :- 

جوابا به تجو اعتمد فورين) لعن عمل أسلفت لاغير تسأل 
1 جاء في ( الخصائص ) :- وأما آنا فأجيز أن تکون الماء ني قوله : 
ه جزی وبه عي عدی بن حاتم م 
عائدة على عدی خلافا على الجاعة(؟) . 

والذي نعل ان الصواب « خلافا للجاعة ‏ . 

٦۔‏ جاء في الخصائص :- ألا ترى انلك اذا قات : ما جاءني غير زيد فا تما 
في هذا دليل على أن الذي هو غيره لم يأتك » فأما زید نفسه فلم تعرض للاخهار 
عنه باثبات مجىء له أو نفيه عنه فقد يجوز أن يككون ةد جاء وأن یکون أيضاً لم 
بىء(2) . 

والمعلوم في نحو هذه العبارة أن يكون معناها مثل : ما جاءلي الا زید() . 

۷ جاء فى مقدمة اصائص في قول ابن جني ١‏ وائما جاز ذلك أي هذا 

) اللسان ( خفا‎ )١( 

(۲) الخصائص ۱۹۲/۱ 

(۳) القاموس احیط ( الغيرة ) 

(4) الخصائص ۲۹۳/۱ 

(6) الخصائص ۱۳۵/۱ . 

(5) حاشية الصبان ۲ /۱۵6 » حاشية الخصائص ۱ / ۱۳۵ رقم (5) 
سا۷ 


الوضم لا لشيء يرجم ال نفس أو بل لقرينة انضمت »(۱) وهذا اساوب غر 
اصد فان ( لا ) ي قوله ( لا لشيء ) عاطفة وم يتقدم معطوف . 

۸- جاء في ( احصائص ) :- ألا تراهم كيف يدخاون تحت قبح الضرورة 
مع قدرتهم على تركها ليعدوها لوقت الحاجة اليها » من ذلك قوله :- 

قل آصبحت أم الخرار تدعی على ذا کله 1 أصنع 

أفلا تراه كيف دخل حت ضرورة الرفع ولو نصب طفظ الوزن وحمي 
جانب الاعراب من الضعف (۲) . 

ورد ذلك الامام عبدالقاهر الج رجاني قال «ولذا تأملت وجدته لم برتكبه 
رل حمل نفسه عليه الا لهاجة له الى ذلك » والا لانه رأى النصب عنعه ما ربد ع 
وذاك انه اراد انها تدعي عايه ذنباً م بصنع منه شيئاً البتة لا قليلا ولا كثيراً ولا 
بعضاً ولا كلا. والنصب عنم من هذا المعى . ويقتضي ان یکون قد ألى من 
الذنب الذي ادعته بعضه » (۳) فان قلت : ۸ آذ کل الدراهم فعنى ذلك انلك 
اخذت بعضاً منهاوازا قات کل ذلك لم يكن فعناه انه لم يكن منه شي“ (*) < 


۸ - جاء في ( المقتضب ) :- وهذا هدف مصيف عنه أي اصاف السهم 


۳۸ / ۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخصائص ۳ / 1۱ 

(۳) دلائل الاعجاز ۲۱۶ 

(*) یشکل على البیانین نحو قوله تعالى ( ان الله لا حب کل مختال فخور ) 
والجواب عن الآية بان دلالة الفهوم انما يعوكل عليه عند عدم العارض وهو هنا 
موجود ء اذ دل الدليل على حرم الاختیال والفخر مطلقاً 

( انظر مغي اللبيب - کل ۱ /۲۰۰) 


-_ ۲! 


عنه أي عدل (۱) ولعل هنا تصحیفا في الكامة ( اصاف ) زيادة الحمزة في اولها 
والصواب ( صاف ) (۲) ولو كان المقصود به الرباعي لقال (مصاف) . 

٠‏ جاء في ( الخصائص ) والمعنى الذي رفع الفعل هو وقوع الفعل 
موقع الاسم ء وجاز في الافعال ان برفعها المعنى كما جاز ى الاسماء ان رفعها المعنى 
اعي الابتداء لمضارعة الاسم للفعل (۳) 

والامثل ان يقول : لمضارعة الفعل للاسم فالفعل الضارع هو الذي يشبه 
الاسم وبضارعه واذلك سمي كذلك وحمل عليه . 


تلاملته 


۳۹ عن أي الفتح بن جني جاعة كرون من أشهرهم 5 
الشريف الر ضی(4) 
وهو أبو لسن د بن سین بن موسی(ه) الشاعر الشهور » و لد ببغداد 
سنة۳۵۹ه وتاي العلوم والاداب على أساتذتها وعلائها ودرس اللغة على أب الفتح 
عمان بن جني حى صار بارعا ي الفقه والفرائض والآدابوسائر فروع الم .)١(‏ 
ابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنین(۷) حتی صار شاعراً فریداً به . وق_د 
رثى السيد الشريف أبا الفتح بقصيدة مطلعها :- 
(۱) المقتضب ۲۵ 
(۲) انظر الصحاح ( الصوف ) والقاموس ( الصوف ) 
(۳) -صائص ۲۷۰/۱ 
)٤(‏ روضات الجنات ٤٤٩‏ › الکنی والالقاب ۳۰۲-۱ آعیسان الشيعة ج ۳۹ 
ص۲۰۹ 
(ه) الکامل ۲۸۰-۷ » مصادر الدراسة الادبية ص۱۸۹ 
(5) تاريخ الادب العرني - نا الفاعوري ص11 
(۷) يتيمة الدهر ۱۳۱-۳ 
۹۳ 


ألايا لقومي للخطوب الطوارق وللعظم بری كل يوم بعارق 
وهي ي دیوانه(۱) ومنها :- 


لتباك آبا الفتح العیون يدمعها والستنا من به-دها بالمناطق 
شقیی اذا التاث الشقیق وأعرضت خلائق قوي جانبا عن خلائني 


وقال فيه قصيدة أخرى مطامها :- 
ومنها :- 


وأ کر هی أن ألاني فاضلا آصادف منه للغايل بلالا 


فدى لاب الفتح الافاضل انه سد مر علوم إن آرم و والا 
اذا جرت الاداب حاء أمامها قريمآ وجاء اطا لبون افالا(۲) 


وهی في ديوانه (۳) توفي السيد ال مر رف ببغداد سنة 6405 في خلافة 
القادر بالله . 


رن ثابت الهانيي : - 


آبو القاسم عمر بن ابت المانبني (؟) النحوي الضرر ؛ وهو دن (مانن)بافظ 

العدد بليدة في لاحية الوصل يقال انها أول قرية بنيت بعد الطوفان بناها المانون 

الذن حرجوا من السفينة وسعيت بهم() امام فاضل وأديب(5) أخذ عن أی‌الفتح 
(۱) الجلد الثاني ٩۳‏ 
(۲) القریع ۳9 الابل » الافال » الواحد أفيل : الفصیل 
(۲) الجلد الثاني ۱۸۲ 
(4) نزهة الالباء ص۲۰ 
(6) بغية الوعاة ٠م‏ 
0( معجم الا دیاء 2۱۷/۹ 

- هلاب 


مان بن جني وأخذ عنه أبو المعمر حى بن طباطبا العلوي(۱) مات سنة 44۲ هھ 
واه شرح اللمع لابن جي وهو موجود »خطوط منه نس يخة ي القاهرة ثاني 
۲ (۲) وشر ح اللوي في التصريف لابن جني ایضا(۳) و کتاب المفيد في 
النحو(4) . 

أبو أحمد عبدالسلام البصري : - 

عبدالسلام بن الوسين(ه) بن عمد أبو احمد اليبصري اللغوي » سكن بغداد؛ 
كان لغویا فاضلا قارا للقرآن عالاً بالقراءات و کان يتولى ببغداد دار العلل وحفظ 
کتبها والاشراف علیها . 

واد سذة تسع وعشرين وثامائة 4 وتو وم الثلاثاء اسيم حاون من الحرم 
سنة خس واريعائة في خحلافة القادر بالله . 

قرأ على الفارسي والسبراي وان جني و“ مع مد بن اساق بن عباد الهار وجاعة 
من البصريين وحدث عنه عبدالعزيز الازجي وغره(۱) . 


علي س عييك ألله بن عيدالغقار السمسمي الاو ي کان 2 44 آذ عن آي 


(۱) نزهة الالياء ۲۶۰ بغية الوعاة ۳٩۰‏ 

(۲) ر وکلان ۲۶۷/۲ 

(۳) رهة الالياء ۲۸۰ 

(4) معجم الادباء 6۷/۱5 بغية الوعاة ۳۲۰ 

(ه) فى زهة الالباء (الحسن) ۲۳۱ 

(5) نزهة الالباء ۰۲۳۱-۲۲۹ انباه الرواة ۱۷۵/۲ ۰ تار بخداد ۵۷/۱۱ بغية 
الوعاة ۳۰ ۸ ۳۲۱ 

(۷) في انباه الرواة ۲۸۸-۲ وفیات الاعیان ٤۷٤-۲‏ وتارخ بغ داد 2۱۰-۱۲ 


N 


الفتح بن جني )١(‏ ومع أبا بكر بن شاذان وأبا الفضل بن الأمون(۲) وقرأ علىأني 
علي الفارسي و آي سعد السير الي(”) . قال اخطیب البغدادي : - كتبت عنهوكان 
صدوقاً(؛) وكان صاحب حط ٠تفن‏ في الصحة مرغوب فيه لتحقيةه . كتب 
الكثير وتصدر ببغداد للرواية وأقرأ الادب (ه) مات في الحرم سنة خمس عشرة 
واربعائة في خلافة القادر بالله . (5) 


ثابت بن مد الج رجاني الاندلسي : - 


أبو الفتوح كان اماما في العربية متمكناً ى عل العرب ومولده سنة خمسين 
وئلعائة ودخل بغداد وأقام بها طالياً . روى ببغداد عن ابن جني وعلي بن عيسى 
الربعي وعبدالسلام ن المسينالبصري وروى كثيرا من عل اللادب ... شر ح‌جمل 
الزجاجي . قال ابن بشکوال قتل في احرم من سنة ۷(4۳۱) . 


علي بن زيد القاشاني - 
على ن زيد القاشاني النحوي » أحد أععاب أي الفتح بن جني وهو صاحب 


= ( السمسماني ) قال ابن خلکان ولا اعرف نسبته الى ماذا هي ... ثم بين انه نسبة 
الى السمسم خطأ والصواب سهسمي 

(۱) بزهة الااباء ۲۳۲ 

(۲) تارع بغداد ۰۱۰-۱۲ انباه الرواة ۲۸۸-۲ 

(۳) معجم الادیاء ج ١4‏ ص ۵۸ 

(4) تار بغداد ج ۱۲ ص ۱۰ 

(ه) انهاه الرواة ۲۸۸-۲ ۰ معجم الادباء ج ۱۶ ص ۵۸ 

() نزهة الالباء ۲۳۲ ۰ معجم الادباء ج ١4‏ ص۵۸ 

)۷( محجم الادباء ۱66-۷ اليغية ۲۱۰ 


اس 


الخط الكشر الضبط المعقد سالك فيه طريقة شیخه أبي الفتح(۱) 

ودن تلاميذه أبضاً الامير عبدالله بن ند بن سعيد بن سنان الخفاجي المتوق 
سئة 455 ه صاحب سر الفصاحة(؟) .وعد بن عبدالله بن شاهويه وحدثبالاجازة 
عن أن الفح 9 جي وذكر أنه ۳ عليه من كاف الادب والنجو ۴۳(۰) 


۳ ۳ الكتب بعدة 


من بطلع على العجات و کتب اللغة و کتب اصول النحو و کتب‌التصر یف 
يجد أثر ابن جني واضاً فيها » وكأن كتبه كانت المعين لها بقول ميقس « وكا ان 
كتب اللغة الي الفت بعد الجوهري كلها عيال عليه فكذلاك كتب عل الاشتقاق 
وفقه اللخة ومعرفة أسسرار العربية فانها ما ابتككر الامام ابن جني الذي فهم اسرار 
العربية وفاسفتها ويخاصة الاشتقاق وأنه لمن المؤسف أن لايجيء بعد ابن جني عالم 
مم مابداً به مع أنكل الذين جاژا من بعده قد استفادوا من كتبه .»(4) 
و لايع حقيقة أثر ان جني ۳ التصريف واللغة الاهن اطلم على آثار 
الصرفيين وأصعاب العجات من بعده فانها كلها مطبوعة بطابعه(ه) . 
ومن يتصفح لسان العرب والمخصص لابن سيده والح له وسرالفصاحة 
للخفاجي والمثل السائر لابن الاثير والاشياه والنظائر للسيوطي والاقتراح لهو کتب 
التصريف يدرك مدى الاثر الذي طبعه فيها فصاحب اللسان كثير النقل عن ابن 
جني - وقد ضربنا أمثلة لذلك ‏ و كذلك ابن سيده في كتابيه الخصص واكم وربما 


(۱) معجم الادباء ۱۳ / ۲۱۸ ۰ البغية ۳۳۸ 

(۲) أعلام النبلاء ۱ / ۲۰ ۰ فوات الوفیات ۱ / 4۸٩‏ مقدمة سر الصناعة ۱۷ 

(۳) اليغية ۵۲ 6۳ 

(6) ميتس ۲۲۷ 

(ه) مجلة الجمع العلمي العربي ‏ الد کتور مد أسعد طلس المجلد ۳۱ ج ۱۱۱/۱ 
۳ 


أورد ألفاظه وعباراته دون أن يشير اليه(1) فثلا قول ان سيده ي بحث أصل 
اللغة أمتواطأ عليها أم اهام )0 وقد أدمت التتقير واليحث مع ذلاك عن هذا الوضع 
فوجدت الدواعي والذوالج قوية التجاذب لي ٠.ختلفة‏ جهات التغول على فكري 
وذلك لأنا اذا تأملنا حال هذه اللغة الشريفة الكريمة . . . . ) وأول الكلام ي 
ر الخصائص ) ( واعلم فيا رل آني مع تقادم الوقت دائم التنقر والبحث عن هذا 
الموضع فأجد الدواعيوا لواح قودة التجاذب لي محتلفةجهات التغول على فكري» 
ولي ( المحم 508/5١)‏ ترجمة ( فوه) يسوق ابن سيده كلاما طویلا في 
أصل » فم ( ثم يول ۳۹ لقول ۳ تشد رل امم عندي | لیس بلغة ۳ هذه الكلمة 
(فه)» ول ينسبه ابن سيده الى ان جني وهذا البحث برءته في سر الصناءة في 
أو ل حرف الم(؟) .وي( احج اشا نقل فصلا في تفسمرالنحو أنشأه انجي 
في ( الخصائص ) لم يعزه الى صاحبه وجاء صاحب الاسان فعزاه الى ان‌سیده(۳). 
ويذكر السيوطي في مق دمة « الاقتراح » أنه استمد كثيراً من كتاب 
١‏ الخصائص » فیقول « واعل اللي قد استمددت ي هذا الكتاب كثيراً من كتاب 
0 افصائص 1 لان جي فانه وضعه ي هم ذا العی ومعاة أصول الحو ©) و او 
تصفحت کتاب ١‏ الاشياه والنظائر » لهوتايعت العناوين الي صدرها بحاه أوجدت 
أره فيه بيناً فانک جحد فيه من مثل الاتباع » الاتساع » اجراء اللازم جری غير 
اللازم » مطايقة العی للفظ › اصلاح اللافظ › الاستغناءوغير ذلك وجرد المظرالى 
هذه العناوين يدل دلالة واضحة على أثر ابن جي فيه 
آثاره 
عاف ان جي کر كثيرة ۳ النحو والتصريف واللغة والعروض والقراءات 
)١(‏ محاة المجمع العلمي العرني - المجاد الاج 3540-5 
00( الحم ۰۸۰-۲ عن مقدمة الخصائص ص ۳۱ 
۳۱( احج ۳۳۰-۲ - المصدر السایق ص ۲٩‏ 
(4) الاقتراح ص ۲ 


وغير ذلك ذات قيمة علمية عظيمة » منها ماهو مطبوع بين ايدينا ومنها مالايزال 
مخطوطا ي خزائن الكتب ومنها ماضاع ولانعل عنه شيا . و کتب» الي عثرت 
عليها هي : - 

. )١(ةزاجالا الاراجيز ذكره ياقوت بي‎ ١ 

- اسم المفعول وهو المقتضب ذكره ياقوت في الاجازة كذلك(١)‏ وقد 
طبع المقتضب مع رسالتين أخريين بعنوان « ثلاث رسائل للامام ابي الفتح عمْان 
بن جي ) بالمطيعة العر بية عصر ۵۱۳۲ - ۱۹۲۳ م. 

۳ - اعراب الماسة وهو موجو دمخطوط بعنوان اعرات ابيات ماامتصعب 
من اماسة « الازهر أدب ۱۷۷۸۱ ۲(۹۰۳۳) 

٤‏ - الا لفاظ من الهموز وقد ورد فيالفهرست(”) ولعله هو الطبوع‌بعنوان 
« عمود («اهمز) مع ا مقتضب وما حتاج اليه الکاتب . 

ه ‏ البشري والظفر ‏ صنعه لعضد الدولة ومقدارة مسون ورقة في تفسير 
بيت من شعر عضد الدولة . 


أهلا وسهلا بذي البشری ونوبتها 2 وباشتهال سسسرايانا على الظفر(4) 


٦‏ - التبصرة في المروض(ه) 
۷- تذكرة أي علي اختصرها أبو الفتسح(3) 


(۱) معجم الادباء ۱۱۰-۱۲ 

(۲) مجلة الجمع العلمي العربي ‏ الجلد ۳۶۳-۲۳۱ 
(۳) اانهرست ص۱۳۶ 

(:) باقرت ۱۲ / ۱۱۲ 

(0) هدية العارفن - الجلد الاو ص 15۲ 

۳۸۶ کشت الظنون‎ )١( 
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۸ - التذكرة الاصبهانية2١)‏ 

٩‏ التصریف اللوي وهو مطبوع نشرته مطبعة شركة الت دن الصناغية 
عصر . 

۰ التعاقب وذكره في الخصائص ۱ ۰۵۸-۳۰۲۹۰۲۹۵ ۲۲۵ 

١‏ تفسير أكون ة آي نواس و جاء ذكره في معجم الادياء(؟) » منه 
نسخة في مكتبة شيخ الاسلام عارف حکة(۳) . 

۲ - تفسير شعر المتنبي وقد ذكره في سر الصناعة49) وورد اسمه يأسماء 
مختلفة فقد ورد بأسم الصير 5 شرح شعر المتنى (0) وورد باسم الفسر(؟) کاورد 
بام اانشر(۷) وهذا الکتاب وجرد مخطوط ف المتحفة الاسيرية عوسکو 
ورقه ۲۷۵ والمتحفة الم بطانية ثالي ۸(۱۰6۰) وقد قدمنا ذكره . 

۳ - تفسير العلویات وهي اربع قصائد للشريف الرضي(٩)‏ ولعل هذا 
الكتاب هو مايسمى ايضا كتاب تفسير المرالي الثلاث والقصيدة الرائية للشريف 
الرضي ۱۰(۰) 

6 - تفسير معاني ديوان التني وذكره ياقوت في الاجازة اي اجازة ابن 

(۱) شذرات الذهب ۱۶۰-۳ 

(۲) ياقرت ۱۲ ۱۱۰ 

(۳) حله المجمع العلمي العرئي المجاد ۲۱ - ۳:۳ 
(4) سر الصناعة ۱- ۰۲۲۲ ۲۳۳ 

(ه) انباه الرواة ۲ ۳۳۹۰ وفیات الاعیان ۱۱-۲ 
(1) الفهرست ۱۳ ۰ کشت الظنون ۸۱۰ 

(۷) شذرات الذهب ۱۰-۳ 

(۸) مجلة الجمع العلمي العربي ‏ الجلد ۳۱ ج ۲ - ۳6۲ 
)٩(‏ ياقوت ۱۱۰/۱۲ 

(۱۰) الفهرست ۱۳4 


۳۳ 


ِنى لأني عبدالله الحسين ن احمد ن نصر وذكر أن حجمسه مائة ورقة وخسون 
ورقة(١)‏ وهو موجود فى القّاهرة وف :۲۲۵ على ماذ كرالد كتور يل اسهد طلس 
۵ _التلقين(؟) 


طبع ببغداد الطبعة الأولى ۱۳۸۱ ۵ - ۱۹۲۲ م وجاء ق « انباه الرواة » باسم الهام 
فى شعر الهذليين(*) وجاء ق « اصائص ؛ قوله « وقد ذكرنا هذا ی كتابنا شعر 
هذيل )٤(٩‏ وذكره ايضاً بأسم في ديوان هذيل )(0) . 

۷ - التنبيه ذكره ابن خلكان(7) وذكر جرجي زیدان انه کتاب ضخمي 
نيف واربعائة صفحة فيها شرح لغوي هوي موجود في لي دن وف المكتبة 
اخدیویق(۷) وهر 5 شرح دیوانل اللاسة(8) و لعله هو القصود با لتصبية الذي 
ذکره ابن خر »٩«‏ ولعل الاخير تصحیف وذکر ان جني أن له كتاباً في تفسير 
ابيات الىاسة ل (١‏ 


(۱) ياقوت ۱۱۰/۱۲ 

(۲) انباء الرواة ۳۳۹/۲ 

(۳) انباء الرواة ۳۳۹/۲ 

۱۲/۱ الخصائص‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۱۵۱/۱ 

(7) وفیات الاعیان ۱۱/۲ 

(۷) تار 2 داب اللغة العربية ج ۳۰۳/۲ 
(۸) الاعلام - لازركلي ۳۹۹/۹ 

۳۱۷ فهرسة آي بكر بن بر‎ )٩( 

5٠8 - ۲ الخصائص‎ )۱۰( 


سس 


۸ _ نسم المذكر وااژنث لیعقوب(۱) 

٩‏ - الخاطريات ‏ قال بر و کلان ان في مكتبة صلم اغا بالاستانة کتاباً له 
بأسم المخاطريات رقم 4/۱۰۷۷ ويغلب على الظن انه هو والاسم حرف(۲) 

۰ - الخصائص وهو مطبوع 

۱ الخطيب0*) 

۲ - الدمشقيات جاء في « الاشباه والنظائر » لاسيوطي « وقال ابن النحاس 
في « التعليقة ؛ حكى ابن جني في كتاب له يسمى « الدمشقيات » غير الدمشقيات 
المشهورة له بين الناس قولا عن الاخفش »(4) 

۳- ذو القدده» وورد باسم هذا القد أيضاً(0) . 

6 - ااز جر وذکره في اصائص (۷) « وقد كنت عملت کذاب از جر عن 
ثابت بن د وشرحت احوال تصریف الفاظه واشتقاقها . » 

. سر الهمرور(۸) ونقل عنه ياقوت‎ - ٥ 

۲ - سر الصناعة والجزء الاول منه مطبو ع سنة ۱۹۵4 وقد ذکره ان جني 
في اماكن من کنبه(ه) 

(۱) مقدمة الخصائص ص ٩۳‏ 

(۲) مجلة المجمع العلمي العرني - المجلد ۳۱ ج ۲ - 45" 

(۳) هدية العارفين ‏ الجلد الأول ٩۵۲‏ 

۲۵۳/۱ الاشباه والنظائر‎ )٤( 

(ه) مجلة الجمم العلمي العرني الجلد ۲۱ ج ۳4۸/۲ 

(5) انباه الر واة ۳۳۶/۲ 

(۷) الخصائص ۲۳۱/۳۰۰/۲ 

(۸) داقوت ۱۱۰/۱۲ 

۳۱ الخصائص ۲ ۰۱۵ ۰۵/۳۰۲۹۷۰۸4 العام 4۳ » المبهج‎ )٩( 
- AY — 


۳۷ 5 شرح الايضاح لاني على الفارسي ذكر بر وكلان انه موجود في مكتبة 
شهید علي باشا ۱(۹۳۰) . 


۸ ۔ شرح الفصیح(۲) 

۹ ۔ شرح القلب والابدال لیعقوب(۳) 

۰- شرح القواي ذكره ابن الانباري(ه) 

۳ ثرح المقصور والمت دود عن ان السكيت ذکره ان جني‎ -١ 
. )۵( اخصاتص‎ 


۲ الشسعر قال الد کتور جد اسعد طلس - هو کتاب لاستاذه الي علي 
الفارسي رواه عنه ابن جنى وعلق عليه تعلیقات لغوية ومنه نسخة بمكتبة بر لينرقها 
(VE‏ 

۳- شواذ القرآن منه نسخة في رلن رقها 0705376 . 

4 ۔ العروض (۸) ذكره جرجي زيدان وقال ١‏ هو »ختصر آهایف ير لين 
وفينا وايدذ(9) . 


(۱) برو کیان ۲ / ۲:۷ 

(۲) معجم الادباء ۱۲ / ۱۱۰ 

(۳) الخصائص ۲ ۸۸ 

۲۲۸ نزهة الالباء‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۲ / 18 

(5) مجلة المجمع العلمي العريي - الجلد ۳۱ ج ۲ / ۳4۳ 

(۷) الصدر السابق 

(۸) نزهة الالباء ۲۲۸ 

۳۰۳ ۳۰۲/۲ تاريخ آداب اللغة العربية‎ )٩( 
14ت‎ 


۵ _ علل التثنية منه نسخة خطية في ليدن(١)‏ رقها ۲(۱۶۵) 
5" الفائق(”) . 
۷ _ الفرق(4) . 
۸ - الفصل بين الکلام الخاص والعام(ه) . 
۹ رسالة في مد الاصوات() . 
۰ - الکالي في شرح قواي الاخفش(۷) . 
١‏ - اللمع في النحؤ «١‏ ذكر جرجي زيدان انه موجود في برلین وأيا 
صوفیا(۸) ) ولەشروح متعددة منها : - 
5 شرح اللمع لاني نصر القاسم بن جد بن مناذر الواسطي استاذ ابن بابشاذ 
( كوتا ۲٣۰‏ ) 
ب شرح اللمع لأبي البركات مر بن ابراهيم ن يد الكو التوق سنة 
۹ ( عاطف افندي ۲۵۵ ) . 
اج - شرح اللمع لسعيد بن الدهان « شهيد علي باشا ۹۳۹ 6 
د شرح اللمع لعبدالله بن الحسين العكيري ‏ مكتبة البلدية بالاسكندرية 
( ۳۳ و ) . ۱ 
ه - شرح اللمع لاسعد بن نصر العيرلي التوق سنة ١ ۵۸٩‏ رلن 254517 . 
(۱) تاريخ داب اللغة العربية ۳۰۲/۲ - ۳۰۳ 
(۲) مجلة المجمع العلمي العرني ‏ المجلد ۳۱ ج م 
(۳) معجم الادياء ۱۲ / ۱۱۰ 
(4) المصدر السایق 
(ه) الفهرست ۱۳ 
(5) ياقوت ۱۲ / ۱۱۰ 
(۷) انباء ار واة۲ مم 
(۸) تاربخ آداب اللغة العر بية ۲ / ۳۰۳۰-۳۰۲ 
۸4 - 


و- شرح اللمع لعمر بن ثابت العانيني القسدم ذكره في تلامذته « القاهرة 
ابي ۵ « 

ز - شرح المع لم يسم « و لفه «بازید ۱۹۹ (۱). 

وشرحه آ خر و ن منهم الخطيب التبريزي وان الخشاب النحوي والشیخ ابو 
بكر الخفاف الالقي والشيخ أبو امسن علي بن الحسن بن عنتر المعروف بشمم 
الحلي والشيخ بدر الدين العيني وآخرون(؟). 

۲ ما يحتاج اليه الكاتب وهو ٠طبوع‏ ٠ع‏ رسالتين صغيرتين هما عقود 
الهمز والمقتضب . 

۳ - المبهج في تفسير اسهاء شعراء دیوان الاسة » وهو مطبوع بدمشق 
بمطبعة الترفي عام ۱۳٤۸‏ وقد ذكر ابن جني في کتره ان له كتاباً في تفسير اسماء 
شعراء الحواسة(*) وورد في ( انباه الرواة ) وي كتب آخری يسم ( المنهج )(4). 

٤‏ - المجالس المذكو رة للعلاء باللغة العربية مخطوط «صور ععهد احياء 
المخطوطات بالامانة العامة للجامعة العر بیة(۵) . 

ه؛ ‏ محاسن العر بیة(<) 

41 - الحتسب في اعراب الشواذ في سكترة راغب ولي دار الکتب المصرية 
۲ ش قراءآت(۷) . 

(۱) رو کلان ۲ / ۲۶۷ 

(۲) روضات انات 515 

(۳) اصائص ۲ / ۱۹۷ 

() انباه الرواة ۲ / ۳۳۲ 

(۵) اة الجمع العلمي العربي المجلد ۳۱ ج Y‏ / عم 

() بغية الوعاة ۳۲۲ 

(۷) مجلة الجمع العلمي العربي ‏ المجاد ۳۱ ج ۲ / ۳۹۰ 
س 


5 المختارات ( سايم اغا ۱۰۱/۷ ) رقم 15 ). 

۸ - مختصر العروض(۲) و لعله العروض المقدم ذكره لكونه مختصراً . 

. ٤ مسختصر في القواقي في الاسکوریال(۳) ثالي 464۲ رقم‎ - ٩ 

۰ الذ کرات هي مذکر ات عن حدود ومعان و فوائد کتبها 7 الفح 
عن الامام علب النحوي ... من حفوظات مكتبة الفاتیکان بایطالیا(4) . 

۱ - الذ کر وااونث ذکر رو كلان انه طبع بعناية الستشسرق ريشاسر 
Rescher‏ في الجلة ( .1.0 ) . ج ۸من ۲۰۲۰-۱۹۳ . 

۲ _ المسائل الواسطیت(ه) . 

۳ _ مسأ اتان من کتاب الاعان لمحمد بن الحسن الشيبالي الفقیه الحننى - 
فاتیکان ثالث ( ملحق ۲()۳۲) 

6 - الماني الجر دة(۷) وي هدية الءارفن معاي احررة(۸) . 

۵ _ المعربي تفسير قوائياني امسن وقد ذ کره يمواطن عدة کاخصائص 
۱ والمنصف ۱ / :۲۲ »والهام ۰۱۶۱ ۱۲۲ولعله هوالقصود 

فها ذ کر عن ( شر ح القواي ) السالف الذکر وة-د ذكر في الهام ( والعرب في 


(۱) مجاة الجمع العلمي العربي ‏ المجلد ۳۱ ج ۲ / ۳۸ 
(۲) انباه الرواة ۲ / ۳۳۱ 

(۳) زیدان وطلس 

(ع) جل الجمع العلمي العربي ‏ الجلد ۳۱ / ۳4۸ 

(ه) انباه الرواة ۲ / ۳۶۰ 

(5) روکلان ۲ / ۲2۷ 

(۷) ياقوت ۱۲ ۱۱۰ 

(۸) هدية العارفين ١‏ / 1۵۲ 


اه ب 


شسرح القوائي )(۱) وذكره ياقوت باسم ( المغرب )(۲) ٠‏ ولءله ( الكافي ) 
الذ كور آنفاً . 

7 - المفيد فى النحو(*) 

۷ - القتطت فى معتل العن(6) 

۸ - مقدمات ابواب ا 

4ه المقصور والمدود(ه) 

۰ - النتصف ق النحو(۷) 

۱ - التصف شرح تصریف الازيي وقد طبع بثلائة اجزاء ,عصر وقد 
ذکره فى كنبه ( شرح تصربف أني عمان )(۸) وورد باسم ( المصنف ) آیضا(٩).‏ 

۲ - من نسب الى أمه من الشعراءالفه الامام تمد بن‌حبیب بن أمية (تولي۵ع۲ه) 
ورواه عنه ابن جي وأضاف اليه تعايقات ومنه اسختان بدار الکتب الصرية 


ارقامها لاه ش » ۱۲۲ مجاميع(١ .)١‏ 


)١(‏ الهام ص ۳؟ 

(۲) ياقوت ۱۲ / ۱۱۰ 

(۳) هدية للعارفين ۱ / ۲۵۲ 

)٤(‏ هدية العارفين 

(ه) معجم الادباء ۱۲ / ۱۱۰ 

() انباه الرواة ۲ ۳۳۰ 

(۷) ياقوت ۰۹۱/۱۲ کشف الظنون ۱۸۵۰ 

(۸) الخصائص ۱ / ۰۳۹۹ ۰۸۷/۳۰۲۸۸۲ سر الصناعة ۱ ۱۳۲۰۱۰۹ 
التصريف اللوي > 

۱۷۱۲ نزهة الالباء ۲۲۸ » کشت الظنون‎ )٩( 

(۱۰) مجلة المجمع العلمي العربي ‏ الجلد ۳۱ ج ۲ / 48 


۹ 


۳ - الهذب ف القراءآت(١)‏ 

4 - النقض على ابن و كمع ي شعر التني ومطننته(۲) وقيل اسه 
النقد (۳) على ان وکیع : 

8 النوادر الممتعة وذکره ابن جني وقال مقداره الف ورقف(4) وذکره 
ياقوت ي الاجازة(ه) . 

7 - امجاء وقد وعد بتأليفه(5) . 

۷- کتاب الوقف والابتداء(۷) . 


(۱) کشت الظنون ۱۹۱ 

(۲) ممجم الادباء ۱۲ / ۱۱۰ 

(۳) العربية - لیوهان فك ص ۱۸۰ 

(9) الخصائص ۱ / ۳۳۲ 

(4) ياقوت ۱۲ / ۱۱۰ 

(5) اخصائص ۲۳۰/۳ 

(۷) الفهرست ۱۳ » ياقوت ۱۲ / ۱۱۰ 
۹۳ 


ورا روش( فر 


التطور النحوي من أو أيته الى عصره 

أقدم من ينسب اليه وضع النحو أبو الاسود ظالح بن عمرو الدؤلي الكناني : 
ذكرت طائفة من العلاء أنه ابتدعه وذكرت طائفة أخرى أنه أشار عليه بوضعه 
علي كرءالله وجهه . وهذا الاسم عي آبا الاسود ‏ وان كان أقدم من يذكر في 
هذا الباب ليس مجمعاً عليه أنه هو الواضع الاول للنحو . والذين ذكروا أنهالمخترع 
له لم يتفقوا على كيفية بدایته ولا في أي زمن كان ذاك . وبرزت معه أسماء آخری 
کنصر بن عاصم وحی بن يعمر وعبدالرحمن بن هرمز على أنهم هم الواضعون 
له . فقد ذكر ابن قتيبة في كتابه ( الشعر والشعراء ) أن أبا الاسود « هو أول من 
عمل کتابا في النحو(۱) » وفي کتاب ( العارف ) له :- ١‏ أبو الاسود آول من 
وضسع العربية(؟) » وذکر أبو الطیب عبدالواحد بن علي في کتاب ( مراب 
النحوبين ) : « كان أول من رسم للناس الحو أبا الاسود عسذ ذلك عن أمسير 
المؤمنين علي بن آي طالب »(۳) . 

وذكر أبو الفر ج الاصفهاني أن أبا الاسود كان الاصسل في بناء النحو 
وعقده » وقال ابن خلدون  :‏ وأول من كتب فیها أبو الاسود الدؤلي من كنانة» 

ويقال باشارة علي رضي الله عنه(ع) . وقال السيرافي : « اختلف الناس ۳ أول 
(۱) الشعر والشعراء لان قتيبة ٩۱۵/۲‏ 
(۲) المعارف لان قتدبة 475 
(*) مراتب النحو ین ص" 
(4) تاريخ ابن خلدون ص۱۰۲ 
- 4۵ - 


من رسیم النحو : فقال قائلون : أبو الاسود الدؤلي وقال آخرون « نصر بن عاصم 
الدؤلي ويقال الليي » » وقال آخرون عبدالرحمن بن هرمز وأ کنر الناس على أي 
الاسود »(۱) . 
وال اللحظة الي نکتب فيها هذه السطور ۸بقطع بهذه المسألة بل لابزال 
الغموض بطر على نشوء النحو و کیفیته حتى قال الرحوم مصطبى صادق 
الرافعي :- « أها تاربخ النحو فلا سسبیل الى حفیقه البتة(۷) » . ویذ کر دي بور 
في كتابه ( تاريخ الفلسفة في الاسلام ) :- « والحقيقة ان الناس بدأوا بدرسون 
النحو في البصرة والکوفة ويحيط الغموض بأول نشوء دراس‌ته(۳) » بيها بقول 
الاستاذ حسن عون :- ١‏ لستطیم أن نقول وحن مطءئنون أن واضع اللبنة الاولى 
في بناء النحو العربي انما هو آبو الاسود الدؤلي دون سواه(4) » . ویذ کر المرحوم 
الاستاذ طه الراوي أن « مجل البة في هذا المضمار أبو الاسود الدؤلي الكناني أحد 
أرباب البصائر الحية ا طائفة من كلام العرب وتوصل الى استخراج 
طائفة من المسائل له و استنباط بعض القواعد آمماها ( النحو ) ودونها في صحيفة له 
عرفت عند النحاة بالتعليقة(9) » ويقول الاستاذ كال ابراهم « وعکننا أن نقرر 
کا ثابتاً ان أيا الاسود الدؤلي هو واضع نلك البداية ولكن عمله لم يكن عملا تاماً 
وافياً في حينه فجاء بعده من العلياء من وفاه و آعه ) . 
ان المجمع عليه بالنسبةلاني الاسود هو نقط القرآن على عهد زياد بن أبيه» 
أما بالنسبة لعمله في النحو فلا يزال الاختلاف فيه ضارباً جرانه » وعکن أننقول 


(۱) أخبار النحويين البصريين ص ٠١‏ 
(۲) تاریسخ آداب العرب ۳۳۰/۱ حاشية رقم (۱) 
(۳) دي‌بور ص ۵-۵4 
(5) اللغة والنحو ص ۲۳۵ 
(ه) نظرات في اللغة والنحو ص ۷ 
-45- 


ان نقط القرآن كان بداية لتنبه الاذهان طبر کات الرفع والنصب والجر فبدأت 
المساءلة عن سیب ه - ذا الاختلاف وبدأ استقراء أولي انتهی باهو د المتضافرة 
المواصلة على مر السنین الى وضع انحو . 

وذكر الأستاذ ابراهم مصطق انه أجرى احصاء في كتاب سسيبويه لأقدم 
اسماء من نسبت اليهم مسألة موی وهذه نتيجة الاحصاء : - 

+ عبدالله ن اسحاق المتوفى سنة ۱۱۷ه أي 5 مواضم‎ - ١ 

۲ - عيسى بن مر الثقي المتوق سنة ۱۵۰ه ي ۸ موضعاً . 

۳ - أبو عمر بن العلاء المتوق ستة ۱۵6ه في ۳۹ موضعا 

6 - الخايل بن آحد التوق سنة ٠١٠ھ‏ ي۳۷ موضعاً وأكر تقل سیبویه‌عنه. 

© - يونس بن حبیب التو نی سنة ۱۸۵ه في ۱۵۵ موضعاً . 

وأقدم هؤلاء هو عبدالله بن آي اسحاق ونسند اليه آراء تحوبة حتى في كتب 
المتأخرين كالاشمولي المتوق سنة ۸٩۰۰‏ والسيوطي المتوق سنة ۵۹۱۱ . 

وأول مانلاحظ انا لم جد في كتاب سيبوبه ولافها بعسده من الكتب الي 
نظرناها أي رأي نحوي منسوب الى الي الاسود الدؤلي ولا الى طبةتين من النحاة 
معه(۱) . 

وعلى أي فانا نعل بقيناً ان نشأة النحو كانت ف البصرة ثم بعد «رورطبقتين 
ويعد ارتس ام صورة تكاد تكون متميزة للنحو ۳ الکوفیون يأخذونه عن رجال 
البصرة . وانقل اليك هذا الجدول مييناً التطور النحوي بالس -ية للبصريين 
والکوفیین(۲) . 


(۱) في اصول النحو ‏ جا مجمع اللغة العربية ج۱۳۸/۸ - ۱۳۹ 
لم يتفق على تقسيم طبقات النحو بين واعلامها » وهذا تفسیم تقربی لها . انظر 
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غير ان الكوفيين كانوا أسبق الى بغداد عاضمة الخلافة من البصريين لكان 
الكوفة منهامن الوجهتن‌السياسية واغر افیة(۱) و کان علاژها اسبق اتصالابقصور 
الخلفاء والأمراء فکان الکسائی _ مثلا ‏ ملازما لارشید حى مات في سنة ۱۸۹ م 
وكان تلمیذه يحبى بن زياد الفراء متصلا بالمأمون وأمره ان مجمع أصول النحو في 
كتاب وأفرد له مكاناً خاصاً في دار الحكمة ووكل به من يقوم حاجته وصنف له 
كتاب ( الحدود ) . 


وكانت اول محاولة لنحاة البصرة للاتصال بالخلةاء هى محاو لة سیبویه الي 
رجع منها خائباً حتى أنجح أبو العباس مد بن يزيد المرد التوی سنة ۲۸۵ه خاعة 
اعلام النحوبينالبصر يعن وآخر من يذ كر في طبقاتالبصريين في الاتصال بالمتوكل 
والتغلب على نده أي العباس احمد بن يبي تعلب في کشر من مناظراته مه -ه حتی 
امحاز اليه جاعة من تلامذة ثعلب . 

وظهر رجال فيبغداد يأخذونبهذا المذهب أو ذاك أو يمزجون بن المذهبين 
اختلف المترجمون لهم في عدهم معالبصريين او الكوفيين أو بطلقون عليهم احرانا 
اسم البغداديين واطلقوا على التطور النحوي الذي حدث ي بغداد اسم ( المدرسة 
البغدادية ) کا سنذ کره . ورز رجال في بغداد بعد المرد من تلمذ له أو لتلامذته 
من اعلام النحاة من أمثال الي اسحاق الزجاج وأني بكر مد بن السرى السراج 
وأبي علي الفارسي وأني سعيد ال براي وعلي ن عیسی الرهاني وعلي بن عيسی‌الربعي 
وان خالوبه وغيرهم من ل نهابة الفرن الثالث الهجري والرابع امجري الى القرن 
الخامس والسادس . 


عصره وفساد الا لستة فيه : 
ما يذكر من مظاهر هذا العصر فشو اللحن وخخصوصاً في الدور والشوارع 


(۱) نظرات ب اللغة والنحو ‏ طه الراري ص ٩۵‏ 
4ف 


وذلك لكثرةالجواوي والنساءالاعجميات و غابةالدبم والاراك حى على القصور(١)‏ 
ولا ذکر ناه من غلبة العناصر الأخرى على الخلافة وغزوها في عقر دارها . وظهور 
بوادر اللحن على الالسنة قديم لم تسل منه السنة عاشت في الجاهلية وهو رأيطائفة 
من الباحثين » فقد ذكر ان الرسول (ص) قال رحم الله امرءا أصلح من لسانه؛ 
غير ان اصلاح الاسان شيء عام و آن رجلا تک حضرته مثلا لوفد فلحن فقال 
صلى الله عليه وس للوفد آرشدوا اخام فقد ضل . وذکروا سقطات في زمن 
عمر بن اخطاب في اللسان والکتابة دعت عر أن يأمر عاداله ابا موسی بضرب 
كاتب کتاب أرسل به اليه فيه لحن سوطا » واشتد في زهن الا-ام علي وصدرالدولة 
الاموية حبی دعا ذلك زيادا أن يأمر بنقط الصحف لتدارك اللحن فيه » وأنتظهر 
النواة لشجرة النحو . 

و أحذ فساد الا لسنة یسری ویسنشری حى عم الحواضر وبدأ يسري الى 
البادية ومواطن الفصاحة حى اختلت الالسنة وانتقضت الفصاحة . وذکروا في 
ساقة الشعراء الاسلاميين » ار اهم بن علي » العروف بان هرمة وکان قد توفي في 
اواسط القرن الثاني للهجرة » وذکروا على رأس الولدین بشار بن برد المتوفى سنة 
۲(۷) اي من الذين لایستشهد بأقوالهم . هذا في القرن الثاني لاهجرة فا ظنك 
بالقرن الرابع الذي هو عصر محوینا أي الفتح ؟ 

یصف ابن جني عصره وما دخل فيه على الالسنة من اضطر اب حتی‌لانکاد 
ترى بدوياً فصيح ا فيقول -١‏ وكذلك لو فشا في أهل الور ماشاع في لغة أهل 
الدر من اضطراب الالسنة وخحباها وانتقاض عاده الفصاحة وانتشارها لوجب 
رفض لغتها وترلكتلي ماءردعنهاوءلى ذلك العمل يوقتنا هذا لانا لا نكاد ری بدوياً 

فصيحاً وان تحن آنسنا منه فصاحة في کلامه لم نکد نعدم مايفسد ذلك ويقدح فيه 


(۱) ظهر الاسلام ۱۸/۲ 
(۲) نظرات ي اللغة والنحو ص۲۳ 


کے 


وينال ویغض منه(۱) 4 ويضرب مثلا لرجل طرأ عليه »> يدعى الفصاحة البدوية ) 
وتلق | كثر كلامه بالقبول حتى انشده شعراً لنفسه وجاء بالفاظ على غير قياس 
وعلى ما لا اصل له من مثل « اشأؤها وأدأؤها » ؤشعراً آخر له بقول فيه » كأن 
فاي(۲) فقوي في نفسه بعده عن الفصاحة . ثم بقول فيه بعد « وعلى ان هذاالرجل 
الذي أومأت اليه ءن امثل من رأيئاه من جاء‌نامجیثه ونحلی عندنا حلیته»(۳). 

على أن هذا العصر لم يعدم فصيحا کا ذكر ابن جني نفسه فقد ذكر ان 
اعرابياً كان حضره وهو من الفصحاء هو أبو عبدالله جد بن العساف العقيلي الجوثي 
التميمي - هم جوئة - ويذكره احيانا ياسم الشجري وكرر ذكره في مواضع عدة 
من کنبه(4) . ويذكر ايضا انه سأل غلاماً فصيحا عن لفظة فيقول  :‏ وسألت 
غلاما من آل المهيا فصيصاً عن لفظ-ة من كلاءه لامحضرلي الآن ذكرها فقلت : 
أكذا أم كذا ؟ فقال : كذا بالنصب لانه آخف . فجنح الى الخفة وعجبت من 
هذا مع ذكره النصب بهذا اللفظ . 

وأظنه استعمل هذه اللفظة لانها مذكورة عندهم ي الانشاد الذي يقال له 
النصب مما يتغتى به الر کبان ۵(4) . 

اذن فابن جني عاش في عصر ساد فيه ان واضطراب الالسنة والتباعد عن 
الفصاحة وعم ذلك الاعراب حى لاتكاد ترى بدوياً نصیحاً وقد ذكر ذلك 


۵/۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) القياس أن بقول كأن ي" مثل كأن أني » فالاسماءالستة لاتعرب بالمهروف 
اذا أضيفت الى ياء المتكم کا هو معلوم 

(۳) الخصائص ۵/۲ -۸ 

۱۷ اصائص ۰۱۷۸۰۷۲/۱ ۲۱/۲۰۲۰ ۰ البهج‎ )٤( 

ره) الخصائص ۱ / ۷۸ 


آشهر النحويين في عصره 

أرز النحوین في عصر ابن جني ثلاثة ‏ آبو علي الفارسي وأبو سعيدالسيرائي 
وعلي بن عيسى الرماني . 

أبو سعيد السيراتي ) - ۲۸4 ۳۹۸-۵ م 

الحسن بن بهزاد عبدالله بن المرزبان السيرائي القاضى النحوي(١)‏ كان ابوه 
محوسباً امه« بهز اد ) فأسم فسیاه آبوسعید عبدالله(۲) . ۳ ابوسعید يسيراف )۳( 
من اصل فارسي . ابتدأ فیها بتحصیل العلم (4) وتلق فیها علوم العربية على كثير 
من علائها(ه) خر ج من بلده قبل العشرن وثلهائة فضى الى عمان وتفقه فيها على 
مذهب أي حنيفة النعان ثم رجع الى بلده فأقام فیها قايلا ثم رجع الى ۶سکر 
مك رَم(١)‏ فأقام بها مدة قرأ فيها على مد بن عمر الصيمري المتكل (۷) واخذ عن 
اعلامها في النحو واللغة والادب وعلوم الكلام والدن وهاجر الى بغداد بعد ذلك 

۲۲۱ اللياب ۱ / كمه ء البغية‎ )١( 

(۲) معجم الادباء ۸ ۱4۳ اللباب ۱ / ۵۸ 

)۴( جاء في معجم البلدان « سير اف » پکسر اوله واخره فاء . . . مدينة جليلة 
على ساحل بحر فارس وذ کر ان بين سمراف والبصرة اذا طاب اطواء سبعة ايام : 
قال « - ومن سيراف هذه ابو سعيد لاسن ابن عبدالّه السيرائي النحوي + 

(4) الفهرست ص ۰۹٩‏ مجاة الجمع العلمي العرلي ‏ الجلد ۲4 ج 4 | ۵4۲ 

(۵) عهید کتاب اخبار النحویین البصريين ص ۳ 

(7) جاء في معجم البلدان « -عسکر مکرم بض الم وسکون الکاف وفتشح 
الراء وهو مفعل من الکر امة وهو يلد مشهور من نواحي خوزستان منسوب الى 
مک رم بن معزاء الحارث احد بني جعونة بن الدارث بن غير بن عامر بن صعصعة 

(۷) الفهرست ۹٩‏ ۰ مجلة المجمع العلمي العربي ‏ المجلد 4؟ ج 4 / 04۲ 

= 


وهو مکتهل الرجولة(١)‏ سکن بغداد وكان من أعلم الناس بنحو البصريين وقرأ 
القرآن على الي بكر بن مجاهد » واللغة على الي بكر بن دريد والنحو على الي بكر بن 
السراج وعلى الي بكر ممرمان ثم كان الناس يشتغلون عليه بعدة علوم منها القرآن 
والقراءآت وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه(؟)6 اتصل بالقاضي أي يد بن 
معروف قاضي قضاة بغداد فقرأ هذا عليه العربیة(۳) وكان فقیهاً على مذهب 
الحنفيين العر اقيين وخلف القاضي أبا جد بن معروف على قضاء اباب الشري ثم 
الجانبين ثم الجانب الشري(4) . 


وقيل كان معتز لي فقد قدمنا انه درس على مد بن عمر الصميري المتكلم و 
بظهر منه ثيء وكان لايأكل الا من كسب بده » بنسخ ويا کل منه ومع الحديث 
من د ابن آي الازهر البوشنجي وآي عبيد بن حربوبه وروی عنه الحسين بن عد 
بن جعفر الخالع وغيره(0) . 


كثر تلامیذه والاخذ عنه والانتفاع به في فروع العام المختلفة وخر ج به 
جمهرة من الفحول الأجلة كان خالويه والحسين بن حماد الشهور ( ياقوت 4/4 ) 
واسماعيل بن اد الجوهري صاحب الصحاح ( باقوت ۲۹۲/۲ ) وأبي علي انحسن 
ابن ابراههم الصابي (۱9۳/۸) وعلي بن المستئير حفيد قطرب ( ياقوت ۱۷۸/۸) 
وغيرهم(5) وتلمذ له أبو حیسان التوحيدي وهو كي عنه في كتابه ( الامتساع 


(۱) عهید كتاب اخبار النحويين البصريين ص ۳ 

(۲) معجم الادباء ۸ 1 اللباب ٥۸٩ / ١‏ 

(۳) مجلة الجمع العلمي العربي المجلد ۲6 ج 547/4 

٩۹٩ الفهرست‎ )4( 

(ه) اللباب ١‏ / كمه 

(5) مجلة الجمع العلمي العرني - د أسعد طلس المجلد ۲4 ج 040/4 
بت 


والمؤانسة ) ويروي ما يرويه عنه في اجلال وتوئیق(۱) وكان يقول فيه :- 
« أبو صعيد بعيد القرين لانه كان يقرأ عليه القرآن والفقه والشمروط والفرائض 
والنحو واللغة والعروض والقواي واحساب وافندسة والحديث والاخبار وهو في 
كل هذا إما في الغاية وإما في الوسط(۲) . 
ومن المسائل النحوية التي ذكرها له تلميذه هذا 
١‏ «الحروف الي تععدی الى الافءال » والافعال ۳ تتعدى بالاروف 
يراعى فيها السماع فقط لا القياس . 
قال : « هذا كان مذهب أمامنا آي سعید(۳) ) . 
۲ وقال : ( وسمعت أيا سعيد السبراي يقول الاعراب حركة عل 
بآخر حرف من الامم كالدال من زید(4)» 
۳-وکان غسيره يقول : الاسماء أصل والافعال فرو ع عليها » وسمعته 
يقول :- « المذكر أصل والمؤنث فرع والمذكر أخف والونث أثة-ل » والنكرة 
أخخف من العرفة لان النكرة حال الاممم في الاول 
والوصف أثقل من الموصوف لان الموصوف أصل والوصف تابع له ءلاله 
لايشتبه بالفعل ي وفوع» موقع» كقولك « هذا رجل يضرب زبداً ) فتصفه به کا 
تقول « هذا رجل ضارب زیدآ(ه) ). 
توق أبو سعيد في رجب سنة تمان وستین وثلهائة ببغداد عن اربع وتمانين 
)١(‏ ظهر الاسلام ۲۶۲/۱ 
(۲) الامتاع والمرانسة ۱۳۳/۱ › وانظر ۰۲۲۱/۱ ۰۲۲۲ ۱۷۸/۳۰۲/۲ ۱۹۹/۳۰ 
۳( الامتاع والمؤانسة ۲۲۱/۱ 
(4) البصاثر والذخاثر ۱۷۵ 
(۵) البصائر والذخاثر ۱۷۵ 


۳ 


م يشما کاي الكفاة مصایه حی دهانا فيك خطب مضلع 
قرح على قرح تقارب عهده ان القروح على القروح لأوجع 
وتلاممق” الفضلاء أعدل شاهد ان الحمام بكل علق مولع 


ومن آثاره - شرح کتاب‌سیبوبه » والفات القطع والوصلء واخبار النحويين 
لبصرین » وشمر ح مقصورة ان درید » والاقناع في النحو ولم یتمه فتمه ابنه 
پوسف وکان يول « وضع أي النحو في الز ابل بالاقناع بريد انه سهله » وغير 
تلك من الکتب (۳) 


على ن عیسی الرمايي ‏ ۲۹۰ ۳۸۵-۵ ه 


ابو لسن علي 5 بن عبداله الرمانی(4) الحوي الكل الاخشيدي . 
أخمل الكلام عن ابن الاخشيد المتكلم فنسب اليه(ه) ولد سنة 795 ه ونشأ بالرمان 
عدينة واسط ثم وفدالى يغداد فأخذ عن الزجاج وان دريد وابنالسراج(")وغيرهم 
وتبسغ في العربية ءویدا المذهب البصري مع ميل الى الفاسفة لانه معتزلي وظهر ذلك 
ي دراسته وتآ لیفه حى قال الفارسي فيه : ان كان النحو مايقو له الرمالي فليس معنا 

منه شيء وان كان النحو مانقو له فليس معه منه شيء(۷) . 
(۱) اللباب ۱ / ۵۸ 
(۲) يتيمة الدهر ۱ / ۱۳۱ 
(*) معجم الادباء ۸ / ١49‏ 
(8) معجم الادباء ۱6 / ۳۳ اللباب ۱ / 4۷۵ 
(6) معجم الادباء ۱6 / ۰۷6 مجلة الجمع العلمي العرلي ‏ الجلد ۲۵ ج ١‏ / ۸۳ 
(5) ياقوت ۷۹/۱4 
(۷) معجم الادياء 4 ۰۷۵/۱ نشأة النحو ۱۵۷ 


س 


روى عنه ابو القاسم التنوخي و يد الدوهري(١)‏ › ورج عليه علي ن 
كر دان النحوي ومد بن آي بكر العبدي ود بن أحمد بن عر الخلال الاغوي 
وغرهم(۲) . 

و کان آبو حیان التوحيدي يسميه الشبخ ااصاغم(۳) وقال فيه انه عالي الرتبة 
۳ النحو واللغة والكلام والعروض والمطق وعیب به هذا مع الدين الئخین والعقل 
الرزن(٩)‏ 

توي في جیادی الاولى سنة اربع و عانن وثلائائف(ه) ومن مولفاته في النحو 
شرح كتاب سيبويه وشرح مقتضب المبرد وشرح اصول ابن السراج(") وغيرها 
وعمل في القرآن کتابا نفيسا . (۷) 

أبو علي الفارسي :- 

اما الحسن بن احمد بن عبدالغفار الفار سي الفسوي شيخ ان جني فقدرجمنا 
له وترسمنا طرف من صفاته ونهجه في محثه . 

كان أبو علي الفارسي واجدا على السيرائي والرماني وكانا واجدين عايه ؛ 
ویذکر آبو حیان ای أن ابا علي متقد بالغرظ على الي سعید واسد له لانه 


شرح کتاب سیبویه (۸) 


٤۷٥/١ اللباب‎ )۱( 

(۲) مجاة الجمع العلمي العربي ‏ المجلد ۲۵ ج ۸۳/۱ 
(۳) الامتاع والوانسة ۱۳۰/۳۰۱۰۷/۱ 

(4) الامتاع والوانسة ۱۳۳/۱ 

(ه) اللباب ۷۵/۱ 

(5) نشأة التحو ۱۵۷ 

(۷) الامتنا ع والمؤانسة ۱۳۳/۱ 

(۸) الامتاع و الوانسة ۱۳۱/۱ 


۳۳ 


ويعمّد آبو حيان موازنة بن هؤلاء الثلاثة فيقول :- 

«أبو سعيد اجمع اشمل العلم وانظم لذاهب العرب وادخل في كل بأب 
واخخر ج من كل طريق والزم لاجادة الوسطى فى الدن والخاق (۱) ». 

وذكر ان نوح بن نصر خاطبه بالامام والرزبان بن جد مللك الدیل من 
اذربیجان خاطبه بشخ الاسلام‌و ان خبزابة من مصر تحاطیه با لشیخ الدايل وهم 
بسا لونه في القرآن وامدیث والفقه ومسائل مختلفة(۲) 

« واما آبو علي فأشد تفردا بالكتاب (4) و آشد اكبابا عليه وأبعد من کل ما 
عداه مما هو عل الكوفيين وما جاوز في اللغة كتب الي زيد واطرافاً مما لخيره . وهو 
متقد بالغيظ على اني سعيد وبالسد له كيف 5 أه تفسير کتاب سیپوبه ... لأن 
هذا شي“ ما م للميرد ولا لز جاح ولا لان السراج ولا لابن درستوبه ٠ع‏ مسعة 
علمهم وفيض کلامهم . .. 

ولا علي أطراف من الكلام في مسائل اجاد فیها ولم يأتل ولکنه قعد على 
الكتاب (۳) على النظم العروف . 

وأبو علي يشرب ویتخالع ويفارق هدي أهل الم وطريقة الربانين 
وعادة المتنسكين 5 

وأبو سعيد يصوم الدهر ولا يصلي إلا في الجماعة ویقم على مذهب أي حنيفة 
ويل القضاء سنین وبتأله ويتحر ج وغيره ععزل عن هذا (4) وأما علي بن عيسى 
( الرمائني ) - وقد تقدم ذكر اكثر هذا فى برجمته - فعالي الرتبة في النحو واللغة 
والكلام والعروض والنطق وعيب به الا انه لم يسلك طريق واضع المنطق بلأفرد 


(۱) الامتاع واذوانسة ۱۰۱۷/۱ 

(۲) الامتاع وااژانسة ۱۳۹/۱ 

(۳) يعيي کتاب سیبوبه 

(5) الامتاع والمؤانسة ۱۳۲-۱۳۱/۱ 


ت۰۷ ات 


صناعة واظهر راعة ... هذا مع الدن الشخين والعقل اأرزين(١)‏ . 
والذي يظهر من هذه الموازنة الني‌عقدها أبو حيان أن آبا حيان كان متعصباً 
لشرخه رافعاً له وبصورة حاصة على أي علي الفارسي . 
ان طريقة آي علي الفارسي هو الا همام بالقیاس زره عام 5 ولا ار مب أن 
مخطىء ي سین ما ل لغوية على أن لاخطىء ي و احدة من القياسر (؟) . ووحد 
الجواليي قلا ينبل عندهة #ار س للصناعة الحو 3 واو طال فيها راعه م 0 يتمكن من 
بمعرفتها من لغة وقصة . ولهذا كان مقد.] لاني سعيد السيرافي على أي علي الفارسي 
رحمههما الله . وأبو على آبو علي في نحوه وطريقة ف سعد ي انحو مع لاومة ¢ 
ويقول 2 آبو سعيد أروى “ن آي علي وأ كير محشقاً بالرواية وأثرى منه فيها 5 
وقد قال لي غير مرة لعل آبا علي لم يكن یری فها يراه أبو سعيد من معرفة هس ذه 
الاخباريات والانساب وما جری في هذا الاسلوب كبر أمر(*) . 
وكان الناس يقو لون و ان مب هل أكثر روابة وا علي أكر دراية(؟) 6 
ویعد أيا سعید زعم الحافظين وأيا علي زعم الاحرار في اللغة(ه) . 
آما آبو الحسن الرماني فهو ولو ع بالنطق وکان من کبار المعتزلة وقد أ کنر 
من البحث ى المنطق والكلام وما اليهها والف ي ذلك که آ0( و کانت کتب آي 
(۱) الامتاع و الوانسة ۱۳۳/۱ 
(۲) الخصائص ۸۸/۲ 
)۳( مقدمة سر الصناعة ص ۲۸ 
)٤(‏ ظهر الاسلام ٩۱/۲‏ 
)0( الصدر السایق 
(5) مجلة المجمع العامي العربي ‏ الجلد ۲۵ ج ۸۳/۱ 


ها - 


امسن اأرمائي وأسلوية ي جرد له و احتیعاجه صوره زا اه يغلية اعطق (۱) ود 
مر" بنا أن أبا علي الفارس-بي كان بقول فيه :- ان كان ما بقوله الرماني هو اأنحو 
فليس معنا منه شیء(۲) وذكر ياقوت أن الناس کانوا يقولون ي هؤلاء الثلاثة :- 
کلامه وهر أبو على الفارسی وواد بفهم جمیع كلامه بللا استاذ وهو أبو سهيل 
السيرائي70) 2 . 

أما الفارسبي فکان يل الى المنطق وأقيسته ويطبقها في محوثه في العربيسة 
ولا يغاي في ذلاث مغالاة الرماني وهو وسط بين الرجلين على ما ذكر ياقوت . 


دراساته 


في الاغة والاصوات :- 


اشتهر ابن جني بدراساته اللغوية المستفيضة حتى عرف عنه أنه لغوياً كر 
منه نحوياً . وان تصفحت كتبه ولاسها الخصائص ودر الصناعة وجدت دراساته 
في اللغة عميقة مستفیضة تم على سعة اطلاع ورسو خ قدم في هسذا الباب لم يكد 
أحد يباغ ما بلغ فيه . 
نكل في اللغترحدها ب ١‏ انها أصوات يعير بها كل قومعن آغراضهم(4)». 
وعرض لنظريات نشوء اللغة وذكر ان فريقاً قال انها وحي وتوقيف من عند الله 
وذكر ان شيخه أبا علي كان يذهب الى هذا المذهب . 
(۱) مدرسة الكوفة ۲۹۰ 
(۲) معجم الادباء ۷۹/۱6 
۳ مهجم الادياء ۷۰/۱4 
)١(‏ الخصائص ۳۳/۱ 


۳ 


وان فريقاً آحر قالوا اما هي تواضع واصطلاح ويقول ان جني ان اکر 
أهل النظر على هسذا الامر » وذلك كأن تمع حكيان أو ثلاثة فصاعداً فيحتاجوا 
الى الابانة عن الاشياء المعلومات فیضعوا لكل واحد منها سمة ولفظاً اذا ذكر 
عرف به ما مسماه ليمتاز عن غيره وليغنى بذكره عن احضاره الى مرأة العين . 

وذهب بعضهم الى أن أصل اللغات کلها اعا هو من الاصوات المسموعات 
كدوي الریح وحنن الرعد وخرير الماء وشحیج الیار ونعيق الغراب وصهيل 
الفرس ونزيب الظي ومو ذلك » ثم ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد » وه_ذا 
عندي وجه صالح ومذهب »تقبل(۱) 

م ذكر أنه توق عن الاخل بأي ر أي فقو ل «فأقن بين تن الخلتين 
حسيرا وأ كائرهما فأنكنىء مكثورا وان حطر خاطر فیا بعد يعاق الكف باحدی 
الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به(۲) 0 . 

فهو یستحسن الرأي القاثل ان اللغة مضارعة للاصوات ول يقطع بسه فا 
وجدت من كتبه الي بين بدي » اما قول من قال ان ابن جني جزم بانها تواطژ 
واصطلاح اي انه مال الى المذهب الوضعي(۳) فلم آجد مايؤيده في کنبه . قال في 
الخصامص « قد تقدم في اول الكتاب القول على اللغة أتواضع هي ام المام وحکینا 
وجوزنا فيها الامرن جميعاً )(٠‏ وذكر ذلك السيوطي في الاقتراح قال «رالمذهب 
الثالث الوقف اي لايدرى أهي من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع في ذلك 

وهو الذي اعتاره ابن جي اخيراً )(ه): 
)١(‏ الخصائص ٤۷٤١/١‏ 
(۲) اخصاص 1۷/۱ 
(۳) تارعم آداب العرب - لارافعي ۱ / 45 حاشية 
(8) الخصائص ۲ / ۲۸ 
(©) الاقراح ص ۷ 
IS‏ 


الها معظم احدئن وهو الرأي الذي يقول ان اللغة الانسانية نشأت من الاصوات 
الطبيعية : التعبمر الطبيعى عن الانفعالات » اصوات الیوان » أصوات مظاهر 
الطبيعة » الاصوات الي محدثها الافعال عند وقوعها كصو ت الضرب والقطع 
والكسر وسارت في سبل الري شيا فشيئاً(١)‏ . 

اما رأي شبخه فقد ذكره ان حنى نفسه فقال « الا ان ابا على رحمه الله قال 
لي يوماً هي من عند الله واحتح بهو له س دا نه ) وعم آدم الاعاء کاها ( وها 
لايتناول موضع الخلاف وذلك انسه قد يجوز ان یکون تأويله « آقدر آدم على 
أن واضع عايها »(۲) وذكر المرحوم الرافعي أن رأي الفارسي وابن جني هو 
التواطؤٌ وال صطلاح قال « وفريق آخر ذهب الى ان الانسان طفل تارحی » فاللغة 
درس تفايدي طویل مذاره على التواطرٌ والاصطلاح 4 وهذا هو المذهب الوضعي 
وره قال دیو دورس‌وشيشرون واه ذهب ايوغل الفاری و تلمیه ان جى وطائفة 
من المعتزلة 1 ۳( 3 

والصو اب‌ما اثبتناه الا اذا کان بين الاراءر آيآعر له رآه موق خراً نطلع عليه. 

وتکل في ( الاشتقاق الاکر ) في اللغة والاشتفاق الاکر هو « ان تأخذ 
یاه من الاصول الثلاثية فتعقفل عليه وعل تقاليبه الستة معی واحداً 5 جتسع 
ثرا کیب ال 22 وما یتصرف من كل واحل منها عايه 4 وال تياعد شي“ من ذلكعئه 
رد باطف الصنعة والتأویل اليه كا يفعل الاشتقاقیون ذلك في الر کیب الواحد»(4) 


وذلاك حو 1 قول ) فان معناها ان وحدت وکیف وقعت 'ن تقدم بعض حروفها 


(۱) عل اللغة ‏ علي عبد الواحد في ص ۹۵ ٠٦‏ 
(۲) الخصائص ۱ / 8۰ 
(۳) تارے آداب العرب ۱ / 45 
(8) افصائص ۲ / ۱۳ 
ات 


على بعض وتأخره عنه اما هو للخفوف والحر كة(۱) » والتراكيب الستة هي : 
قول » قل و » وقل» ولق » لقو »دوق(۲) ونحو«كلم» ؛ فانها حيث تقلبت 
فعناها الدلالة على القوة والشدف(۳) والمستعمل منها أصول خسة وهي كلم› 
كمل لكم ۰ مكل ۰ ملك(5) 

و کان شيخه ابو على عاد اليها ويستعين بها من غير ان يسميها او جماها 
نظر بة(9) ۱ ۱ ۱ 

ولو تصفحت كتاب ( العين ) لوجدته يدور على تقا لیب الكامة الواحدة 
ويذكر المستعمل منها مثل : عهج ومجم (5) »ومثل ( هعل » عله » هادع » هم )(۷) 
ومثل ( عشق فعش » قشع » شقع )(۸) ومثل ( عقص » قعص : قصع » صعق » 
صفع ) )٩(‏ ومثل ( قعد » قدع » عفد ؛ عدق » دعق »دقع )(۱۰) : 

وكذلك کتاب ( جمهرة اللغة ) لألي بكر بن درید يسير على نفس النهج 

مثل( بشن ) ( النبث » الثين ) (۱۱) ومثل( ب‌ثو) ( باث؛ ثابءالوثب )(۱۲) 

(ا) اللخصائص «7١‏ 
(۲) الخصائص ۵/۱ 
(۳) اصائص ۳/۱ 
(5) الخخصائص ۱ / ۱۳ 
(©) الخصائص ۲۰۱۲/۱ / ۱۳۳ 
(5) العين ص ۳۰ ۰ ۳۷ 
(۷) العين 4۱ - ٤۳‏ 
(۸) المصدر السابق ۵۲ ذه 


4ه المصدر السابق ۶ - مه 
(۱۰) المصدر السابق 57 58 
(۱۱) جمهرة اللغة ص ۳۰ 


(۱۲) جمهرة اللغة ص ٠١5‏ 
سے 


ومثل ( بحر ) ( البحر > المر ح ۰ ابر » الورب » اأربح » الرحب)(۱) ومثل 
( برس ) ( الرس » الپسر » الربس » رسب » السرب » سير )(۲) . 

والفرق بين عمل ابن جني وصاحب العين والجمهرة ان ابن جني حاول ان 
يعقد على التقاليب الستة للكامة معنى واحداً وان تباعد شىء من ذلك رده باطف 
التأويل اليه » اي ان له فضل الر بط وايحاد الصاة بن هذه الالفاظ ذات الاصول 
الواحدة . ۱ 

وذکر الاب انستاس الكرهلي ان «جمهور اللغويين انتبهوا الى اصول الکل 
ومابينها من المعاني على انهم لم ينبهوا في کل منها على ذلك الاشترالك الظاهر لكل 
ذي عينين اما لوضوح الامر » واما لانهم لم بروا فيه عظم الفائدة واما لاسباب 
مجهلها . وقد سبق جميع اماب المعاجم الليث بن نصر بن سيار الخراساني في 
كتابه ( العين ) المنسوب وهم الى الخليل بن احمد الفراهيدي فانه نبه في صدر کل 
تر جمة مایشعر ان في الت ركيب الفلالي المءنى الفلاني » وان لم بصرح به تصريماً 
بين )2 

وجاء ان جني فأشار تصر بحاً الى العنی الواحد الذي تدور عليه تقاليب 
الكلمة الستة وان تباعد شيء من ذلك رده بلطف الصنعة والتأويل اليه» فهو الذي 
منح هذه النظرية اسمها ووسع القول فيها . وكان شيخه ابو علي يلد اليها ويستعين 
بها من غير ان يسميها(؟) 

ولا شك ان هذه النظرية تشهد للقائلين ها بنفاذ نظرهم وعمق ادراكهم إذ 

انتبهوا الى هذه الفکرة قبل اهل الغرب » والآن ترى غير ابناء الضاد يشيرون في 

(۱) المصدر السایق ۲۱۷ 
(۲) الصدر السایق ۲66 
۱ نشوء اللغة - للكرملي ۱۰۹ 
۰۱ اخصائص ۲۰۱۲/۱ /۱۳۳ 


بت ۱۲ اب 


یفید کذا(۱) . 

وهر رأي بصب أحيان؟ وحطیء أحيا 1 وليس مطرداً ي اللغة جميعها کا 
أشار هو نفسه » قال ١‏ واعلم أنا لا ندعي أن ه-ذا مستمر في جمیع اللغة کا لا 
ندعي للاشتقاق الاصغر أنه في جميع اللغة . بل اذا كان ذلك الذي في القسمة 
سدس هذا أو خسه متعذراً صعباً كان تطبيق هذا واحاطته أصعب مذهيا وأعز 
ملتمساً . بل لو صح منهذا النحو وهذه الصنءة المادة الواحدة تتقلب على ضروب 
التقلب كان غرب] معجباً فكيف به وهو يكاد يساوق الاشتقاق الاصغر ويجاريه 
الى المدى الابعد(۲) ۲ ) . 

والرأي عندي أنه لايطرد اطراد الاشتقاق الاصغر ولا اريه تلكالمجاراة 
ااي ذكرها . ولاشك ان هذا الرأييدل على عمق فكره ونفاذ رأيه وقرةملاحظته. 

و تکل في ( تركب اللغات وتداخلها ) ونعى في هذا البحث على ضعاف 
اللغويين الذين جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم وأدعوا انها موضوعة ي 
أصل اللغة على ما سعموه بأخدرة من آصصابها نحز فول يفطل مثل نعم ينعم ورمت 
تدوم ومث موت ونحو قی بقل وسلا بسی رجی ی ورکن رن وق ط 
ط في حين أن أكثر ذلك وعامته انما هو لغات تداخات فتركبت(7) . اذ يسمع 
العرني من قبيلته لفظة ومن قبيلة أخرى لفظة فتتداخل اللغتان ونجتمعان في 
كلامه(4) . وكان موفقاً للاصاية كل التوفيق حين عرض في هذا الباب لقانون 


(۱) نشوء اللغة ‏ للکرملي ۱۰۹ 

(۲) افصائص ۱۳۹-۱۳۸/۲ 

(۳) الخقصائص ۳۷6-۳۷5/۱ 

(4) الخصائص ۳۷۹-۳۷۰/۱ الى آحر الباب 
لك 


المغايرة الذي اعترف به الحدثون وأشاروا الى أهميته في الاشتقاق(۱) فقد قال 
ما نصه :- « وقد دل تالدلالة على وجوب مخاافة‌صيغة الماضي لصيغةالمضارع (۲)) 
ثم قال :- « ألا ترى أن ما ماضيه فول اما بابه فتح عين مضارعه نحو رکب 
يركب وشر ب يشرب . فكرا فتح المضارع لكر الماضي فكذلك أيضاً ينبغي 
أن يكسر الضار ع لفتح الاضي ‏ وائما دخلت ( يفء “ل ) في باب فءل على يفول 
من حيث كانت كل واحدة من الضمة والكسرة مخالفة للفتحة(”) ٠‏ . 

وتکل في ( مساوقةالالفاظ للمعاني ) أو مايسميه « تصاقب الا لفاظ لتصاقب 
المعاني » وذكر من ذلكماذهب الي هالخليل وسيبويه من ان العرب توهموا في صوت 
الجندب استطالة فقالوا صر الدب وتوهمواي صوت البازي تقطيعا فقالوا 
صرصر البازي . وهذا الذي حظه الخليل وسيبويه اشبعه ابن جني دا . 

ويضرب لذلك أمثلة فيقول : - وذلاك انك يد الصادر الرباعية المضعةفة 
تأني للتكرر نو الزعز عة والقلقاة والصاصلة...ووجدت ایضاه الى »ي المصادر 
والصفات اتا تأتي في السرعة حو : ال شكى والجمزى ... فجعلوا المثال المكرر 
للمعنى الکرر - اعي باب القلقلة - والثال الذي توالت حر كاته للافعال الي توالت 
الح ر کات فیها() . 

وبتك ي «قابلة الالفاظ عا يشا کل أصواتها من الاحسداث ورى انهم 
كثيرا مامجعلون آصوات الءروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها فیعد لونها 

و حتذونها علیاره). من ذلكقوهم  :‏ خضم و قضم‌فافضم لأكل الرطبكالبطيخ 


(۱) في اللهجات العربية ‏ ابراهم آنیس ۱۵۳ 
(۲) الخصائص ۳۷۹/۱ 
(۳) الخصائص ۳۷۹/۱ 
)٤(‏ الخصائص ۱۵۳/۲ 
(ه) الخصائص ۱۵۷/۲ 


SIL 


والقثاء والقضم لاصاب اليابس . فاختاروا الخاء ارنعاوتها للرطب والقاف لصلابتها 
لیابس حذوا لسموعالاصوات على مس وع الاحداث(۱) . ویقول في «التّام؛ : - 
ومنه قوطم بمحشت التراب ونحوه وهو على رتيب الاصوات المادئة عنده » فالیاء 
لاخفقة عا يبحث به عن التراب والحاء فما بعد کصوت رسوب الحديدة ونحوها 
اذا ساحت في الارض والثاء لحكاية صوت ما ينبث من التراب فتأمله(۲) » . 

وکا كان لابن جي فضل كبير في دراسة اللغة فقد كان له فضل كبير جداً 
في دراسة الاصوات وتوسعة الكلام عايها واحتلاف اصدائها بل قيل ان له الفضل 
الا کر في | ذلك( . 

حث في ( سر الصناعة ) احروف الفردة وقسمها حسب مدارجها الصوتية 
تقسيما تلف عن تسم ( العبن ) وذکر أن التقسیم المذكور في العن غير دقیق؛ 
ودرسها دراسة مستفیضة حی قال يعد الكلام في مخار ج الدروف : ١‏ وما 
علمت أن أحداً من آصابنا خا ضفي هذا الفن هذا اخوض ولا آشبعه هذا الاشباع 
ومن وجد قولا قاله(4) ) . 

ويضسرب مثلا رائعاً في اختلاف الاجراس في احروف ویشبهها بالآلات 
الموسيقية فيقول :- « ولاجل »۱ ذكرنا من احتلاف الاجراس في حروف المعجم 
باختلاف مقاطعها .. ما شبه بعضهم التق والفم بالناي » فان الصوت محر ج فيه 
مستطيلا أملس ساذجاً كا يجري الصوت في الالف غلا بغر صنعة ... ونظسير 
ذلك أيضاً وتر العود فان الضارب اذا ضربه وهو مرسل “معت له صوتاً فان حصر 
آخر العود ببعض أصابیع يسراه أدى صوتا آخر » فان ادناها قليلا معت غير 


(۱) المصدر السابق 

(۲) الهام ۱۳۰ 

(۳) دائرة المعارف ‏ فواد البستايي 4۱۸/۲ 
)٤(‏ سر الصناعة 1۳/۱ 


اس 


الاثنين ... فالوتر في هذا ااتمثیل كا لاتق والخفقة بالمضراب عايه كأول الصوت 
من أقصى الملق(١)‏ » . 
وهو دقيق الملاحظة جداً في :قارب الاصوات وتدرجها ویری أن ادرف 
بقلب الى آخر لمضارعته اياه فقد ذكر في ابدال الواو من الباء أن ذلك لامرن :- 
« احدهما مضارعتها ایاها لفظاً والاعر مضارعنها اباها مى ؛ آما الفظ فان 
الباء من الشفة كا أن الواو كذللك وأما المعنى فلأن الباء للالصاق والواو للاجماع 
والشيء اذا لاصق الشيء قل اجتمع(۲) ) . 
ويرى أن للصوت والنغمة أثراً في التعبير فیقول :- ١‏ وأنت نمس هذا من 
نفسك اذا تأماته » وذلك أن تکون في مدح انسان والثناء عايه فتقول :- كان والله 
رجلا » فتزيد في قوة اللفظ ب ( الله ) هذه الكلمة وتتمكن في تمطيط اللام واطالة 
الصوت بها وعليها أي رج_لا فاضلا أو شجاعاً أو كرياً ونمو ذلك » وكذلك 
تقول :-«سألناهفوجدناه انساناً » وتمکن الصوت بانسان وتفخه فتستفي بذلك 
عن وصفه بقولك :-«انساتا سمحاأو جوادا أو نحو ذللث(۳) ) . 
وقد برهنت التجارب الحديئة على ان الانسان حين ينطق بلغته لایتبع 
درجة صوتية واحدة في النطق جمیم الاصوات ‏ ومن اللغات ما يجعل لاختلاف 
درجة الصوت أهمية کبرة ‏ اذا مختلف فيها معاي الکلات تبعاً لاحتلاف درجة 
الصوت حن النطق 7 ومن أشهر هذه الاغات اللغة الصينية اذ قد تژدي فيها 
الكلمة الو احدة عدة معان ويتوقف کل معی من هذه المعالي على درجة الصوت 
حين النطق بالكلمة . في اللغة الصينية كلمة ( فان ) مثلا تؤدي ستة معان لاعلاقة 
)١(‏ سر الصناعة ٩۹/۱‏ 
(۲) سر الصناعة ۱۲۰/۱ 
(۳) الخصائص ۳۷۰/۲ وما بعدها 
۱۱۷ 


بينها هي :- ( نوم » حرق » شجاع » واجب » نعم » مسحوق ) وليس هناك من 
فرق سوى النغمة الموسيقية في كل حالة(۱) . 

وبهذا التعليل بعلل أبو الفتح قراءة من قرأ ( يا حسسره على العباد ) باهاء 
ساكنة وبری اعا هو لتقوية المعنى في النفس » وذلك أنه موضم وعظ وتنبيه 
وابقاظ وله ذیر فطال الوقوف على الماء کا يفعله المستعظم للامر المتعجب منه ) 
الدال على انه قد بهره وه لك عايه لفظه وخاطره . ثم قال من بعد :- ( على العباد) 
عاذراً نفسه في الوقوف على الموصول دون صلة لا كان فيه ودالا لاسامع على أنه 
3 مجشم ذلك على حاجة الموصول الى صب اته » وضعف الاعراب وحجره على 
جماته ليفيد السامع منه ذهاب الصورة بالناطق » ولا محف ذلك عليك على ما به 
من ظاهر انتقاض صنعته فان العرب قد محمل على الفاظها لمعانيها حى تفسد 
الاعراب لصحة العی(۲) ) . 

من هذا الاستعراض السریع لادج من دراساته في اللغة والاصوات نرى 
ان ابن جني قد درسهما دراسة عميقة وانتهى الى نتائج لاعاتلف كثيراً عا آثبته 
امحدثون . يقول الدكتور مد أسعد طلس :- ١‏ أما بعد فنحن ازاء آراء آي الفتح 
هذه آمام آراء فياسوف كبر عرف أسرار اللغة ودقائقها حتى ضرب الناس بذلك 
الامثال ... (و) فد بذل في اكتناه آسرار هذا العم وكشف المخبأ منه جهوداً 
كثيرة وقرر منذ الف عام كثيراً من الفواعد الي أقرها اليوم المستشرقون وعلاء 
الاصوات(۳) » . 


ي اأتصربف : - 
ذكر ابن جي ان «التصريف» وسيطة بین‌النحو و الاخة یتجادبا نم والاشتقاق 
(۱) الاصوات اللغوية - ابراهم آنیس ۱۰۳ 
(۲) الحتسب ۲۷۰-۲۱۹ مخطوطة مصورة في دائرة اللغة العر بية ببغداد 
(۳) مجلة المجمع العلمي العربي ‏ الجلد ۳۰ ج ٦۲۲-٦۲١/١‏ 
۱۱۸ 


أقعد في اللغة من التصريف »م ان التصريف أقرب الى النحو من الاشتقاق . 
فالتصريف اعا هو لمعر فةانفس الک الثابتة والیحواعا هو لعرفة أ<واله المتنقلة.(1١)‏ 
ولهذا ری لزاما على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف لان معرفةذات 
الشيء الثابتة ينبغي أن یکون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة . (۲) 
وقد اشتهر ابن جني بالتصريف اشتهارا بالا . قال ياقوت : - ١‏ ولم يكن 
في شيء من علومه كل منه في التصريف » ول يتكلم أحد في التصريف أدق كلاما 
منه(۳) » وقال ایضا ١  :‏ واعتی بالتصريف فا أحد أعلم منه به ولا أقوم بصو له 
وفروعه ولاأحسن أحداحسانه في تصنيفه(4) » وقال ان الانباري و ذلك وقال: 
فانه م يصنف احد ي التصريف و لکل فيه أحسن ولاادق کلام منه . (۵) » وهو 
امام الصرفيين وسندهم(1) ويعد ابن جني اكثر الثقات علا بالتصريف(۷) . ولو 
اطلعت على كتابه ( المنصف شرح التصريف للامام أني عؤان المازلي ) لوجدته 
آبة في التصريف لابکاد يضارعه فيه أحد . ويعلل ان‌الانباري تبحره فيالتصريف 
فيقول : ان السبب في صحبته ابا علي وتغربه عن وطنه ومفارقة اهله مسألة تصريفية 
فحمله ذلك على التبحر والتدقيق فيه . (۸) الا ان هناك مأعذا يؤخذ عليه وعلى من 


1/۱ المنصف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 

(۳) ياقوت ۸۱/۱۲ 

٩۱/۱۲ ياقوت‎ )4( 

(ه) نزهة الالياء ۲۲۱ 

(5) تارخ علوم اللغة العربية ص۲۰ 

(۷) دائرة المعارف الاسلامية ‏ المجلد الاول ۱۲۳-۱۲۲ ولاحظ دائرة العارف 
لفؤاد البستاني 47١/7‏ 

(۸) نزهة الألباء ۲۲۹ ذكر أن المسألة كانت في قاب الواو الفا في قام وقال 

۳ 


سواه من‌الصرفین القدای على الاطلاق ان شيئًا مها كان یموزهم هوعدم اطلاعهم 
على اللغات السامية واللخاتالأخرى ومعارضتها با لعربیة(۱) وأو فعلوا ذللك لحاءت 
حوثهم مكتماة أو تكاد ولكن باغفالهم هذه المسألة دخلوا في تعليلات بعيدة عن 
واقع اللغة ومخریجات وتأويلات في غاية البعد ولو التفتوا لهذا الأمر لسدوا هذه 
الثلمة في بحوئهم » واليك على سبيل المثال : 

١‏ -(المسك) جاء في(الخصائص) « وكذا تجد أرضا معنى (المسلك) وذلك 
أنه ( فء*ل) من أمسكت الشيء كأنه لطیب رائحته مسا الحاسة عليه ولايعدل 
بها صاحبها عنه »(۲) في حين ان كلمة (مساك) معربة عن الفارسية . (۳) 


۲ ( الصوار ) أي القطعة من المسلك » فقيل له (صوار) . لأنه ( فعال ) 
من صاره يصوره اذا عطفه وثناه ... واعا قيل له ذلك لأنه جذب حاسة من يشمه 
اليه وليس من خبائث الأرواح فيعرض ع:-» . (4) والصوار ایضا فارسي كا في 
( اللسان ) . (ه) 

۴ ( الرطل ) جاء في ( الخصائص ) ١‏ قرشم غلام رطل وجارية رطلة 
للينها . وهو من قوهم : رطل شعره اذا أطاله فاسترخى . ومنه عندي الرطل الذي 
بوزن به وذلك ان الارض في الاوزان أن ميل ابداً الى ان يعادفا الموزون 


(۱) مجلة الجمع الملمي العرلي - المجاد ۱ ۱۹/۱ ١‏ 

(۲) الخصائص ۱۱۸/۲ 

(۳) شفاء الغليل 187 » العر ب للجو الي ۵ اللغة العربية كائن حي رجي 
زيدان ص ۲۵ حاشية » فقه اللغة ‏ لعلى عبد الواح د واي ص ۲۰۰ ۰ مس دمة 
الخصائص ۳ ۱ 

(1) افصائص ۲ / ۱۱۷ ۱۱۸۰ 

(۵) لسان العرب ( صور ) » «قدمة اخصانص ص ۳ 

۹ 


بها )١(»‏ والرطل كا في كتاب ( تفسير الألفاظ الدخميلة ) معرب عن الا راميةوهو 
فيها « ر طلا » راد به ۱۲ أرقية(؟) 

5 - الابريز ) جاء في ( النصائص ) « والابر ز افعیل من رز پیرز»(۳) 
كأنه ابرز من خبثه(4) وهو معرب اصله يوناني كا في ( كتاب تفسير الألفاظ 
الدخيلة ) قال : ارز بونالی :09770 معناه الذهب االص(ه) وذکر ابو 
مخصور الجواليني كذلات انه ليس عرب محض](0) . 

ه ‏ (البرج) «ومنه الر ج لقوته في نفسه وقوة مايايه »(۷) وهو يوناني 
ارفا معناه حصن (۸) وقال الاستاذ بندلي جوزي : رج و وي 
اللاتينية ومع1و2 و کلاهما على مايظهر من الخرمانية ( عارذ )() . 

- (القيطون) جاءي ( الخصائص ) « وأما قيطون فانه فيعول من 

قطنت بالمكان لأنه بيت في جوف بيت ۱۰(۰) وی ر شفاء الغليل ) : قيلهو روعي 

۱۲۰/ ۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) تفسير الألفاظ الدخيلة ص ۰۳۱ مقدهة الخصائص ۳۶ 

(۳) اخصائص ۲ / ۱۲۰ 

(4) الهام ۲:۷ 

(۵) تفسبر الالفاظ الدخيلة ص ۱ 

(5) العر اب ص ۲۳ 

(۷) الخصائص ۲ / ۱۳۰ 

(۸) تسیر الألفاظ الدیلة ص ۸ 

(١‏ ا اصطلاحات بونانية في اللغة العر بية ) - مجلة مجمع اللغة العرببة 
الملكي ج ۳۳۹/۳ 

(۱۰) الخصائص ۲۰۳/۳ 

ات 


معرب )١(‏ ولي ( العرب ) انه اعجمي معرب(۲). 


۷- ( منديل ) جاء ي ( الخصائص ) «ومندیل من الندل زهوالتناول»(۳) 
وذكر الأستاذ بندلي جوزي انها دو تاي ) 611-0 2101 ]۷ ) () ۰ 


۸ (النبراس ) جاء في ( سر الصناعة ) « وأما نون نراس فقد ذهب 
الى زيادتها واشتق له هن می ) الرس ( وهو القطن لان الثیراس : المصباح 
والفتيلة ايداً ۳ غالب الامر دن قعان (۵) وي کتاب ) تفسر الأافاظ الدخعياة ) 
انه آرامي 1 مر شتا ) معناه اللهب والضياء مرادفة المصبا ح0) وأورده الجواليي 
قال : قيل انه ليس بعریی(۷) . 


(٩‏ دهدرن)ذكر في ( الخصائص ) انه اسم فعل . والدليل على امميته 
التثنية وهي من خواص الأسماء وهذه التثة لابراد بها ما یشضع الواحد ما هودون 
الثلاثة واعا الغرض فيها التو كيد بها ولعکر ر المءنى كقولك بطل بطل(۸) وي 
( شفاء الغليل ) « دهدرين وسعد القين من اسماء الكذب والباطل » ويقال ان 
اصله ان سعد القن كان رجلا من العجم يدور في »خا لیف اليمن يعمل لهم فاذا 
كسد عمله قال : ده يد رود كأنه يودع القرية اي انا حارج منها غدا واعا بقول 


(۱) شفاء الغليل ۱۵۷ 

(۲) العرب ۲۷۲ 

(۳) الخصائص ۱ / ۱۲۰ 

(4) مجلة مجمع اللغة العربية ج ۳۳۹/۳ 
(ه) سر الصناعة ۱ / ۱۸۸ 

(5) تفسير الا لفاظ الدخيلة ص ۷۳ 
(۷) العرب ۳6۰ 

(۸) الخصائص ۳ / 44 


۱۲۲ 


ذلك ليستعمل فعربته العرب وضربت به المثل في الكذب )١(0‏ . 

٠‏ -(الجمل ) : ويقولق ( الجتمل ) فعل من ابعال(۲). وكلمة(جمل) 
سامية قديمةني الآشورية ( جملو ) وفي العرية ( تجمّل ) وفيالآرامية ( جملا) 
وي الحبشية ( جمل )(*) 

۱ - (الدم ) ویقول فيه ۰ الدم من الدمية لفظاً ومعنى )٤(»‏ وهي كلمة 
سامية قديمة كذلك في الا شورية ( دمو ) وفي العبرية ( دم ) وفي الآرامية (دما) 
ولي الحبشية ( دم )(۵) 

وذكر غير ذلك من الألفاظ ذات الأصول اليونانية او الفارسية او الساميةاو 
غيرها عادا اياها عربية الأصول . 

وهذه المؤاخحذة لم ينج منها أحد من الصرفيين واللغويين الأقدمين . وأيا 
كان الامر فأبو الفتح قد ضرب بالسهم الأوفر في التصريف ولا آحسبيي بعیدآعن 
الصواب اذا قلت ان أغلب ما ألف بعده من كتب التصريف عيال عليه ان لم 
اقل كلهاء 

في النحو 


وکا درس اللغة والتصريف درس النحو وجود فيه وعرف به فكان يترجم 
له باس ابن جني النحوي(72) وكان من أعلم أهل الأدب به . قال ابن الانباري 
)١(‏ شفاء الغليل ص ۸4 
(۲) افصائص ١‏ / ۱۲۲ 
(۳) تاريخ اللغات السامية - لاد کتور اسرائيل و لفنسون 
(:) فصائص ۲ / ۱۳۲ 
(ه) تاربخ اللغات السامية 
(3) انظر نزهة الالباء ۲۲۸ ءانباه الرواة ۳۳۵/۲ معجم الأدباء ۸۱/۱۲الکامل 
۷ البداية والنهاية ۰۳۳۱/۱۱ الانساب ۱۳۹ آ وغيرها من الکتب . 


- ۱۲۳- 


«وأما أبو الفتح عمان بن جني النحوي فائه كان من أحذق أهل الأدب واعلمهم 
بعل النحو والتصریت(۱) » و کذا قال باقوت(۲) وجاء نوه في مفتاح‌السعادة(۳) 
وقال الباحرزي : « ليس لأحد من أئمةالأدب في فتح المقفلات وشرحالمشكلات 
ماله » ولاسیا في عل الاعراب فقد وقع منها على رة الغراب 5(6) وقد نقلناه قبلا 
وجاء في بعض الكتب انه وقف حياته على النحو حاصة(ه) . 

فهو اذن درس النحو وكتب فيه واشتهر به و عرف وسنحاول ی رسالتنا 
هذه أن نين منهجه في النحو بترم معاله وحدوده . 

کا درس سائر علوم العربية الأخرى وألف فيها . 

الشواهد 

أ القرآن الكريم والقراءات 


لاشاك في ان القرآن الكريم آهم بنبوع للشاهد » ومن المعاوم ان اله رآ نوصل 
إلينا بقراءات موصولة السند متصاة الساساة الى رسول الله (ص) » وقد قسم القراء 
القراءات الى متوائرة وآحاد وشاذة » وجعاوا المتوار السبع والاحاد الثلاث المتممة 
لعشرها ثم مایکون من قراءات الصحابة رضي الله عنهم ما لابوافق ذلك ومابي 
فهو شاذ . (5) 

وقد بذل القراء جهوداً عالية في نحقيق القراءات ورجعها الى رسول الله 

(ص) .. ولو رجعت لي كتب القراءات الى تساسل النقل في طرقه لرأيت مثلا 
(۱) نزهة الالياء ۲۲۸ 
(۲) ياقوت ۸۱/۱۲ 
(۳) مفتاح السعادة ۱۱6/۱ 
(4) دمية القصر ۲۹۷ 
(ه) دائرة المعارف الاسلامية المجلد الأول ١7-1177‏ 
(«) تاريخ آداب العرب ‏ الرافعي ۵۳4/۲ 
۱۲۵ 


أعلى من احکام الضبط والتدقيق البالغ غايته في شتى النواحي المتصلة بالقرآن الكريم 
و کلاته وآياته وطرق ادائه » (۱) . وكل قراءة متصلة السند بالرسول على مابينها 
وبين الاخرى من حالف . (۲) وائمة القراء لاتعمل في شيء من حروف القرآن 
على الأفشى في اللغه والأقيس في العربية بل على الأثبت في الار والأصح ي النقل 
واذا ثبتت الرواية لم بردها قباس عربية ولا فشو لغة لآن القراءة سنة متبعة . يلزم 
قبوها والمصير اليها . (۳) والاسناد الصحيحهو الأصل الأعظم والركن الأقوموكم 
من قراءة انکرها بعض اهل النحو ولم يعتر انكارهم ! (4) وجاء نحو ذلك في 
( منجد القرئن )(5) ويقول الرافعي : ومن اجله كان صعيحاً ان لايعول ائمسة 
القراءة في امر الجواز على ماهو أفشى في اللةة وأقيس في العربية دون ماهو أثب تفي 
الائر وأصح في النقل ... واما اشتراط عة الاسناد فهو امر ظاهر مادامت القراءة 
سنة متبعة و کشا ماينكر بعض اهل العربيسة قراءة من القراءات لخروجها عن 
القياس او اضعفها في اللغة ولاتحفل أثمة القراء بانكارهم شيا . »(5) 
غير انءوقف النحاة ولا سا البصريين غريب في بابه فهم يلحنون و يضعفون 

قسماً من القراءات الي لا توافق اقيستهم ومذهبهم . فالقراءة الثابتة الموصواة 
هي الحجة لا اقيسة النحاة » وينبغي ان تکون اقيسة وراءها لا امامها ولکن ذلك 
م يكن بل وقفوا منها موقف الناقد الراد لقسم من القراءات الضهف للقسم 
الآخرالملحن لطائفة اخرى . 

۱7۱۷ القواعد النحوية‎ )١( 

(۷) ابو علي الفارسي ۱۲ 

(*) الاتقان ۷۵/۱ 

(4) نفس المصدر والصفحة 

(ه) منجد المقرئين 0٠0‏ نقلا ء الد کتور الشابي ص ١77‏ 

(«) تاريخ آداب العرب ۳۹/۲ 


۱۳۳ ٩ 


- فهم ردوا قراءة ابن عامر وهو قاريء الشام من ریز 
« وكذلك زین لکثر من الشر کین قتل" اولادهم شركائهم » باضافة الصدر 
الى الفاعل والفصل بینهما بالفعول . 

۲ - وق رأ حمزة « وانقوا الله الذي تساء‌لون به والارحا م » بکسر الميم وهو 
أحد القراء السبعة وق رأ الباقون بفتحها فقال النحاة : لابمطف عل‌مضمرمخفوض 
الا باعادة خافض فردوها . (۱) 

۳ وقرأ عاصم « وقیل من راق » بیان النون من (من) فقّالوا ان ذلك 
معيب في الاعراب معيف في الاستاع(۷) * 

وغره كثير . 

وقد حمل ابوالطيب عبدالواحداللغوي على زة والكسائيمن القراء الکوفین 
وهما من القراء السبعة وجه لها فقال عن حمزة الزيات ان « اهل الكوفة يتخذونه 
اماما معظ| مقدما وليس حکی عنه شيء من العربية ولا النحو واعا هو صاحب 
قراءة . واما عند البصريين فلا قدر له . حدثنا جعفر بن ند قال : حدثنا ابراهمين 
ميد قال اخخيرنا ابو حاتم قال : سألت عن حمزة ابا زيد والأصمعي ويعقوب 
احضرمي وغيرهم من العلاء فأجمعوا على انه لم يككن شيئا » ول يكن يعرف کلام 
العرب ولا النحو ولا كان يدعي ذلك » وكان يلحن ي القرآن ولایعقله يقول 
« وما اتم عصرخی*» بكسر الباء الشديدة وليس ذلك من كلام العرب ونحو هذا 
من القراءة (۳) في حين ان حمزة كان بقول : «ماقرأت حرفاً من كتاب الله الا 
بر » . (4) 

(۱) الكشاف ۰۳۷۲/۱ الفصل ۱۷/۲ ۰ البحر المخيط ٠١۹-۱۰۷/۳‏ وانظر ايضا 
في أصو ل النحو ‏ الاستاذ ابراهيم مصطى مجلةجمع الاغة العربية ج ١47/8‏ ومقدمة 
( المقتضب للميرد ) لحمد عبدالخالق عضرمة ص ۱۱۲ 

(۲) الخصائص 45/١‏ 
(۳) مراتب النحوین ۲٩‏ - ۲۷ (4) النشر ١55/1١‏ 
۱۲2 


وحمل على الكسائي وسائر علاء الكوفة فقال : «واخبرنا جعفر بن مد بن 
حيد قالا : حدثنا ابو حاتم قال : لم يكن لجميسع الکوفیین عالم بالقرآن ولا کلام 
العرب واولا ان الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئًا وعلمسه 
مختلط بلا حجح ولاعلل الا حكايات من الأعراب مطروحة لانسه كان يلقنهم 
مابربد وهو على ذلك اع الکوفیین بالعربية والقرآن وهو قدوتهم وال ه 
رجمون (١)0.‏ 

هذا موقف النحاة من القراءات فا موقف نحو”ينا أي الفتح منها ؟ 

نذکر ارلا ري صاحب ( الاقتراح ) في الاحتجاج بالقراءات 

قال : اما القر آن فکل ما ورد انه قري“ به جاز الاحتجاج به فى العربية 
سواء كان متوارآً آم آحاداً أم شاذا » وقد اطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات 
الشاذة في العربية إذا لم تا لف قیاساً معروفاً بل ولو خالفته حتج بها في مثل ذلك 
الحرف بعینه‌وان لم جز القیاس عليه ما محتج بالجمع على وروده ومخالفته للقياس 
في ذلا الوارد بعينه ولا يقاس عليه نحو استحوذ وبأ . (۲) 

ان ابا الفتح لا مختلف كثيراً عن سائر النحاة في ذلك وهو-وان الف كناب 
( احتسب ) في توجيه القراءات الشاذة - كغيره من النحاة برد ويضعف طائفة من 
القراءات السبسع . وعلى كل حال كان اس موقفاً من شيخه آي علي الذي صنع 
كتاب ( الحجة ) في توجيه القراءات السبع فيقول في خخطبة كتاب ( المحتسب ) : 
١‏ الا اننا مع ذلك لا ننسى تقريبه على أهل القرآن لیحیطوا به ولا يتأوا عن فهمه 
فان ابا علي ر حه الله سل کتاب « الحجة » في القراءات فتجاوز فيه قدر حاجة 

القراء الى ما مجفو عنه کثم من العلاء . » (۳) وقد خر ج قراءة حمزة : ۱ واتقوا 
(۲) الاقتراح ‏ للسيوطي ۱4 
(۳) احتسب ص ۳ مخطوطة مصورة في دائرة اللغة العربية ببغداد 
وك 


لله الذي تساءلون به والارحام » « ليست هذه القراءة عندنا من الابءاد والفحش 
والشناءة والضعف على مارآه فيها وذهب اليه ابو العياس » (۱) وحعرجها على انها 
مجرورة بباء ثانية ثم حذفت لتقدم ذكرها ء في حين يقول شيخه في هذه الآبة في 
قراءة حمزة : « واما من جر الارحام فانه عطف على الضمم المجرور بالباء وهذا 
ضعبف ي القياس وقليل في الاستعالوما كان كذلك فترلك الاخحذ به اولى . » (۲) 
وابن جني في هذا الكتاب ( أي المحتسب ) جمع القراءات الشاذة وجاهد في 
توجيهها » وهو مع ذلث رذ ل فيه قراءات وض مف اخری وذكر ان بعضها لا 
يعرف ي اللغة من ذلك : 
١‏ - قراءة ان محيصن ( ثم ۱ طرّه ) يدغم الضاد ق‌الطاء قال ابو الفتح هذه 
لغة مرذولة (۳). 
۲ - قراءة ابي جعفر زید «للملائکة" اسجدواه قال ابو الفتح هذا ضعيف 
عندنا جداً (4) . 
۳- قراءة محی ١‏ ما رسام » بكسر السين قال ابو الفتح فيه نظر (۵) . 
4 - قراءة الاععش ( اثنتا عشرة ) بفتح الشین قال ابو الفتح القراءة في 
ذلك عذمرة وعشيرة واما عذّيرة فشاذ() . 
© قراءة الامش دوما هم بضاري به من احد » قال ابو الفتح هذا من 
ابعد الشاذ(؟) . 
(۱) الخصائص ۲۸۵/۱ 
(۷) الحجة ۲۲۹/۳ نقلا عن الدكتور الشاي ۲4۳ 
(۳) احتسب ص ۲؛ مخطرطة مصورة في دائرة اللغة العر بية ببغداد 
(4) الصدر السابق ص ۰۲6 ۱۱ 
(۵) المصدر السایق ص ۳۳ 
(5) الصدر السابق ص ۳۱ 
(۷) المصدر السابي ص ۰ 
~A --‏ 


وهو في سائر كتبه بت من القراءات موقفاً مشابهاً لوقف سائر التحاة - 
وان كان تلف عنهم احياناً في توجيه ور بح طائفة من القراءات لم برتضوها 
ويقف موقفاً اقرب الى الاعتدال من غمره کا يبدو في كتاب ( المحتسب ) وفيغيره 
من الكتب _ أقول انه بقف موقفاً مشابهاً لرقف سائر النحاة في تضعيف قراءة 
من القراءات السبع وانكارها وردها وسواها من القراءات المعتمدة وذلك نحو : 

١‏ -ما جاء في ( سس الصناءة ) « ومثل شهر رءضان » و « انا نحن بزلا 
الذكر » و « انا حن ڪي وتميت » لابد من ان تکون النون الاولى مختلسة الضمة 
مخفيفاً وهي بزنة المتحركة فا ان تكون ساكنة والحاء قباها ساكنة فخطأ . وقول 
القراء ان هذا ونحوه مدغم سهو منهم وقصور عن ادراك حقيقة هذا الامر » :)1١(‏ 

۲ وما جاء في ( سر الصناعة ) ایضاً « فأما قراءة اللي مرو « يغفر "للم » 
بادغام الراء في اللام فدفو ع عندنا وغبر معروف عند اععابنا اما هو شي“ رواه 
القراء ولا قوة له في القياس ) (۲) . 

م#_وما جاء في ( الخصائص ) الاترى الى قراءة الي عمرو ١‏ مالك لا 
تأمننا على بوسف » مختاساً لا حققاً وكذلك قوله عز وجل « اليس ذلك بقادرعلى 
ان يحبي الوتی ) مخفی لامستزی » وكذلك قوله عز وجل ١‏ فتوبوا الى بارنع 6 
مختلساً غير ممكن کسر اهمزة <تى دعا ذلك من لطف عليه تحصيل اللفظ الى ان 
ادعی ان ابا عمرو کان يسكن الهمزة . رالذي رواه صاحب الکتاب(۳) اختلاس 


"۵ / ١ سر الصناعة‎ )١( 

(؟) سر الصناعة ۲٠٣ / ١‏ 

(۳) بريد سيبويه ج ۲ / ۲۹۷ وهذا الذي رواه صاحب الكتاب رواه القراء 
أيضاً ورووا مع هذا الاسكان . وممن روى الاسكان ابو جد اليزيدي وهو من هو 
في الفراءة والبصر بالعربية ومثل أي جد ما كان برمى باساءة السمع - وانظر 
النشر ۲ / ۲۱۱ ( حاشية اصائص ۱ /۱۷۲) 

Ns 


هذه ار كة لا حذفها الدتة وهو أضبرط هذا الأمر من غمره من القراء الذن رووه 
سا كرا » وم یت القوم في ذلك من ضعفامانة لکن اتوا من ضعف دراية »(۱). 

؛ ‏ وجاء في ( اصائص ) « فآما قراءة عاصم ( وقيل من راق ) ببیان 
النون من ( من ) فعیب في الاعراب معيف في الاسماع » وذللك ان النون الساكنة 
لاتو قف في وجوب ادغامها ي اأراء نحو هن رابك ومن راك تزفق 

۵ وجاء فيه «واما قراءة اهل الكوفة ( ثم لیقطع ) فقبیسح‌عندنا ۳(۸). 

5 وجاء فيه فأما قول أي الاسود : 

ليت شعري عن خلیلی ما الذي غاله في الب حى ودعه 
فشاذ » وكذلك قراءة بعضهم ( ماو دعاث ربك وماقلى )(4). 

۷- وجاء فيه : « ومن شاذ اطمز عندفا قراءة الکسائی ( أئمة ) بالتحقیق 
فیهیا ۵(۷) 

۸- وجاء فيه :0 اما الما هی 5 يعي الهمزتين - على التحقيق دن کامتن 
فضعیف عندنا وليس نا وذلك عو قرأ أبوك و (السفهاء ألا) و( بمسك 
السهاء أن تفع على الارض ) و ( آنبتوني باسماء هؤلاء ان كنم صادقين ) فهذا 
كله جائز عندنا على ضعفه )(5). 

فهو - کا نری - بنسبهم احياناً الى الجهل او الى السهو أو الى القصور عن 


(۱) الخصائص ۱ / ۷۲ 
(۲) الصدر السایق ۱ / ۹6 
(*) الصدر السایق ۳۳۰/۲ 
(ء) الصدر السایق ۱ / ۹٩٩‏ 
(ه) الصدر السایق ۱۳/۳ 
(5) الصدر السابق ۳ / ۱6۳ 
۱۳۰ 


أدراك حقيقة الامر فهو موقف لا#تلف کثرآعن موقف س‌اثر النحاة من 
البصريين 2 
ب _ الحديث النيوي : 
النحویون القداى لاحتجون بالحديث النبوي ولا یستشهدون به ورفضوه 
جملف(۱) وتعليل ذلك برجع الى آمرن ۱ 
١-ان‏ المحد ثين أجازوا نقل الأحاديث بالمعنى وم يتقيدوا باللفظ . 
۲ وقوع اللدن في بعض الأحاديث لأن في الرواة من ليس عربياً بالطبع 
ولا عل له بصناعة النحو(۲) . 
ود کته اغادیت الث اوها ور كنها الاس ب الشائع الذائم من 
ذلك 
١‏ الحديث (ان قعر جه سم سبعين خر يفا ) وخر ج على أن ( سبعين ) 
منصوبة على رأي من يجعل ( إن ) ناصبة للجزئن كقول عمر بن آي ربيعة : 
( ان حراسنا اسداه ) ۱ 
أو على الظرفية 
۲ الحديث ( كل امي معاق الا المجاهرون ) اي بالمءاصي والرفع جائز 
في لغة حکیتوخر ج هذا ایضاً على قراءة بعضهم( فشربوا منه الا قليل منهم )(۳) 
ومثله الحديث ( الناس هلك الا" العالمون ) . 
۳ - الحديث ( ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) وخر ج‌علی 
زيادة ( من ) او اضار ضمم الشأن اي انه . ونحو ذاك . 
«) في اصول النحو - ابراهم مصطى مجلة مجمع اللغة العربية ج ۱۳6/۸ 
(۲) نظرات في اللغة والنحو ص ۱۳ 
(") القواعد النحوية 195 


ا۳١‎ 


و اتقسم العلاء فيا بعك قسمين قم ری عام الاحتجاج به و قم برى 
ضرورة الاحتجاج به . 

قالالمرحوم طه الراري « والقول بأن في رواةالحديث أعاجم ليس بشيء 
لأن ذلك يقال في رواة الشعر والنثر اللذين تج بها فان فيها الكثير من الأعاجم . 
وهل في وسعهم أن يذكروا لنا محدثا من يعتسد به عکن أن يوضع في صف حماد 
الراوية الذي ( كان يكذب ويلحن ويكسر ) ومع ذلك ۸ يتورع الكوفيون ومن 
نهج منهجهم عن الاحتجاج عروياته ولكنهم حرجوا في الاحتجاج بالحديث » 
ثم لو وصل الأمر برواة الحديث الى هذه الدركة من الجهل بالعر بية سليقةوصناعة 
لما صح الاحتجاج بمروياتهم ي الشريعة مجهلون العربية من طرفيها وم يقل بذلك 
قائل (NW.‏ 

ومما ذكر أيضا لضرورة الاحتج_اج بالحديث ان اليقين ليس بمطاوب في 
هذا الباب واعا الطلوب غلية الظن ان النقول عن الرسول (ص) ۸ يبدل وكذلك 
تثبت الاحكام الشرعية . ثم ان التشدد والتحري والضبط ف رواية الحديث يجعل 
احعال التبدیل ضعيفا . 

ثم ان هناك حلافا ي جواز التقل بالعی فن الائمة لايجيز ذلك كالقاسم بن 
ند ورجاء بن حيوة وان سيرين . 

والخلاف في جوازالنقل بالمعنى هوفيا لم يدون ولاكتب وأما مادون وحصل 
ي بطون الكتب فلا يجوز تبديل الفاظه بلا خلاف » هذا مع العم بأن تدون 
الأحاديث وكشر من المرويات جرى في الصدر الاول قبل فساد اللغة العربية . 

کا ان صيغ الاذكار والعبادات والأدعية والأحاديث الي سارت مسير الأمثال 
والاحاديث الي تضرب للدلالة على فصاحته صلى الله عليه و سل او انه ارتجاها 

ابتداء والكتب التي بعث بها الرسول الى الاوك والأطراف والعهود المدونة لايكون 


)۱( نظر ات ی اللغة والنحو ص١١‏ 
— ۱۳۲ 


فيها اي احهال للتبديل والتغییر (۱) . 

قال الامام النووي في اول شرحه على تبح مس : « لاعلاف في منع 
رواية الحديث بالمعتى لن لم يكن خبيرا بالالفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل المعاني . 
اما من كان كذلك فالصواب الجواز » . 

هذا وقد بحث مجمع فؤاد الأول للغة العربية الاحتجاج بالحديث الشريف 
وخلاصة رأيه هي : (۲) 

و اختلف علاء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روایتهاپالعی 
ولكثرة الأعاجم في روايتها . 

وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة مبينة فوا يأني : 

١‏ لايحتج في العربية بحديث لايوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول 
كالكتب الصحاح الستة فا قبلها . 

۲ - تج بالحديث المدون في هذه الكنب الانفة الذكر على الوجه الاني : 

أ الأخاديت التوارة والشهورة . 

ب _ الاحادیث الي تستعمل الفاظها ي العبادات . 

ج ‏ الأحاديث الي تمد من جوامع الكلم 

ود کت الاي »: 

ه - الأحاديث المروية لبيان أنه كان (ص) مخاطب كل قوم بافتهم . 

و الأحاديث اي دونها من نشأ ین العرب الفصحاء . 

ز ‏ الأحاديث اي عرف من حال رواتها انهم لا مجبزون رواية الحديث 
بالمعبى مثل القاسم ن ند ورجاء بن حروة وان سرن . 

(۱) انظر المواعد النحوية ص۱۹۶ و كتاب نظرات في اللغة والنحو ص ۲۲ نقلا 
عن الدماميني ويجلة مجمع فؤاد الاول للغة العربية ج٤‏ /۷ 
(۲) مجلة مجمع فؤاد الاول للغة العربية ج ۷/6 
-۱۳۳- 


ح- الأحاديث المروية من طرق متعدده والفاظها واحدة 4 . 

وهو رأي مقبول مسو الاستشهاد با دیث فا موقف اي الفتح من 

جاء في ( مجلة مجمع اللغة العربية ) : 

۱ وأجاز قوم الاحتجاج بالحديث في اللغة وعدوه في الأصول الي برجم 
العروف بان مالك وعيدالله بن دوسف العروف يان هشام ...وعد من أصصاب 
هذا الذهب الو هري وان صیده وان فارس وان خروف وان جي وان ری 
والسهيلي 20000 

فهل كان ابن جني كذلك أي كان بعد الحديث في الأصول الي رجع اليها 
فى حفیق الألفاظ وتقرر القواعد ؟ 

آنا لم أجد في كتبه التي بين يدي مایزید ذلك فلم آره مرة جعل حدیاً أصلا 
للاستئناس به أو الاستشهاد ده فا لم حرم قاعدة ولم ب#رر أصلا جديدا ودوتدك 
أمثلة على ذلك : 

١‏ جاء في ( اابهج) ‏ «ویشهد لصحة مذهب سيبويه في باب زم ان 
ور مان ما مکی عن النبي صلى الله عليه وسل وقد جاءه قوم من العرب فسأهم عليه 
السلام فقال : من أنتم ؟ فقالوا : بنو غيان . فقال بل انتم بنو رشدان ء او لاتراه 
صل الله عليه وسلم كيف تلى ( غيان ) بأنه من الغي فهک زيادة الفه ونونه وترك 
عايه السلام أن بتلقاه من باب الغين ( غين ) وهو الباس الغ . . . 

يدلك على انه صلى الله عليه وسل تلقاه بما ذكرنا انه قابله بضده . فقال :بل 
انم بئو رشدان » فقابل الغى باأرشد فصار هذا عياراً على كلماورد ي معناة)(١).‏ 

فأنت تراه هنا مستشهدا لصحة مذهب سیبویه في الأخذ بالظاهر لا مقرراً 

(۱) مجلة مجمع اللغة العربية ج ۱۹۹/۳ 
"ا 


لقاعدة من الحديث ۳ 

١‏ - وجاء في ( الخصائص ) ١‏ واعل أن العرب حتاف احواله_ا في تلق 
الو احد مها أغة غيره 3 فنهم من بحف وین قول مأیسمعه» ومنهم من إستعدم 
فيقم على لغته البتة . . ألا ترى الى قول رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد قبل 
يانبيء الله فقال : « لست بنيء الله ولكنني ابي الله » وذلك انه عليه الصلاة 
والسلام انكر الهمز في اسمه فرده على قائله لأنه لم يدر ما ماه فاشفق أن يمسك 
على ذلك ۲(۸) . 

وليس في هذا استشهاد في اللغة ولا تقرم لقاعدة محوية أو لغوية ولاما 
أشبه ذللك : 

۳ وجاء في ) اذصائص ) ۳ ( ومن ذلك مازوى في الحخديث 9 لاصلاة 
لجار المسجد الا في المسجد أي لاصلاة كاملة أو فاضلة أو نحو ذلك »(۳) . 

4 وجاءي ( الخصائص ) : ١‏ وقبل منها أغي یلغی اذا هذى . ۰ . وي 
الحديث ( من قال في الجمعة صه فقد لغا ) أي تکل . )(4). 

وعلى كل حال 1 أر ما رآه آندرون آنه كان ساشهد بالحديث آو تسج به > 
فني مثل هذه المواطن التي ذكرتها لا عکن أن يسمى اتيانه بالأحاديث استشهاداً 
۳ احتجاجاً ثبت به اعده أو آم .له » او رد أصلا او قاعدة هذا ندر مايذ کر 
من حديث . 

ج - کلام العرب من شعر ونر 


وراد بهولاء عرب الجاهاية وصدر الا سلام وما بعده الى ما بقارب التصف 


(۱) البهج ص ۱۵-۱۵ اصائص ١6١ / ١‏ 
(۲) الخصائص ۱ / ۳۸۳ 
(۳) الخصائص ۲ / ۳۷۲ 
)٤(‏ الخصائص ۳۳/۱ 
- ۱۳۵- 


الاول من القرن الثاني للهجرة حين اختلفت العلائق واخحتبلت الآلسنة » وقد احتج 
النحاة با لنظوم والمنثور مل كلام الداهاين والمخضرءءن والاسلاميين وطرحوا 


كلام المولدين والمحدثين وذكروا على رأس المولدين بشار بن برد(١)‏ . 


وقد وقف ابن جي هما بروى من كلام العرب موقف اسلافه من البصريين 
فلا يأخذ بالشاذ والنادر ولابقيس عايه ‏ على وجه الحموم - وهو ينظر في ذلك 
من ناحیتن : 

۳1 السموع 

ب - الناقل 


وهو رد ماینمله العرلی (فصیح الى السموع زان 3 يتفق مع الكثرة الغالية 
طرحه أو وقف منه موقفاً خاصاً عليه عليه طبيعة الناقل وطبيعة النقول وهذان 
الاصلان عنزجان حتى بکادا یکونان أمراً واحداً فان « الناقل » هو الذي محمل 
( السموع » فهو بتكل ري العرنی الفصيح ينتقل لسانه )فان ١‏ انتقل من لغة الى لغة 
اخرى فصيحة وجب أن یذ بلغته الى انتقل اليها » کا يؤخذ بها قبل انتقال 
لسانه اليها . . . فان كانت اللغة الي انتقل لسانه اليها فاسدة لم بوذ بها ویوخذد 
بالأولى حنی كأنه لم بزل من اهلها . »(۱) 


فهو - کا ترى - برد مايقو له العربي الفصيح الى « المسموع » ولايعتمد على 

قو له و ده 5 
ع 1 00 

وان تمع من العرلي الفصيح شيء لم يسمع من غيره أو مايسمى ( المسموع 

المفر د ) نحو ما أتى به ان احمر الباهلى كاير وهو الملك والديدبون والمأنوسة وهی 
الثار وغيرها )2 فالقول ي هذه الكل المقدم ذكرها وجوت قبوضا ودلك ۱ ثيتت 

(۱) نظر ات ثي اللغة والنحو ص ۲۳ 
(۲) الخصائص ۲ / ۱۲ 


1 


به الشهادة من فصاحة ابن احمر )١(»‏ « لكن لو جاء شيء من ذلك عن ظنين أو 
متهم أو من ۸ تر ق به فصاحته ولا سبقت الى الأنفس ثقته كان مردوداً غير 
متقبل ۲(۸) . 
فان ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامها 
فانه لا يقنم في قبوله أن تسمعه من الواحد ولا من العدة القليلة الا ان يكثر من 
ينطق به منهم (۳) 
واذا ریت الشاعر قد ارتکب ضرورات قبيحة کالفصول والفروق بين 
الجزءين المتصلين اتصالا قوياً فايس ذلك بدلیل قاطع على ضعف لته أو قصور 
فصاحته بل مثله ي ذلك مثل جري اللجموح بلا جام (5) 
وفيا يرد عن العرلي مخالفا للجمهور بذكر أنه بنظر في حال العربي وفما 
جاء به فان كال الانسان فصیحاً ي جمیم ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به وكان 
ما أورده ما يقبله القياس الا أنه لم يرد به استعال إلا من جهة ذلك الانسان فان 
الاولى في ذلك أن محسن الظن به ولا تحمل على فساده .. فان لم يكن القیاسمسوغا 
له کر فع الفعول وجر الفاعل ورفم المضاف اليه فينيغي أن يرد وذلك لانه جاء 
مخالفاً للقياس والسماع جميءا فم بيق له عصمة تضيفه ولا مسكة مجمع شعاعه(ه). 
ودونك على سبيل الال قوله في : 
۾ جادت بكي کان من‌آری البشر ه 
أي بكنى رجل أو انسان كان من أرى البشر فقد روي غير هسنه الرواية . 
(۱) الخصائص ۲ / ۲٤-۲۱‏ 
(۲) الخصائص ؟ / ۲۵ 
(۳) الخصائص ۲ / ۲۵ 
(8) الخصائص ۳۹۳-۳۹۰/۲ 
(ه) الخصائص ۲۸۷-۳۸۵/۱ 
۳۷ 


روي ١‏ بکي کان من آری البشر ) بفتح مم ( من ) أي بکیی من هو أرى البشر 
وكان على هذا زائدة ولو لم تكن فيه الا هذه الرواية لا جاز القياس عليه لفروده 
وش ذوذه ما عليه عقد هذا الموضع . ألاتراك لاتقول مررت بوجهه 
حسن ؟ ۱(۱). 

فلا يأخذ کا ترى - با لرواية الواحدة الخالفة للقباس » و اکن قد يقل 
الشيء وهو قياس ویکون غبره أ كثر منه إلا أنه ليس بقیاس » وذلك تو قوم ي 
النسب الى شنوءة ‏ شنئي فلك أن تقول قراس على هذا قتوبة قدّبي ور كوبة 
ر كي مع أنه ورد هذا النسب في حرف واحد غير أنه جميع ما جاء . 

وأما ما هو أکتر من باب شنئي ولا يجوز القباس عليه فنحو قولهم ي ثقیف: 
ثقني وي قريش قرشي وق سام شلمي(۲) . 

وخلاصة رأيه في الا لة والمسموعات المفردة : 

۱ - العربي الفصرح اذا انتقل لسانه من لغة الى أخدرى فصيحة وجب أن 
یوخ باغته الجديدة » فان انتقل اسانه الى لغة فاسدة لم یوخذ بها و یوخذبالاول . 

۲- اذا سمع من العريي الفصیح شيء ۸ يسمع من غبره » فان كان هذا 
الفصیح ثقة وم محخالف القیاس أذ به » وان ورد منه شيء يأباه القیاس فلا يقنع 
بقبو له من الواحد ولا من العدة القليلة . 

۳ اذا سمع من العربي ما هو مخالف لاجمهور ينظر في الناقسل فان كان 
فصا 5 جمییع ما عدا الذي انفرد به » وكان ما أورده ما يقياه القياس يقبل 
منه » فاذا لم يكن القياس مسوغاً له رد . 

۽ - اذا كان السموع فرداً لا نظير له مع أطباق العرب على النطق به فهذا 


(۱) الخصائص ۳۶۷/۲ 
(۲) الخصائص ۱۱۹-۱۱١/۱‏ 


— ۱۳۸“ 


يقبل وخنج به ويقاس عايه اج اعا مشل النسب الى فعو له فلم برد إلا شنوءة 
شني (۱) . 

۵ اذا ارتکب الشاعر ضرورات قبيحة في الفصول ونحوها فليس معنی 
ذلك الدلااة على ضف أغته وقصور فصاحته . 

آما بالنسية لأشعار الولدن فانه يستشهد بها في العالي لاي اللغة فأن العاني 
بتداهبها الولدون كا كان بتذاهبها المتقدمون » ویذ کر ان ابا العياس المرد كان من 
الذن يستشهدون بأشعارهم هذا الغرضص(۲) . ودقول ان جى بعدك ان اوح اا 
للمتنی ١‏ ولا تستنكر ذكر هذ! الرجل وان كان مو لدا ي ائناء ماعن عليه من 
هذا الموضع وعيو ضه ولطف متسر ره فان الء كان يتناهيها المو لدون 5 راھ ها 
التقدمون(۳) و ثم محذر من «وقف التمنع دن الاستشهاد بيات المولدين ي 
هل! المجال فقول بعد ذلك 8 ۱ و ادا واللنياية ا فانها خاق دەم ومطعم على 
علاته وخم(4). 


قد استشهد بأبيات المتئي را ويشم غبره من الو لدن وم ذلك قول 
و هد د يي عر ر غير J E,‏ 5 فو 


التني 
فلو قدر السنان على لسان لقال للك السنان ا اقول 
وقوله أيضاً 
لو تعقل الشجر الي قاباتها مدت مبية اليك الأغصنازه) 


(۱) انظر الاقتراح ص ۲۲ 
(۲) الخصائص ۱ / ۲4 
(۳) اصائص ۱ / ۲۶ 
(4) الخصائص ۱ / ۲۵ 
(ه) ا لخصائص ۱ / ۲6 
ی ۳۳ 


وقوله ايضاً : 
E E‏ یر سر دده 
وجاء في ) المنصف ) ي استعهال أفمال للمصادر ويل وویسح وويس قال ۰ 
« وقد أنشدوا بيتاً في استمال أفعال هذه المصادر وهو قول الشاعر 
۳ وال ولا واح ولا واس ۳ هنك 
وهذا من الشاذ وأظنه مو لدا . . )۲(١‏ 
ويسنشهد بأبيات لان الرومي منها 
وحديثها السحر الال لو أنه م ين قتل المسلم المتحرز 
ان‌طال لم لل‌وان هي أوجزت ود المحدث انها لم توجز(۳) 
وست ود يننا ف رد کالک و كب الفرد 
بنيناه على ادة من قضب افن-د(1) 


فهو - کا ذكرنا ‏ بستشهد بها في المعاني لا في اللغة . 


۳۰۲ / ۱ الفصائص‎ )١( 
۱۹۸ / ۲ المنصف‎ )۲( 
۳۰۰-۲۹ / ۱ الخصائص‎ )۳( 
1٠١ / ١ الخخصائص‎ ):( 
ات‎ 


اا 


موود سول 00 


أصول اللحو ۰ أدلة النحو الي تفرعت منها فروعه ونئصو لم(۱) 5 
جهوده في أصول النحو 


كان لان جني في أصول النحو باع طویل وجهد كبر » وهو أول من الف 
فيه بهذه السعة وهذا الشمول. وقد حای البصربون والكوفيون « الخوض في أدنى 
أو شاله و حلجه‌فضلا عن اقتحام غماره وججه 1(0) . 

ولقد الف أبو بكر بن السراج ( التوی #15ه ) في أصول النحو إلا انه 
کا قال أبو الفتح J)‏ ل یلمم فيه عا عن عليه الا حرفا و حرفن ۳ أوله )(”). 
وصئف ۳ اسن الاخحفش سورد بن مس هل 6 ) المتوق 1۰ (4Y‏ في شىء من 
المقاييس كيبا » قال أبو الفتح « اذا أنت قرنته يكتاينا هذا عامعت بذاك آنا نينا 
عنه وكفيناه كفلة التعب به )(5) . 


والكتاب الذي صنفه لهذا الغرض هو كتابه المشهور ( اخصائص ) وكان 
(۱) لمع الادلة ۸۰ 
(۲) الخصائص ج ۲/۱ ۳ 


(۳) افصائص ج ۳۰۲/۱ 
)٤(‏ الخصائص ج ۳۰۲/۱ 


-١51- 


ان جني معظا له لاعتقاده فيه« أنه من أشار ف ما صنف في عم العرب 

وأذهب في طريق القياس والنظر»(۱) . وليس غرضه فيه الرفع والنصب والجر 

والجزم « لأن هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب المصنفة فيه منه واغا هذا الكتاب 

مبني على اثارة معادن الہ اني » وتقرير حال الأوضاع والمبادىء و كيف سرت 

أحكامها في الأحناء وامواشيی(۲) والقول على أوائل أصول هذا الكلام ۳(۰). 
أر عل الكلام والمنطق وأصول الفقه ومصطلح الحديث فيه 


لقد استفاد ابن جني ومن بعده من الف في أصول النحو من عل الكلام 
والمنطق وأصول الفقه ومصطلح الحديث » استفادوا من المصطلحات ومن طريقة 
البحث » ومن يقرأ کتابا في أصول النحو يلم الا واضاً فيه . وقد ذكر ابن 
جني ذلك بتصريح أكثر من مرق فيذكر أنه سل كتاب ( المقصائص ) على 
مذهب أصول الكلام والفقه فيقول : « وذلاك أا لم نر أحداً من علاء البلدين(4) 
تعرّض لعمل أصول النحوعلى مذهب أصولالكلام والفقه )(0).ويةول فىمكان 
آخر: « ان‌هذا الکتاب ليس مبنياً على حديث وجوه‌الاعر اب وا عاهو مقام القولعلى 
أوائل أصول هذا الكلام وكيف بدىء والام نمي وهو كتاب يتساهم ذوو النظر 
من المتكلمين والفقهاء والمتفلسفين والنحاة والکتاب و المتأدبين التأمل له والبحث 
عن مستودعه)(5) . 
ویذکر أن علل النحويين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين 
)١(‏ الخصائص ۱/۱ 
(۲) الخنصائص ۳۲/۱ 
(۳) اقصائص ٦۷/۱‏ 
)٤(‏ البصرة والكوفة 
(ه) الخصائص ۳۰۲/۱ 
(5) الخصائص 1۷/۱ 
۱6۲ 


فیقرل اعام أن ع_ال النحويين ‏ واعي بذلك حذاقهم التقنن لاألفافهم 
التضه‌فین - أقر ب ال عال المتكامين منها الى عال التففهین »(۱) وعلل النحو 
وان كانت ليست في سمت العلل الكلامية البتة الا انها آفرب الیها من العلل 
الفقهية(۲) . ويذكر ان كةب د بن الحسن صاحب أي حنيفة انما بنتزع أصصابه 
منها العال(۳) »وید بن أن هو الفقيه المشهورالذي أذ عن آي حنيفة ورجمنا 
له فما قبل - 

ولو تابعنا العذاوين الي يصدر بها حو ثه في كتاب ( الخصائص ) لكفاناذلك 
مؤوئة البحث عن التشابه بينها فهي مأخوذة من أصو ل الفقه ومن عل الكلاع 
والنطق فهو بتكل في علل العربية أكلامية هي أم فقهية » والعلل الوجبة والمجوزة» 
3 بتک في الاستحسان » وي مخصیص العال » وتعازض العلل » والعلة القاصرة(ه) 
والعلة وعلة العلة » ودور الاعتلال » والعلول بعلتين » و اک يقف بين الحكين ۰ 
وخلع الأدلة » والاكتفاء بالسبب من السپب وبالعکس وعو ذلك . فتلبعالعناون 
وحدها پدلاگ على ابر الفقه وعل الکلام و النطق في عه » وذکر صاحب (الاقتراح) 
أن ابن جني قال في ( الخصائص ) : « اذا أداك القياس الى شيء ما ثم معت العرب 
قد نطقت فيه بشي“ آخر على قياس غيره فدع ماكنت عليه ( الى ماهم عليه )(۵) 


انتهى وهذا رشبهه شي من أصول الفقه: نفض الاجتهاد اذا بان النص نحلافه)(5) . 


(۱) الخصائص 5۸/۱ 
(۲) الخصائص ٩۳/۱‏ 
(۳) اشصااص ۱۱۳/۱ 
(4) ذکرها نحت عنوان ( العاة اذا ل تتعد لم تصح ) 
(ه) اصائص ۱ / ۱۲۵ 
(5) الافتراح ص ۸١‏ 
و ۲ کت 


وعلى هذا جمیع كنب أصول النحو فلو تصفحت (لمع الأدلة ) لابن 
الأنباري أو ( الاقتراح ) للسيوطي وغيرهما من كتب الأصول لظهر ذلك جليا 
واضحا . جاء في ( الاقتراح ) ان الک النحوي ( ينقسم الى رخصة وغيرها )(1) 
وهو يشبه ماق أصول الفقه من انقسام امک الشرعي الى رخخصة وعزيمة . وجاء في 
لمع الأدلة ) ١‏ اذا تعارض الانع والمقتضي قدم الانع . من ذلك ماوجد فيهسبب 
الامالة ومانعها لامحوز امالته )(4) وهو يشيه القاعدة الفقهية : درء الفاسد مقدم 
على جلب النافع . 
ویظهر آثر ذلك واناً في توي آخر هو ابن مضاء القرطي الظاهري الذي 
حاول أن بهدم النحو القدم ويبني حو على اساس المذهب الظاهري وبربط مسائله 
بالشرع فیقول ان التقدر وادعاء الزيادة في الکلام وخحصوصاً في کلام الله 
حرام » وقد قال رسول الله (ص) من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ 
ومقتضى هذا الخبر النهي » وما نهى عنه فهو حرام ألا ان يدل دليل » والرأي ما لم 
يستند الى دليل حرام . وقال (ص) : عن قال في القرآن بغير علم فلیتب وا مقعده من 
النار . وهذا وعيد شديد . وما توعد رسول الله على فعله فهو حرام (۳). 
وهو يدعو الى الغاء العواءل والعال الثوايي والثوالث ويدعو الى الغاء الفياس 
والغاء لتقسدرات والتأويلات بوحي هذا المذهب الذي يأخذ بالظاهر وينكر 
ما عداه )٤(‏ 
إذن فار الفقه والنطق في أصول النحو مما لا فى على من له ادلی المام بهذا 
)١(‏ الاقتراح ص الا 
(۲) لمع الأدلة ۸۱ 
(۳) الرد على النحاة ٩۲‏ 
)٤(‏ انظر مقدمة کتاب الرد على النحاة ص ۲ ۲ الخ وانظر کتاب‌اارد 
علي النحاة ص 86 وما بعدها و ٩۳‏ و ۹۷ . . . الخ . 
4 


الشأن . قال أبو سلهان المنطقي السجستاني وقد عفد مشابهة بين المنطق والنحو 
« فالنحو يدخل المنطق ولكن مرتباً له : والمنطق يدخل النحو ولكن محفقاً له 

وما يستعار لانحو من المنطق حى يتقوم أكثر نما بستعار دن النحو للمنطق حتی 
ينصح ویستح ۱۰) 

ان أثر المنطق وأصول الفقه واض ح فيا يبحثه أبو الفح من قضايا حوية 
فيقول مثلا في ( حرجت به ) لا عکن اعتداد الياء كأنها بعض الفعل لأن ( هنا 
دليلا آخر يدل على انها كبعيض الاسم » الا بری اناك 2 عليها وعلى ما جرته 
بأنهها جمیعاً في مو ضع نصب بالفعل حتى اناك لتجيز العطف عليه| جميعاً بالنصب 
نحو قولك : مررت بات وزيداً » ونزلت عليهوجعفراً فاذا كان هناك أمران أحدهما 
على جع والاخخر على ضده وتعارضا هذا التعارض رافعا أحكامه) ) . (؟) 

۲ بتکم على العلة في النحو فکانه تكلم على العلة في النطق فیقول «ومن بعد 
فالعلة احقيقية عند أهل النظر لا تکون معلو لة » الا رى ان السواد الذي هو علة 
لتسويد ما حله اعا صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلا جعله على هذه القضية ۳(۷) . 

وي باب ( الحكم للطاري" ) يقول : « اعلم ان التضاد في هذه اللغة جار 
مجرى التضاد عند ذوي الكلام . فإذا ترادف الضدان ي شي“ منها كان الک منها 
للطاري" فأزال الأول » وذللك كلام التعريف اذا دعلت على المنون حذف لها 
تنوينه كرجل والرجل وغلام والغلام . وذلك ان اللام للتعريف والتنوین من دلائل 
التنكير » فلا ترادفا على الكلءة تضادا فكان اس لطارئها وهو اللام . 


وهذا جار مجرى الضدن المترادفين على المحل الواحد كالأسود يطرأ عايه 


(۱) المقابسات ‏ لألي حيان التوحيدي ‏ مقابسة ۲۲ ص ۱۷۲ 
(؟) الخصائص ۱ / ۱۰۲ 
(۲) اخصائص ۱ / ۱۷6 


وات 


البياض والساكن تطرأ عليه الدركة فاك للثاني منهها . واولا أن الحكك لاطاري* 
لا تضاد في الدنيا عرضان . (۱) 
وق ر باب في الحمل على أحسن القبيحين ) كأنه بتكم في حث فقهي فیقول 
« اعلم ان هذا موضع من مواضم الضرورة الممياة وذلك ان حضسرله الحال 
ضرورتين لا بد من ارتکاب احداها فيابغي حرنئذ ان تحمل الأمر على آقربها 
وأقلهها فحشاً » . (۲) 
وهذا يشبه القاعدة الفقهية ( برتکب أخف الضررين ) ويضرب مثلا لذلك 
فقول في نهو ( فيها قائم) رجل) لما كنت بين أن رفع قائا فتقدم الصفة على 
الموصوف  »‏ وهذا لا یکون - وبين ان تنصب الحال من الذكرة . وهذا على قلته 
جائز حملت المسألة على الهال فنصبت . ١‏ (۳) 
وکا استفاد الباحثون في أصول النحو من أصو ل الفقه وعم الكلام والمنطق 
استفادوا من مصطاح الحديث وان كان ظهور ذلك عند آي الفتح أقل ما بظهر 
عند غيره فهو بتک على العريي الذي برد عنه ما هو خالف ا عليه الجمهور (؟) 
5 يتكلم المحددون على الشخص الذي برد عنه الحديث ».خالفاً لأحاديث اخرى 
موثوق بها » أو الثقة الذي خالف من هو اوثق منه أو ما يسمى عندهم ( الحديث 
الشاذ ) . 
ویعقد بابا في الشي" يسمع من الفصیح لا يسع من غيره » وهو يشبه عند 
احدئین ( الحديث الغريب ) وهو الذي يألي عن ثفة لا يأني عن غبره . ويعقد بايا 
في صدق النقلة وثقة الرواة والدماة كا يفعل الحدثون في الجرح والتعديل . 
(۱) اصاتص ۳ 1۲ 
(۲) الخصائص ۱/ ۲۱۲ 
(۳) الخصائص ۲۱۳/۱ 
(4) اخصائص ۳۸۵/۱ 
ا 


ويظهر ذلك ي الكتب الي ألفت بده بصورة أوضح في ( لمع الأدلة ) 
بتكم ابن الأنباري في ( انقسام النقل الى تواتر وآحاد ) و يتكلم في شسرط نقل 
المتواتر وشرط نقل الاحاد کا بفعل الحدثون وبنفس الصطلحات(۱) . ويتكلم في 
قبول نقل أهل الأهواء مستعیناً بکتب الحديث فقول ١‏ والذي يدل على قبول 
نقلهم ؛ ان الامة أجمعت على قبول یسح مسا والبخاري وقد رويا فيهما عن 
قتادة و کان قدريا وعن عمران بن حطان و کان خارجیاً وعن عبدالرزاق وکان 
رافضباً ۲(۲) . 

ویتکا في قبول الرسل والجهول كا بتكل أهل الحديث فيهما . ويعرف 
الرسل فیقول «اعلم أن الرسل هو الذي انقطع سنده »(۳) والرسل عند 
امحدئن هو الذي روبه التابعي عن رسول الله (ص) من غير ذكر للصحالبي . 

فتراه يستعين باحدئن ويتبع سنن أهل الحديث فى بحثه لأصول النحو فى 
اصطلاحاتهم وطريقة حشهم . 

إن أثر عام الكلام والمنطق وأصول الفقه ومصطلاحات الحديث في وأصول 


الحو من او ضو ح يمكان ¢ وهذه الء لو مالي ذ کر ناها هي المعين لادة أصولالنحدو 


۳ مصطاحانها و طر 42 مدع | 3 
ادلة الصناعة 


) السماع ( النقل‎ )١( 


النقل هو « الکلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخار ج عن حد 
القاة الى حد الكثرة 4(۷) . 


(۱) لمع الادلة ۸۱۸۳ 

4۵ لمع الادلة ۸۷-۸۲ وما بعدها 

(۳) لمع الادلة ٩۰‏ 

)4( الاغراب ي حدل الاعر اب ص 1۵ 
عا 


وقد تكلمنا على « السماع » في اثناء كلامنا على الشواهد وذكرنا انه وقف 
منهدموقئ سائر النحاة البصريين . ونلخص رأيه فيه بما بلي 

8 انه *ينقل عن العرب الفصداء الذن متت فصاحتهم 6 وکان ۳ الفح 
هسه تر من رد عليه مهم وذلك 6 کان بصم م الشجري وان عو غصن 
ومع آشخاص آخرین 5 

۲- بقل عن العرب الفصحاء مشافهة أو بواسطة 27 صادقن ثقات وقد 
عقد باباً في ( صدق النقلة وثقة الرواة والحملة )(۱) . 

۳ العرلي الفصیح اذا انتقل لسانه من لغة الى احری فصيحة وجب أن 
يؤخذ بلغته الجديدة » فان انتقل الى لغة فاسدة لم يؤخذ بها ويؤخذ بالاوی . 

5- اذا ممع من الءربي الفصیح شىء لم يسمع من غيره فان كان هذا الفصيح 

- فما رد عن العرلي ما لفاً للجمهور وكان فصيحاً ي كل ماعدا ذلك 
وكان م أورده دتقيله القياس فهر مفبول 

)۳ اذا ورد شيء من ذلا عن ظنين أو متهم أو دكن 1 رق به فصب احتټه 
ولا سبقت الى الانفس ثقته كان مردو دا غير متقبل . 

۷- اذا ورد عنه - أي عن العرني الفصیسح ماهو مخالف للقياس كر فسع 
المفعول وجر الفاعل فهو مردود. 

8 اذا كان المسموع فرداً لانظير له مع اطباق العرب على النطق به فهذا 
تسج به وباس عليه مثل شنئىء تسه الى شنؤة 1 

۹ اذا ارتکب الشاعر ضرورات قبيحة کالفصل بين متلازمين فليس ذلك 

۳۱۲ ۳۰۹/۳ الخصائص‎ )١( 


— ۱4 


دليلا على ضعف لغته وانتقاض فصاحته . 
)۳( القياس ۱ 


القياس هو حمل غير النقول على النقول اذا كان في معناه کرفع الفاعل 
ونصب المفعول في كل مكان وان لم يكن كل ذلك منقولا عنهم(۱) وهو على 
ثلاثة اقسام : 

1 قياس العلة : وهو حمل الفرع على الاصل بالعلة الي علق عليها الحم 
في الاصل مثل حمل نائب الفاعل على الفاعل بعلة الاسناد(۲) . 

ب - قياس الشبه : وهو ان حمل الفرع على الاصل بضرب من الشبه غير 
العلة الي عاق علیها الك بي الاصل کاعراب الضار علشبهه الاسم من آوجه(۳). 

ج - قياس الطرد : وهو الذي يوجد معه الح وتفقد الاخالة في العلة - 
والاخالة الناسبة )٤(-‏ كأن تعلل بناء ( ليس ) لانها فعل جامد وهو ليس حجة 
عند الأ کیرن ۱ 

واركانه اربعق(ه) 

7 المقيس عليه وهو كلام العرب من شعر ونم اوما يسمى الشاهد وقد 
سيق ان ذكر نا شروطه . 

ب - المقيس: وما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم نحو قولك في قوله: 

كيف تبي من « ضرب ‏ مثل جعفر ضربب هذا من كلام العرب » ولو بنيت 
(۱) الاغراب في جدل الاعراب 4۵ 
)۲( لمع الادلة ۱۰۵ 
(۳) لمع الادلة ۱۰۷ 
0( للم الادلة ۱۱۰ 
(۵) الاقتراح من 41-۳۸ 
کت 


مثل أصير* ب أو ضوارب أو ضر وب أو حو ذلك بعتقد من كلا مالعر ب لأنءقياس 
على الاقل استعالا والأضعف قیاسآ(۱).وقد نص ابو عهانعليه فقال : ماقيس على 
كلام العرب فهو من كلام العرب . قال ابو علي : اذا قات ١‏ طاب النشکنان ١‏ 
فهذا من كلام العرب لآنك في اع رابك اياه قد ادخلته في کلام العرب(؟) . 

3 الحم : وهو مايظهر نتيجة قباس القیس على القیس عايه بالعلة 
الجامعة كأن یکون مرفوعاً او منصوباً او جائز الوجهين وعو ذلك من احکام 
وة 

د العلة : وقد تکام ابو الفتسح ي العلل كثيراً وسنذكر ذلك فيا بعد . 

ومن قياس العلة ماعلل به رفع المبتدأ والفاعل فقال ١‏ وأنا أر ى انهم ائما 
يةدمون الاقوى من المتقاربين من قبل ان جمع المتقاربين يثقل على النفس فلم 
اعتزموا النطق بهما قدموا اقواهما لامرن : احدهما ان رتبة الاقوى اسبق واعلى › 
والآخر انهم انما يقدمون الاثقل ويؤخرون الأخف من قبل ان المتكلم في أول 
نطقه اقوی نفساً واظهر نشاطاً فقدم اثقل الدرفين وهو على اجمل الحالين » کا 
رفعوا المبتدأ لتقدمه فأعربوه بأثقل الح ر کات وهي الضمة وكا رفعوا الفاعل لتقدمه 
ونصبوا المفعول لتأخره فأن هذا احد ماحتا ج به في المبتدأ أو الفاعل(۳) » 

ومن قياس الشبه ماذكره ی اعراب المضارع وبناء الماضي ولي باب مالا 
ينصرف قال  :‏ وکا أنهم لا اعربوا المضارع لشسبهه باسم الفاعل مخطوا اذ ذاك 
ايضا الى ان شبهوا الماضي بالمضارع فینوه على الحر كة لتکون له مزية على مالا 

نسبة بينه وبين الضارع اعنيمثال آمرالواجه(4).وقال : وعليه باب مالاينصرف. 
)١(‏ الخصائص ۱ / ١١5‏ 
(۲) الخصائص ۱ / ۳۵۷ 
(۳) الخصائص ۱ / ده 
(4) الخصائص ۱۳/۱ 


۳۳ 


الا ر اهم لما شبهوا الاسم بالفعل فلم بصرفوه» كذلكشبهوا الفعل باسم فأعربوه(١1).‏ 

ونلخص رأيه في القباس بها يلي : 

2 -في العربية ماهو ٠طرد في القياس والاستعال جميعا وهذا هو الغاب‎ ١ 
. المطلوبة نحو قام زيد وضربت مرا ومررت بسعید‎ 

۲ - ومطرد ف القياس شاذ بي الاستعال وذلك نحو الماضي من بس‌ذر ويدع 
وكذلك قوهم مكان مبقل . 

۳ ومطرد ي الاستعال شاذق القياس نمو قولخم اخوص الرءث » 
واستحوذ » وأغيات المرأة » واستنوق الجمل . 

٤‏ - والشاذ في القیاس‌والا ستعال جميعاً وهو کنتمم مفعول فما عينه واو 
نو ثوب مصوون . (۲) 

ه ‏ قد يكثر الشيء وليس بقياس ويقل الشيء وهو قياس وذلك کا مر ی 
النسب الى شنژه : شنئي فلك ان تقيس عليه الاضافة الى ( فعو لة ) ومن الاول و 
قوم في ثقيف ثقی وفي قريش قرشي وفي صلم سلمي (۳) . 

5 - اذا تعارض السماع والقیاس نطقت بال‌وع على ماجاء عليه و تسه 
في غبره نحو قوله تعالی « استحوز علیهم الشیطان » فهذا لیس بقیاس لكنه لابدمن 
قبو له . (4) 

۷- قد عتنع العرب عا يوز بي القیاس اذا استغنوا بلفظ آخر کاستغنائهم 

بقوطم : ما آجود جوابه عن قوم ما آجربه ‏ و کنحو استغنائهم عن وذر وودع 
(۱) الخصائص ۷۱۳/۱ 
(۲) اخصائص ۹۷/۱ - ٩۸‏ 
(۳) اصائص ۱۱۵/۱ - ۱۱۰ 
(:) الخصائص ۱۱۷/۱ 


-اها١‎ 


بترك(۱) . 

4- اذا ورد شيء واوجب له القياس حكما » وكان من الجائز ان يأنيالسماع 
بضد ذلك اج » فلا يتوقف في ذلك الى ان برد السماع بل یقطم بظاهر القیاس » 
وذلك نحو نون‌عنقر وعنبر وقرناس مک بأصليتها وان كان يجوز ان برد دلیل بقطع 
به على هذه النونات بالزيادة » ولا يتوقف في ذلك انتظارا لورود السماع . (۲) 

(۳) الاجیاع 

والقصود به اجاع النحاة من اهل البلدین(۳) ویقول ابو الفتح انه حجة اذا 
اعطاك خحصماث يده ألا يخالف التصوص والقیس على التصوص فأما ان لم بعط 
يده بذلك فلا يكون اجاعهم حجةعلیه(غ) . قال : واعا هو عل منتزع من استقراء 
هذه اللغة فكل من ”فرق اه عن علة صحيحة وطريق نهجة كان خايل نفسه وابا 
عمروفكره (ه) وذكر ان من جملة ما احتج به على الي العباس ( المرد) في 
انكاره جواز تقديم جر ( ليس ) عليها ان اجازة هذا مذهب سيبويه وأني الحسن 
واصحابهم كافة والكوفيين» ثم يقول ان هذا ليس عوضع قطع على الخصم 8 
واعا لم يكن فيه قطع لأن للانسان أن برنجل من المذاهب مایدعو اليه القياس مالم 
لو بنص أو ينتهاك حرءة شرع )١(‏ . 

وذكر هو عن نفسه انه حالف الاجاع وها خالف فيه الاجاع منذ بديء 


العم والى آخر هذا الوقت ١‏ ما رأيته أنا في قوهم : هذا حجر ضب خرب . فهذا 


۳۹۱/۱ الخصائص‎ )١( 
٦/۳ الخصائص‎ )۲( 
اليصرة والكوفة‎ )۳( 

(4) الختصائص ۱۸۹/۱ 
(ه) الصدر السابق ۱۸۹/۱ 
(د) الخصائص ۱۸۸/۱ 


9ا 


يتناو له آخر عن أول ؤتال عن ماض على أنه غاسط من العرب لاشتلفون فيه 
ولايتوقفون عنه وانه من الشاذ الذي لاحمل عليه ولامجوز رد غيره اليه . 

وأما آنا فعندي أن ي القرآن مثل هذا الموضع نیفاعلی أاف موضع وذلك 
انه على حذف المضاف لاغير (۱) . 

وقد احتج أبو الفتح بالاجاع في مواطن منها : 

١‏ ماجاء في ( الخصائص ) والضمير بالاجاع ابعد شيء عن الفعل . (؟) 

۲ - وماجاء في ( الخصائص ) انهم يعني النحاة ‏ قد اجمعوا على أنالكاف 
في نحو ضربتك من الضمير التصل(۳) . 

۳ وماجاء فيه في حو ( مررت بلك ونزلت عليه ) قال «والاخر اطباق 
النحویین على أن يقولوا في نحو هذا ان الضمير قد خرج عن الفعل » وانفصلمن 
الفعل » وهذا تصريح منهم بأنه متصل اي متصل بالياء العاملة فيه . (4) 

٤‏ عدم النظر 

ذكر أن « النظير » ما يونس به فأما ألا تثبت الأحكام الا به فلاء ألا تری 
انه قد اثبت فيالكلام فلت تفمّل وه وکدت‌نکاد واذلم يوجدنا غيره(0).ثم ان 
القياس اذا أجاز شيئاً وسمع ذلك الشيء عينه فد ثبت قدمه وأخذ من الصحة 
والقوة مأخذه ثم لابقد ح فيه الا يوجد له نظير لأن ايحاد النظير وان كان مأنوسابه 
فايس في واجب النظر اجاده(") . 

۱٩۹۱/۱ الخصائص‎ )١( 
۱۰۳/۱ الخصائص‎ )۲( 
۱۰۱ ۱۰۰/۱ الخخصائص‎ )۳( 
۱۰۳/۱ صائص‎ | )4( 
۲۵۲/۱ الخصائص‎ )5( 
١5/١ الخصائص‎ )5( 


بها 


ويقول انه اذا دل الدليل فلا يجب امجاد النظير فاما أن لم بقم دليل فاتك 
محتاج الى الجاد النظير الا رى الى «عزویت»(۱) لما ل يقم الدليل على أن واوه 
وتاءه اصلان احتجت الى التعلل بالنظر فنعت من أن یکون ( فمو بلا) لا م جد 
له نظر | وحملته على (رفءلیت ) لوجود النظر وهو عفریت ونفریت . (۲) 

واستدل يعدم النظير في قول الشاعر 

اذا هو لم يخفنى في ابن عي وان لم القه-الرجل الظلوم 

يقول : لم ر هذا الضمير ( ضمير الشأن ) على شر يطة التفسير عاملا فيه فعل 
محتاج الى تفسير . فاذا أدى هذا القول الى مالا نظير له وجب رفضه واطراح 
الذهاب اليه . (۳) وذكر أن أبا عهان ‏ يعنى المازني ‏ احتج بعدم النظير قال : - 
وكذلك قال أبو عئان في الرد على من ادعى ان ( السن ) أو (سوف ) رفعان 
الافعال المضارعة : ۸ بر عاملا في الفعل تدخل عليه اللام » وقد قال سسبحانه 
( ولسوف تعلمون ) فجعل عدم النظر ردا على من انكر قوله(4) . 

ولا أدري ماذا يعني أبو عهان وأبو الفتح في القول «۸ ر عاملا في الفعل 
تدخل عليه اللام » مم انه قد ورد ذلاك قال (ص) « لأن مجلس احد م على جمرة 
فتخاص . . . ) هذه لام الابتداء » وكذلك شأن لام الجر . قال تعالى « لثلا بعلم 
أهل الکتاب 66 

۰ - الحمل على الظاهر 

وهو یأعذ بهذا الدأوان امكن ان يكون المراد غيره . قال ١‏ فاذا 

۱۹۷ /۱ قيل القصير وقيل اسم موضع - حاشية‎ )١( 

(۲) الخصائص ۱۹۷/۱ 
(۳) الخصائص ۱۰۸/۱ 
)٤(‏ الخصائص ۱۹۷/۱ 


۳۳ 


شاهدت ظاهراً يكون مثله أصلا أمضيت ال على ما شاهدته في حاله وان أمكن 
أن تكون الحال في باطنه مخلافه . آلا ترى ان سيبويه حمل « سيدا » على انه مما عينه 
باء فقال في نحة_يره « 'سييد » كديلك ودييك . فان قلت فانا لا نعرف في الكلام 
تركيب ( س ي د ) فهلا لما لم جد ذللك حمل الكلام على ما في الكلام مثله وهو ما 
عينه من هذا اللفظ واو وهو السواد والسودد وحو ذلك ؟ قيل هذا بدلك علىقوة 
الظاهر عندهم» (١).قال‏ ويشهد لصحة مذهب سيبويه ‏ يعني في الأخذ بالظاهر- 
ما مکی عن النبي صلى الله عليه وس - وقد مر قبلا وقد جاءه قوم من العرب 
فسأهم عليهالسلام فقال من انتم ؟ فقالوا بنو غیان . فقال بل الثم بنو رشدان. 
أو لا تراه صلى الله كيف تلقى يان بأنه من الغي فحكم بزيادة الفسه ونونه ورك 
عليه السلام أن يتلقاه من باب" « الغين » ( غ ي ن ) وهو الباس الغم(۲) . 

قال قصار هذا عيارا على كل ماورد في معناه(۳) . 

5 استصحاب اما : 


وهو ابقاء حال اللفط على مایستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن 

الأصل كقولك في فعل الأمر اعا كان مبنيا لأن الأصل في الأفعال البنای وان 
مایعرب منها لشبه الاسم ولادليل يدل على وجود الشبه » فكان باقيا على الأصل 
في البناء (4) وقال ابن مالك من قال ان كان واخواتها لاتدل على الحدث فهو 
مردود بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين فلا يقبل اخراجها عن الأصل 
الا بدلیل . (ه) 

۲۵۱/۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب ( غين) 

(۳) افصائص ۱ / ۲۵۱ » الميهسج ص ۱۵۰۱ 

(4) الاغراب ص ”14 

2 لع الا دلة ص ۷۲ 


۱۳۳ 1 EE 


وان جني يستعمله وان لم یذ کره باسمه وذلك حو ما جاء في التعلق به ۳۹ 
أولى بالفعلية ام بالاسمية فقد ذهب ابن السراج وأبو لفتح الى انه اسم لکونه‌مفرداً 
والأصل في خر المبتدأ ان يكون «فردا . (۱) 

استدلالات اخرى 

١‏ - الاستدلال بالتقسيم : وهو على ضربين : أحدهما ان يذكر الأقسام الي 
يجوز ان يتعلق ال بها فیبطلها جميعاً فيبطل بذللك قوله » وذلك مثل أن يقال : 
لو جاز دخول اللام في حمر لکن ۸ مخل اما ان تکون لام الت کید او لام القمم. 
بطل أن تکون لام التو كيد لأن لام التو كيد اعا حسنت مع ان لاتفاقهیا في العی 
واما لكن فخالقة اي المعنى . وبطل ان تکون لام القسم لأن لام القسم اعا 
حسنت مع ان" لأن (ان) تقم في جواب القسم .. واذا بطل ان تکون لام التو کید 
وبطل ان تكون لام القسم بطل ان جوز دخوفا في خيرها . 

والثاني أن يذكر الأقسام التي جوز أن يتعاتى الك بها فيبطلها الا الذي 
يتعلق به الم من جهته فيصحح قوله . (۲) 

وهو يستعمل هذا النوع من الاستدلال فيةول في ( باب محل الدركات من 
الحروف معها أم قبلها أم بعدها ) . 

« أما هذهب سيبويه فان الهركة #دث بعد ادرف وقال غيره : معه » 
وذهب آخرون الى انها محدث قبله ) (۳) ثم أبطل قول دن ذهب الى انها حدث 
مع الحرف وقول من ذهب الى انها حدث قبله ثم قال في ص ۳۲۶ : « فإذا بطل 
هذا ثبت قول صاحب الكتاب » . 

(۱) شرح الرضي على الكافية ۹٩ / ١‏ 
(1) لمع الادلة ۱۲۷ 
(۳) الحصائص ۳۲۱/۲ - ٣۲٤‏ 


— ۱ 


ويقول في قول الشاعر 

اذا هو لم خفني في ابن عي - وان لم لقه - الرجل الظلوم 

فيذكر أن ( هو ) ضمير الشأن مرفوع » ثم يقول : « فلا مخلو رفعه من ان 
یکون بالابتداء ‏ کا قلنا - او بفعل مضمر فيفسد ان يكون مرفوعا بفعل مضمر 
لآن المضمر لا دایل عليه ولا تفسير له وما كانت هذه سبيله لم جز اضیاره . 

فاذا ثبت عا اوردناه ما اردنا علمت ونحققت ان ( هو ) من قوله ( إذا هو 
لم خفني . . ) مرفوع بالابتداء لا بفعل مضمر ۱(۰) . 

وقال في ( المنصف ) في « ليس » ١‏ قال أبو الفتح قد صح ان « لیس » 
فعل » لقولهم لست و لسنا كقمت وقنا واذا ثبت انها فعل قد محلو من ان تكون 
في الاصل ١‏ فء-ل أو فمل أو فع_ل » فلا يجوز ان تكون( فل ) لانها ليس 
في ذوات الياء ( ول ) ...ولا يجوز ان تکون كانت ( قل ) لآن ما كانت 
عينه مفتوحة ل جز اسكانها . . فلا بد من ان یکون ( فءسل ) وأصلها 
« لیس (۲) . 

۲ الاستدلال الأولى : وهو أن بين في الفر ع المعنى الذي تعلق به السك 
في الاصل وزيادة » وذلك مثل ان بدل على بناء اسعاء الاشارة و ( ما ) التعجبية 
فيقول (أجمعنا على ان الاسم يبنى آذا تضمن معنى حرف منطوق به فلأن تبنى 
اسماء الاشارة وما التعجبية لتضمن معنى حرف غير منطوق به كان من طريق 
الاول(۳) . 

وقد استدل ابو الفتح بهذا النوع من الاستدلال فن ذللك 

۲ ما جاء ی( فصائص) «فاذا ۸ يعمل الضمر ملفوظاً به كان الا يعمل 

(۱) | صائص ۱ / ۱۰ ۱۰۵ 
(۲) المنصف ۲۰۸/۱ 
(۳) لمع الادلة ۱۳۱ 


۵۷اب 


غيرملفوظ به أحرى وأجدر :۰۰ (۱) 

۱ ب - وما جاء ي ( الخصائص ) ایضا ١‏ فاذا جاز ان سل حروف 
المضارعة بعضها على بعض ومرانبها متساوية و لیس بعضها أصلا لبعض كان حمل 
المؤنث على الذکر لأن الذکر أسبق رتبة من المؤنث اولى وأجدر »(۷) : 

۳ اسقاط الدلیل جاء في (الخصائص) « ومن ذلك قول اليغدادين : 
ان الاسم برتفع عا يعود عليه من ذکره نحو زيد مررت به » واحوك اکرمته > 
فارتفاعه عندهم انما هو لأن عاشد! عاد عليه فارتفع بذلك العائد واسقاط هذا 
الدليل ان بقال لهم فنحن تقول : زيد هل ضربته وأخوك متى كلمته ؟ ومعلوم 
ان ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيا قبله ۳(4) : 


العلل 
ا الفتسح أن علل النحويين أقر ب الى علل المتكلمين منها ال علل 
المتفقهين . وذلك انهم - أي النحوبين ‏ اعا يحيلون على الحس وحتجون فيه بثقل 
الحال أو خفتها على النفس وليس كذلك حديث عال الفقه . وذلك انما هي اعلام 
و أمارات لوقوع الاحكام ووجوه الجكمة فیها حفية عنا غير بادية الصفحة لنا(4) . 
ویضرب مثلا لذلك ی ترتيب مناسك الج وفرائض الطهور والعلاة 
وعدد ر کماتها والطلاق وغير ذلك بيا رى ان التلیل واف لعلل النحو کرفع 
الفاعل ونصب المفعول وکقاب( واو ) مو زان و مواعاد الى ياء وری آن‌التعلیلات 
لفقهية لم تستفد من طريق الفقه ولامخص حديث الفرض والشرع بل هو أمر قائم 
ق النفوس ولست جد شيئا مما علل به القوم وجوه الاعراب الا والنفس تقبله 
(۱) الخصائص ۱۰۳/۱ 77" 
(۲) افصائص ۱۱۲/۱ 
(۳) الخصائص ۱۹۹/۱ 
(4) افصائص 4۸/۱ 
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والحس منطوعل الاعتراف به »وعلى هذافعال‌الفقه أخفض»ن رتبة عال‌الحو(۱). 
وأراه مغالياً ق هذه الموازنة بن علل الفقه والشر ع فان ماذكره من أنعال 
الفقه لم تستفد من طريق الفقه ولا من طریق بخص الفرض والشرع ليس صحيحاً 
فقد وردت تعليلات لأحكام شرعية كثيرة فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
نحو قوله تعالى فى شهادة المرأتين مع الرجل « أن تضل احداهما فتذكر احداهما 
الأخرى » وق القصاص ( ولك ى القصاص حياة ) وق القتال و الا تفعلوه تكن 
فتنة فى الأرضوفساد كبير ) و فل تقسيم الملل ( كيلا يكون دولة بين الأغنياءمتم ) 
وق شهادة الیت ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) وق الزواج بواحدة 
( ذلك أدنى ألا تعولوا ) وق نهي السکران عن أن يقرب الصلاة ( حتى تعلموا 
ماتقولون ) وق الاختلاف بن‌الناس فى معايشهم ( ليتخذ بعضهم بعضاب‌خریا) 
وغير ذلك وغيره . وق الحديث فى تحريم زواج القريبات اللاي لم رد ذكرهن ی 
القر آن مامعناه « ان ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامع ) وكقوله «اذا نا من 
ترضون دينه وأمانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة ق الأرض وفساد كبير أو كا 
قال و کقوله : « يامعشر الشباب من استطا ع منم الباءة فلیتزو ج ومن لم بستطع 
فعليه بالصوم فانه له وجاء » وغير ذلك . 
آما عثیله بعدد الركعات ومناسك السج فهناك ماهو شبیه به ق اللغة» فن 
ذلك انه لم سمي « احجر » حجراً ؟ ولم كان اسم هذا السمی على ثلاثة حرف » 
و(الجدول ) على أربعة حرف و « الكرسي » على خمسة ؟ ولم كانت طائفة من 
المصادر مؤنثة والاخرى مذكرة كالعاقبة والمصير ؟ وم كان « السبب » مذكراً و 
« والعلة » مؤنثة » ولم كانت ١‏ الشمس » «ؤنثة والقمر مذكراً فى حين ان ذلك ق 
الافرنسية ‏ مثلا - معكوس » ولم كان ( الليل ) و ( النهار ) مذكرين ف حين أن 
الليل ق بعض اللغات مؤنث والنهار مذكر ؟ ولم ۸ تكن لاسماء الجموع مفردات 


(۱) الخصائص 48/١‏ وما بعدها 
-١69-‏ 


كاخيل والابل ؟ ول کان المصدر من ( عرف يعرف ) معرفةوعرفانا ومن (حفظ 
يحفظ ) حفظاً ؟ ولم جعل ( کي ) حرف نصب و ( م ) حرف جزم و أن )ناصباً 
و إن ) جازماً ؟ ول قالوا « استحوذ » ول یقولوا استحاذ كاستقام ؟ ول قالوا 
( بیض ) وقالوا ( موقن ) و ( موسر ) والعلةواحدة ؟ ول استعملوا ( العدل ) فى 
أسماء محفوظة كعمر وزفر وزحل وثعل دون أن يكون هذا العدل فى مالك وحاتم 
وخالد ؟ وغير ذلك وغيره 

والقول بأن عال الفقه لم تستفد من‌طریق الفقه - لو سم أنها كذلك وليست 
كذلك کا مر - كانت عال النحو مثاها . ان علل النجو الي ذكر فا منها هي 
تعليلات للباحئین التحويين وهم ابتدعوها وفيها مسائل خلافية كثيرة آما الواضع 
فليس له تعايلات ‏ يلاف الأحكام الشرعية ‏ ولا ذكر للعلل النحوية ومن هذه 
الناحية تکون علل الفقه أعلى من عال الندويين . 

وهذه الناقشة فى الحقيقة هى مجاراة له فى قوله أما الصواب الذي نعتقده 
فهو ان عال النحو ليست نقهية و لاکلامية و لافي ستهیا واعا هي متعلقة بطبيعة 
اللغة نفسها . 

وأما ادعاؤه بأن كل ماعلل به القوم من وجوه الاعراب الا والنفس تقبله 
فغالاة والا فا الخلاف في التعليل بين البصريين والكوفيين وبين البصريين أنفسهم 
والكوفيين أنفسهم في اغلب مسائل‌النحو ‏ وأيسر حادثة تضرب مثلا لذلكحادثة 
شيخه أي علي الفارسي مع عضدالدولة في تعايل نصب ااستثفی في نحو : قامالقوم 
الازيدا . قال أبو علي انتصب بتقدير استئنى زیدا » فقال عضد الدولة : قدرت 
اسنثی ؟ هلا قدرت : امتنع زید فرفعت ! نم بحر الفارسي جواپا(۱) . 

ویذکر أن علل النحو على ضربين : احدهما واجب لابد منه لأن النفس 

لاتطیق في معناه غره . والاخر ماعکن ماه الا انه على بجشم واستکراه > 


(۱) نزهة الالباء ص ۳۸۸ طبع مصر 
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ومن الضرب الأول قاب الأامف واوا للضمة قبلها » وياء للکسرة قبلها 
نحو قولك ف بي قر ضارب ضورب وفي حقير قرطاس وتک س سيره قريطيس 
وقراطیس فهذا ونحوه مما لابد منه من قبل انه ليس في القوة ولا احهال الطبيعة 
وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة ‏ وليس كذلاك قاب واو 
عصفور 0 ياء اذا انکسر ماقبلها نحو عصيفير وعصافير آلا ری انه قد يمكنك 
حمل اة في تصحيح هذه الواو بعد الكسرة وذلك بأن تقول عصفوار 
وعصارفوء ر(١)‏ . 

ويفرق بين العاة والسبب ويسمى الأولى « العلة الموجية » والثاني « العلة 
المجوزة » وری أن أكثر العال مبناها على الامجاب بها کنصب الفضلة أو ماشابه 
في اللفظ الفضلة » ورفع المبتدأ والخبر والفاعل وجرالمضاف اليه وغير ذلك » فعلل 
هذه الداعية اليها موجبة ذا غير مقتصر بها على >ويزها وعلى هذا مقاد كلام العرب. 

وضرب آخحر يسمى ( علة ) واعا هو في القيقة سیب ) يجوز » من ذلك 
أسباب الامالة ؛ فان کل ممال لسبب للك أن ترك امالته مع وجود السبب . فهذه 
اذن علة الجواز لاعلة الوجوب . 

ومن ذلك علة قلب واو « أقتت ١‏ همزة وهي انضمام الواو ضما لازما ومع 
ذلك فلك ان مجبز ظهورها واواغير میدلة فتقول : وقتت(۲) . 

وری أن العلة اذا لم تتعد ۸ تصح أو مایسمی ( العلة القاصرة ) نحو قول من 
اعتل لبناء ك ومن وما ونحوها بأن هذه الأسماء لا كانت على حرفين شابهت بذلك 
ماجاء من العروف على حرفين حو هل وبل وقد ؛ فلا شابهتها من هذا الموضع 
وجب بناؤها وهذه عله غير متعدية اذ لو كان ذلك كذلك لبي ماجاء من الاسماء 

على حرفين نحو يد وأخ وأب ودم وفم(۳) . 
)١(‏ الخصائص ۸۸/۱ 
(۲) الخصائص 1514/١‏ 
(۳) الخصائص 1594/1١‏ 
۱ دكات 


وری انا لحم الواحد قد يكرن معاولا بعتن كالاسم الممنوع من الصرف 
وذاك أن علة امتناعه من الصرف انما هي لاجهاع شبهين فيه من اشیاه الفعل فأما 
السبب الواحد فیقل عن أن یم عاة بنفسه‌حی بنضم اليه انشبهالاخعر من الفعل(۱) . 
ويذكر أن الک الواحد قد تتجاذب کونه العاتان أو أكثر منهما کر فع 
المبتدأ فان البصريين يعللون رفعهبالابتداء والکوفیین يرف ونه بالخبر وكذلك القول 
في علة رفع اہر والفاعل وناثه وخم ان واخواتها(۲) . وقد وجب في ٠ثلهذه‏ 


الأمور تأ ل القواين واءهاد آتونهها ورفض صاحبه فان تساويا في الة-وة لم ينكر 


اعتقادها جمیعا(۳) . 
ویذکر أن الحم قد یی مع زوال العاة عو قوم فها آنشده أبو زيد : 
ہی لاح" الدهر إلا باذننا ولانسأل الاقوام عقد الميائق 


ألا تری أن فاء میثاق الي هي واو وثقت انقلبت للك مرة قباها ياء کا 
انقلبت في مبزان وميعاد فكان بيجب على هذا لما زالت الکسرة في التكسير ان 
تعاود الواو فتقول على قول الجاعة المواثيق كا تقول الموازين والواعید(4) . 
ونتاخص أقواله في العاة بما بلي : 
١‏ ان الشيء اذا أكثر وشاع فله علة كر فع الفاعل ونصب الفعول(ه) . 
۲ - ان علل النحو أقر ب الى عال المتكلمين منها الى عال المتفقهين . 
۳ قد يكون للحم الواحد أ كثر من علة واحدة يعلل بها . 
5 العلة اذا لم تتعد لم تصح . 
(۱) الخصائص ۱۳۷/۱ 
(۲) الخصائص ۱۱۲/۱ 
(۳) ا#صائص ۱۰۰/۱ 
)٤(‏ اخصائص ۱۵۷/۳ 
(ه) | خصائص ۱۰۰/۱ 
ات 


ه ‏ قد يكون لاشىء الواحد حكان مختافان دعت اليهما علتان مختلفتان 
کاعمال ( ما ( المجازبه واهمال (ما ( التميمية(١)‏ 5 

5 -قد کون اج الواحد معلولا بعاتین کالمنو ع من الصرف . 

۷- قد تکون العلة واجبة لأن النفس لاتطیق في معناها غيرها ؛ وقد تکون 
ليست كذلك . من الضرب الاول عقر ضارب وقرطاس ‏ ومن الضرب الثاني 
فر وتکسیر عصفور 
الفاعل ونصب الفضلة وجر المضاف اليه . والسبب عو ما یذ کر من أسبابالامالة 
وكقلب واو « أقتت ) همزة . 

۹ ان الحم قد ببق مع زوال العاة وهذا لايدل على فساد العلة 5 

٠‏ العلة الحقيقية عند أهل النظر لاتكون معاولة ألا ترى ان السواد الذي 
هو علة لتسويد ما محله اما صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلا جعله على هذه القضية 
وعلى هذا فقول من قال (۲) _الملة وعنة العماة - فى النحو اا هو جوز فى 
اللفظ(”؟) . 

۱- قل يعلل الحم بدور الاعتلال م ذهب اليه جل س در رل ) المرد ) في 
وجوت اسکان اللام في غو ر و الى آنه در كة ۳ يعده من الضمير 
وذهب فى حر كة الضمير أما وجبت لسكون ما قبله فاعتل لهذا بهذا وه_ذا من 
القوادح في التعلیل(4) ۰ 


۱5۷/۱ الخصائص‎ )١( 
(؟) يعي أيا بكر بن السراج‎ 
۱۷٤ - ۱۷۳۱/۱ الخصائص‎ )۳( 
۱۸4 - ۱۸۳/۱ اخصائص‎ )٤( 
۳ 


هل كانت العرب تلحظ العال ؟ 


ذهب علاء اللغة ق هذا الموضوع مذهبين : 

. الذهب الأول يدعي أن العرب كانوا يتأملون مواقع الكلام‎ ١ 

؟ ‏ والثاني يقول انهم كانوا يتكلمون سايقة وطبيعة من غير تأمل لمواقع 
ال کلام ۲ 

وقد ذهب ان جني الى الذهب الأول وأ کده وکرره ی مواطن عدة من 
کتبه . جساء فى ( الخصائص ) «وکان أبو الحسن يذهب الى أن ماغير لكثرة 
استعاله انما تصورته العرب قبل وضعه » وعلمت أنه لابد من کبرة استعالها اياه 
فأبتدأوا بتغييره عا) بأن لابد من كثرته الداعية الى تغیبره . . وقد كان أيضاً أجاز 
أن يكون قد كانت قدعة معربة فلا كرت غيرت فما بعد والقول عندي هو 
المذهب الأول لأنه أدل على حکتها وأشهد لها يعلمها بمصابر أمرها فتر کوا بعض 
الكلام مبنياً غير معرب نحو أمس وهؤلاء وأبن »۰ (1) 

وجاء فيه أيضاً « فان قلت : ومن اين يعلم أن العرب قد راعت هذا الامر 
واستشفته وعنيت بأحواله ونتبعته حى نحامت هذه المواضع التحامي الذي نسبته 
اليها وزعمته مرادا لها ؟ .. قيل له : هيهات ! ما أبعدك عن تصور أحوالهم و بعد 
أغراضهم ولطف أسر ارهم ! 0(؟) 

ويذكر انه سأل يوه آبا عبدالله جد بن العساف العقيلي الجولي التميمي فقال 
له : يا أبا عبدالله كيف تقول ضربت أخاك ؟ فقال كذاك . فقلت : أفتقول : 
ضربت أخوك ؟ فقال : لا اقول اخوك أبداً. قلت : فكيف تقول : ضربي 

أحوك ؟ فقال : كذاك . فقلت : ألست زعمت أناث لاتقول : أخوك أبدا ؟فقال: 
(۱) الخصائص ۳۱/۲ 
(۲) ۱ صائص ۷۲/۱ 
= 


أي ذا ! اختلفتجهتا الكلام . هل هذا فى معناه الا کقرلنا حن : صارالفعول 
فاعلا » وان لم يكن بهذا اللفظ البتة فانه هو لاالة(۱) . 
وسأل غلاما من آل المهيا فصيحاً عن لفظة من كلامه فقال : أ كذا أمكذا؟ 
فقال : كذا بالنصبلأنه أحف فجنح الى الخفةوعجبت من هذا مع ذکره‌النصب 
بهذا اللفظ وأظنه استعمل هذه اللفظة لأنها مذكورة عندهم فى الانشاد الذي يقال 
له النصب ما يتخنى به ال ركبان(؟) . 
وعقد باباً ( فى ان العرب قد أرادت من العلل والأغراض مانسبناه اليها 
وحماناه عليها ) ويقول ان في هذا الباب تصحیح ما ندعيه على العرب من أنها 
أرادت كذا لکذا(۳) "وبری أن اطراد رفع الفاعل ونصبالمفعول والجر عروف 
الجر والجزم حروفه وغبر ذلك من عديث التثنية والجمع والاضافة والنسب مما 
يطول شرحه دليل لايحسن بذي لب أن يعتقد ان هذا كله اتفاق وقع وتوارد 
ايجه(4) . 
فان قلت فا تنکر أن یکون ذلك شيئاً طبعوا عليه وأجيئوا اليه من غير اعتقاد 
منهم لعلله . . قيل آن ياو ذلك أن یکون خيراً روساوا به أو تيقظاً نبهوا عل‌وجه 
الحكة فيه د فان كان وحياً أو محري مجراه فهو انبه لم واذهب في شرف الخال 
به » لان الله سبحانه اما هداهم لذلك ووقفهم عليه لأن في طباعهم قبولا له 
وانطواء على كدة الوضع فيه(0). 
ويذكر ان المتنبي حدثه انه شاهد جاعة من العرب وأحدهم يتحدث فذكر 
)١(‏ الخصائص ۲۵۰/۱ 
(۲) الخصائص ۷۸/۱ 
(۳) اخصاثص ۲۳۷/۱ 
(4) الخصائص ۲۳۸/۱ 
ره) الخصائص ۲۳۸/۱ ۲۳۹۰ 
-ه6"١1-‏ 


في كلامه فلاة واسعة فقال : مير فيها الطرف قال : وآنجر منهم يلقنه سرامن 
الجباعة بينه وبینه فيقول له : حار حار . أفلا مری الى هداية بعضهم لبعض وتنبيهه 
ایاه على الصواب ؟ (۱) 

ويذكر انه سأل أبا عبدالله الشجري فقال : - كيف مجمع ( دکانا ) فقال : 
دكاكين . قات : فسرحانا ؟ قال سراحين . . . قلت فعان ؟ قال عمانون . 
فقلت له . هلا قات أيضا عیامین ؟ قال : أيش عثامين ! أرأيت انسانا يتكلم با 
لیس من لغته والله لاأقوها ابدا . (؟) فهل ذلك الا لأنهم حناطون ویقتاسون ولا 
یفرطون ولا يخلطون ومع هذ! فليس شيء ما مختلفون فيه - على قاته وخفته - الا 
له من القیاس وجه بوخ به(۳) . 

وری الأستاذ اثرافعي ان ذلك من ( حرفشة النحاة ) كا قال ابن خلدون - 
وری أنالصواب أنهم بتساندون الىالسايقة ويجرون على مقتضی الطبع فلايفطنون 
الى اختلاف مواقع الكلام باختلاف جهاته وبرى انه لو ثبت تصفحهم لوجوه 
الكلام وتأملهم مواقعه ماجاز ان ينتقل لسان العربي عن لغة الى لغة أخدرى ولا أن 
يستدرج في بعض الكلام ولا أن تضعف فصاحة الفصيسح منهم لازومهم طريقا 
واضحا ومهيعا معروفا. )٤(‏ 

وقال الاستاذ جد الطنطاوي و ذلك في کتابه ( نشأة النحو ) . (ه) 

وما استدل به ابن جني من نحو تصحيح عرلي لاخر قال :بر فقال له: محار» 

أو الاستدلال يجمع (دکان)و (عمان) » أو نحو سؤال الشجري عن (ضربت أخاك 
(۱) الخصائص ۲۳۹/۱ 
(۲) الخصائص ۲۲/۱ 
(۳) الخصائص ۲6/۱ 
)٤(‏ تاریخ آداب العرب ۲٣۱-۲٤۰/۱‏ 
(ه) نشأة النحو ص ۱۳ 
۱1 - 


وضربني أخوك ) وقوله : اختافت جهتا الكلام ونحو ذلك » لاأراه ينهض دليلا 
على أن الك كان يتأمل مواقع الكلام ويعرف عال العربيسة الي ینسبها اليهم بل 
الذي آراه أنه جري وفق سنن قومه ويتس -اند الى طبعه . فأما سؤاله الشجري عن 
( دکان وعان ) فهذا ما حدث ره للعاءة صغارا وكبارا من دون معرفة با سیب 
ماعدا الطبع اللغوي الذي طبعوا عليه وأخذوه دن بيئتهم فهم مجمعون ( الام ) 
مثلا على ( الهامات ) و ( الشيال ) على ( الشیالات ) على حين يجمعون ( الصياد ) 
على الصيادين و ( السكن ) على سكا كين ولایعرفون شروط الجمع الي بعددها 
النحاة . ومجمعون ( الدينار ) على الدنائئر ولايعرفون أن أصل الياء نون مع أنهم 
مجمعون ( السيباط ) على السيابيط و ( النيشان ) على النياشين . ثم قول الشجري : 
ايش عمامین ؟ ليس فيدتعايل ولا قياس ولیس فيه ذ كر أسبب سوى متابعةالنهج. 
ومايقال في هذا يقال في الاستدلال بسؤاللشجري عن ( ضريت اخاله وضربي 
أخوك ) فهو لامحتلف عا سبق » ولو سألت عاميا : لم جمعت ( المام ) على 
الحهامات و ١‏ العطار ) على العطارين و ( الصفار ) على الصفارين لقال لك : هذا 
غير ذاك » وه ذا مختلف عن ذاك . والعامة يستعملون نون الوقاية مع الفعل 
ولا يستعماونه مع الاسم فیقولون ضربني وأكرهني . ويقولون : مالي وحاجتي 
وولدي ولو سأاتهم عن سر هذا الاستمال ما أجابوك الا بقوهم : هکذا أو نحو 
ذاك ولایعرفون العلل الي ذكرها اللحاة في استعال نون الوقاية مع الفعل وعدم 
استعاها في الاسم . وما يقال في هذا بقال في التصحیح الذي نقله التبي » فقد 
يحدث ان مخطيء احد الناس في اللغة فيص ححه له من يسمعه فقسد معت كثيرين 
رد ان )عن ( ھار ر ی فين آعرون لهم فيقولون 
( المواصاة ) وسمعت ولدا قرويا يخالف في کلامسه جميم أهل القربة فيقول : 
لاأروح » لاأجي » لالعبت » لارحت » والاولاد يضحكون منه يقولون له : 
ماأر وح وماألعب وما لعبت وكذا القول في سائر مااستدل به . 

نعم » ان اطراد قواعد اللغة ما يدل - كا قال على أن الكلام لیس ترجها 

۷ 


ولكن اي لغة لم تطرد قواعدها ؟ سواء أ كانت اغة فصيحة أم عاءية ؟ لاشاك في 
ان اللغات جميعها ذات قواعد مطردة الفصحى منها والعامية ‏ ولو أردنا أن 
نستقرى ۱4 عو الخرجنا بقواعد كثيرة مطردة » ولكن هل يقال ان العامة كانوا 
يعرفون هذه الأقيسة والقواعد وحتذونها ويعرفون اله لل الي يستخرجها 
المستقرون من كلامهم ؟ 

لیس من‌المکن أنتكون لغة ‏ فصيحة أو عامية _ غير ذات قواعدتضبطها 
فلو كانت كذلك لم محدث تفاهم » ولكن ليس معنى ذلك ان القواعد كانت 
مفهومة لدى المتحدثين بها وأنهم بتأماون مواقع الكلام . 

ان اللغة ليست صنع واحد أو مجموعة أفراد من الناس تواضعوا في‌قواعدها 
ولكنها تطور كبير وطويل السدی لتعبيرات مجموعة كثيرة من الناس وطوائف 
متعاقبة فلا غرو أن تکون ذات قواعد لمن أراد أن يستقري . وذكر أبو الفتح 
بان مار الكابي يستدل بها على رأيه فقال : وقال عار الكابي ‏ وقد عيب عليه 
بيت من شعره فامتعض لذللگ(۱) . 


ماذا لقيئا من المستعربين ومن قياس حوهم هذا الذي ابتدعوا 


ان قات قافية بكرا يكون بها 
قالوا لحنت وهذا ليس منتصيا 
وحرضوا يبن عبد الله دن حدق 
کم بين قوم قد احتالوا لنطقهم 
ما کل قولي مشروحاً لک فخذوا 


بيت لاف الذي قاسو هأوذرعوا 
وذاك حفض وهذا ليس ډرتفع 
وبين زيد فطالالضرب والوجع 
وبين قوم على اعرابهم یعوا 
ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 


والذي أراه أن هذه الابيات تدل على عکس ما يريد أبو الفتح فهو یذ کر 
ان الأعراب لایعرفون هذا المنطق الذي ابتدعه النحاة واعاهم مطبوعون على 
ال کلام والاعراب ۰ 
)١(‏ الخصائص ۲۳۹/۱ - ۲۰ 
۱۹۸ 


ويعقد أبو الفتح بابا في ( أغلاط العرب ) ويعال وقوع الاغلاط في 
كلامهم بتعليل شيخه وهو أنهم ليست هم أصوليراجءونها ولا قوانينيءتصمون 
بها واعا تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به وما استهواهم الأ‌یی» فزاغوا عن 
القصد(١)‏ . 

ومن الاغلاط الي يذكرها ( مالك موت ) يعني ملك الموت اذ وهم 
القائل انهءن ( ملك يملك ) فصاغ دنها على ( فاعل ) والصواب انها من ( ملك ). 
ومن ذلك همزهم مصائب ومنائر ومزائد ومنها قولهم : حلأت السویق ورئأت 
زوجي بأبيات واستلأمت الحجر ولبأت بالحج وغير ذلك(۲) . ويذكر نحو ذلك 
في ( المنصف ) فيقول «واعا يجوز مثل هذا الذلط عندهم لا يستهويهم من 
الشبه لأنهم ليست لهم قياسات يستعصمون بها وائما خلدون الى طبائعهم . (۳) 

فالذي يدل عليه كلامه هذا هو عکس ماذهب اليه فى الأول . وأما قول 
الأستاذ اأرافعي انه أو ثبت انهم یتصفحون وجوه الکلام هن مواقعه لما جاز 
أن ينتقل لسان العربي عن لغة الى اخة آحری ولا أن تضعف فصاحته ‏ فالذيأظنه 
أن ذلك ليس صحيحاً الى الحد الذي ذهب اليه وصوره . فنحن نتعلم أحكام اللغة 
وندرس قواعدها ومع ذلك فنحن اذا ركناها او انتقلنا الى بلاد أخرى لانتكل بها 
فائنا ننسى و عرور الزمن ينتقل اللسان وتغيب تلك الأحكام عذا . 

وعلى هذا فالذي أراه ان ابن جني كان مغالباً فما ذهب اليه في أن العمرب 
كانوا يعرفون العال والأغراض الي ينسبها اليهم النحاة . 

ما لاحظته العرب‌من العلل في كلامها 

يذكر أبو الفح في أثناء محثه أن العرب لاحظت عللا تتبعها في كلامها 


(۱) الخصائص ۲۷۳/۳ 
(۲) الفصائص ۲۷۳/۳ .. الخ 
(©) النصف ۳۱۱/۱ 
ت 


وأهم هذه العلل هي : 
١‏ ند أمن الليس : 
وهي من أهم العلل في اللغة ان لم تكن أهمها على الاطلاق فالتکم بريد أن 
“يفهم » واذا كان هناك لبس اول أن بزیل هذا اللبس ما اس تطاع جاء في 
( الخصائص ) ١‏ وقد توهم قوم أن الألوقة(١) ‏ لا کات هي الاوفة في المعنى 
وتقاربت حروفها - من لفظها وذلك باطل لأنه لو كانت من هذا الافظ اوجب 
تصحیح عينها اذ كانت الزيادة في آوطا من زيادة الفعل والمثال مثاله فكان بيجب 
على هذا أن تكون « أو فة » کا قالوا فى أثو”ب وأسو”ق .: بالصحة لیفرق‌بذلك 
بن الاسم والفعل »(۲) أي لازالة البس بده . وجاء فيه « قال أبو اماق في رفع 
الفاعل ونصب الفعول انما فعل ذلك للفرق بينها »(”) أي لأمن الليس . 
وجاء في ( سر الصناعه ) في قوهم زرني فأزورك : فان ةيل ولم قدر 
في أول الكلام مصدر حتى اضطروا الى اضار ( أن ) ثم عطفوا المصدر المنعةد 
للمعنى بأن والفعل جميءا على المصدر الذي قبله ؟ 
فالجواب : انهماعا فعلوا ذللك لمخا لفةالفعل الثاني للفعل الأول في المءنى (4) 
أي لأمن اللبس . 
۲ - الخفة : 
وهي علة مهمة جد تراعيها العرب في كلامها . ومن ذللك ما ذكر عن علة 
رفع الفاعل ونصب المفعول ناقلا قول أي اماق . «ان الفعل لا یکون له اكثر من 
فاعل واحد وقد يكون له مفعولات كثيرة فرفع الفاعل لقلته ونصب المفعول 
)١(‏ الزيدة 
(۲) | خصائص ٠١ / ١‏ 
(۳) الخصائص ۱ / ۹ 
(6) سر الصناعة ۱ / ۲۷۳ 
۱۷ اس 


لكثر ته و ذلك ايقل في كلامهم مايستثقاون وبکر في كلاءهم ما يستخفون ؛ (۱). 

ويقرل في مكان آخر « وأما اهمال ما امل ما محتمله قسمة الث ركيب في 
بعض الأصول المتصورة او المستعماة فأكثره متروك للاستثقال » (۲) « ومن 
حدیتث الاستذمال رالاست‌خفقاف اناك لا جد الثناي على قلة حر و فه ما او له مضموم 
الا القایل وانما عامته الفتح » (۳) « وسألت غلاما من آل الهیا فصيحاً عن لفظة 
من کلامه لا عضرني الآن ذکرها فقلت : اکذا آم كذا ؟ فقال : « كذا باللصب 
لانه اف » « فجنح الى الخفة )(5) .وذکر ان الامغال اذا ثقلت لتکر رها فيترك 
الحرف الى ما هو أثة لى منه ليختاف اللفظان فیخفا على اللسان . وذاك غو 
الحيوان » الاترى انه عند الماعة الا آبا عهان من مضاعف ال اء وأن 
اصله حریان فلا ثقل عدلو عن الیاء الى الواو وهذا مع احاطة العلم بأن الواو أثقل 
من الياء و لکنه لا اختلف الحرفان سا غ ذلك(0) . وقال في قول الشاعر : 

ولقد يغنى به جيرانك ال مسکو منك باسیاب الوصال 


أراد « المسکون » ولكن حذف النون لطول الا. 


۳ التصرف وعدم الاجاد 


م لا للاضافة(7) . 

وذکر من ذلك اهمالبعض ااثلائي لامن أجل جفاء تر کبه بتقاربه غو سص 
وصس واءعا لثلا عاو هذا من ضرب من الاجاد له (۷) وقال : « ألا ترى الى 

(۲) الخصائص ۵۶/۱ 

"54/١ الخصائص‎ )۳( 

۷۸ / ۱ احصائص‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۱۸/۳ 

“١ النصت‎ )5( 

٩۲/۱ الخصائص‎ )۷( 


هالا - 


كثرة غلبة الياء على الواو في عام الخال » ثم مع هذا فقد ملوا ذلك الى أن قلبوا الياء 
واوا قلباً ساذجاً أو كالساذج لا لشي" اكثر من الانتقال من حال الى حال فأن 
احبوب اذا كثر مل . . وذلك الموضع الذي قلبت فيه الياء واوا على ما ذكرنا لام 
فعلى اذا كانت اسما من نو الفتوى والرعوى والتقوی . » )١(‏ وذكر ان الفعل اذا 
كان ععنی فعل آخر وكان اح_دثما يتعدى حرف والا خر بآ لحر فان العرب قد 
تتسع فتوقع احد الحرفين موقع صاحبه ايذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك(5). 
وقال في ( الاستحسان) ١‏ وجاعه ان علته ضعيفة غير مستحكة الا ان فيهضرباً 
من الاتساع والتصرف(۳) 

4 - الشبه والتجانس : 

ومنه تعليل سييويه جر الوجه من قولك : هذا الحسن لوجه وهو تشبیهه 
بالضارب الرجل (4) وقال في مکان آ خر « الاترى انهم لا شبهوا الفعل باس 
الفاعل فأعربوه کنفوا هذا العی بینهما وأيدوه بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل 
فأعملوه » (0) .وهو على اقسام : 

آ-حل الفرع على الأصل قال في ( الخصائص ) «اعل أن العرب تور 
من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الاصل ما ذا تأماته عرفت منه قوة عنايتها 
بهذا الشأن وانه منها على أقوى بال » الا تری أنهم لما أعربوا بالحروف في التثنية 
والجمع الذي على حد ه فأعطو | الرفع في التثنية الألف والرفع في الجمع الواو 
والجر فیهما الياء وبقي النصب لاحرف له فياز جذبوه الى الجرفحملوه عليه)(5) ؛ 

۸۷/۱ الخصائص‎ )١( 
۳۰۸/۲ الخصائص‎ )۲( 
۱۳۳/۱ ا خصائص‎ )۳( 
۱۸۳/۱ الخصائص‎ )٤( 
۱۸۷/۱ ا لخصائص‎ )6( 
۱۱۱/۱ الخصائص‎ )5( 
- ۱۷۲ 


وذكر جمع الژنث السام وانه حمل فيه النصب على الجر أيضاً . 

ب حمل الراتب التساوية على بعضها ذکر في حذف الممزة في نكرم 
وتکرم ويكرم انها حذفت حملا على ( أ كرم ) لاجماع اهز تین ومراتبها متساوية 
قال : فاذا جاز أن حمل حروف المضارعة بعضها على بعض ومرانبها متساوية 
و لیس بعضها أصلا أبعض كان حمل المؤنث على المذكر أولى(1) . وذكر مندحذف 
الواو في أعد وتعد ونعد حملا على (يعد) ي وقوع الواو بين ياءمفتوحة و كسرة : 

ج ‏ حمل الأصل على الفر ع جاء في (الخصائص) : « وقد دعاهم ايثارهم 
لتشبيه الاشياء بعضها ببعض أنحملوا الأصل على الفرع ألا تراهمیعلون المصدر لأعلال 
فعله ويصححونه لصحته » وذلك حو قولك : تمت قياما وقاومت قواما . فاذاجلوا 
الاصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل فهل بتي في وضوح الدلالة على 
ايثارهم تشبيه الاشیاء المتقاربة بعضها ببعض شبهة )(59). 

د حمل الشيء على الشيء : جاء في ( الخصائص ) ي ( باب في حمل الشيء 
على الشيء من غير الوجه‌الذي أعطى الأول ذلك ادك )  :‏ اعلران هذا بابطريقة 
الشبه اللفظي وذلك كقولنا في الاضافة الى مافيه همزة التأنيث بالواو وذللك نحو 
حمراوي وصفراوي ... ثم انهم قالوا في الاضافة الى عاباء : علباوي والى حرباء 
حرباوي فأبدلوا هذه المهمزة وان لم تكن للتأنيث لكنها شابهت همزة حمراء وبابها 
بالزيادة حملوا عليها همزة علباء .. ثم تجاوزوا هذا الى أن قالوا في كساء وقضاء 
كساوي وقضاوي فأبدلوا الهمزة واوا حملا لها على *مزة علباء(4) . 

وعلى هذا مامنع الصرف من الاسماء الشبه اللفظي غو آحر وأصفر وأحمد ا 

في ذلك من شبه لفظ الفعل(5) ۰ 
(5)الخصائص ۱۱۳/۱ 
(() افصائص ۲۱۳/۱ 
(4) افصائص ۲۱۵/۱ 
۱۷۴ سب 


ه ‏ حل الشيء على نقيضه: قال : والعرب قد نجري الشيء جری نقيضه کا 
جر به جری نظيره ء الا راهم قالوا : جوعان ک) قالوا شیعان ان عل كاقالوا 
جهل وقالوا کنر ماتقومن كا قالوا قا تقوعن وذهب الكسائي في قوله : 

اذا رضيت علي بنو قشم لعمر الله أعجبني رضاها 

الى انه عدى ( رضيت ) بعل لما كان ضد سخطت وسخطت مما تم‌دی 
بعلی(۱) . 

۵ مر اعاة المعنى : 

وهو على أقسام : 

۲ مضاهاة الجرس للمعتی : قال « فان كثيراً منهذه اللغة وجدتهمضاهيا 
بأجراس حروفه أصوات الأفعال الي عير بها عنها » ألا تراهم قالوا تضم في 
اليابس وخضم في الرطب وذلك أقوة القاف وضعف الخاء . وكذلك قالوا صر" 
الممندب فکرروا الراء لا هناك من استطالة صوته وقالوا صرصر البازي فقطعوه 
لما هناك من تقطيع صوته(۲) . 

وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على اللان انها تأي للاضطراب 
والح ركة نحو الدهَزَان وال ليان والغءیّان فقابلوا بتوالي حركات الا ال توالي 
حركات الأفهال(۴) وقال : فأما مقابلة الألفاظ بما يشا كل أصوانها من الاحداث 
فياب عظم واسع وذلك انهم کشراً مايجعلون آصواتاطروف على سمت الاحداث 
العر بها عنها فیعد لونها بها وحتذونها عايها(٤)‏ وجمل منه النضح والنضخ 
والقد والقط . . . الح . 

۳۸۹ / ۲ الخصائص‎ )١( 
1۵ / ۱ الخصائص‎ )۲( 
۱۵۲ / ۲ الخصائص‎ )۳( 
۱۷ / ۲ الخصائص‎ )4( 
- ۱۷ سه4‎ 


ب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني : قال واكثر كلام العرب علیه(۱) 
ومن ذلك نر کیب ( حمس ) و( حبس ) قالوا حبست الشيء وحمس الذمر اذا 
اشند . واستعماوا ر کیب (جبل ) و (جبن) و ۱جبر ) لتقاربها 5 موضع 
واحد هو الالتئام والماسك(۲) . 

ج ‏ غابة العنی للفظ : قال : ويدلك على تمكن المعنى في أنفسهم وتقدمه 
للفظ عندهم تقدعهم حرف العی في أول الكلمة وذلك لقوة العناية به . . . وعلى 
ذلك تقدمت حروف المضارعة في أول الفعل اذ كن دلائل على الفاعلين من هم 
وماهم وک عدتهم وحکوا بضد هذا للفظ ألا ترى الى ماقاله أبو عئان في 
الالحاق : ان أقيسه ان يكون بتكرير اللام فقال : باب شالت وصعررت أقيس 
من باب حوقلت وبيطرت وجهورت »(۳) . وقال : ١‏ ان العرب قد تحمل على 
الفاظها لعانیها حى تفسد الاعراب لصحة العی )٤(١‏ . 

د الحمل على المعهى : قال « قد ورد به القرآن وفصیح السکلام منثوراً 
ومنظوماً كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث وتصور معنى الواحد في الجباعة والماعة 
في الواحد » وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول » أصلا كان ذلك اللفظ 
أو فرعا وغير ذلك . . فن تذكير المؤنث قوله ( عامر بن جوين الطائي ) 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض ابقل ابقاشا 


ذهب بالأرض الى الموضع والمكان ومنه قول الله عز وجل ( فليا رأ ىالشمس 


١48 /۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) اصائص ۲ / ۱2۷ 

(۳) اخصائص ۱ / ۲۲- ۲۲۵ 
(4) احتسب ۲۷۰-۲۱۹ 


۱۱/۵ مت 


بازغة قال هذا ربي ) أي هذا الشخص أو هذا الرئي و موه .. وعليه قول الحطيئة 
ثلائة أنفس وثلاث دود لقد جار الزمان على عيالي 
ذهب بالنفس الى الانسان فذكر . . وقال لبيد : 
ففضى وقدمها وكانت عادة منه اذا هي عركدت اقدامها 
وقال : ( رويشد بن كثير الطائي ) 
ياايها الراكب المزجي مطيته سائل بی‌آسد ماهذه الصوت* 
ذهب الى تا الاستغانة. وحكى الأصمعي عن أبي مرو أنه جمع رجلا من 
أهل آلیمن يقول : فلان اغوب را ءزه کتاي فاحترها . فقلت له : أتقول جاءته 
كتابي ؟ فقال نعم أليس بصحيفة ؟ قلت : فا اللغوب ؟ قال : الأحمق . . 
ومن باب او اعد واباعة قو أه سب کاله ۱ ومن الشياطن من ,هو صول 4 
فحمل على العی » وقال ( بلى من سل وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه 
ولاخوف عايهم ولا هم حزنون ) فأفرد على افظ ( من ) ثم جمع من بعد .)۱(٩‏ 
ه ‏ قوة اللفظ لقوة المحى ومنه قوم : خشن واخشوشن فعی خشن دون 
معی اخشوشن 1 قيه من تکر ر العين وزدادة الواو 1 وكذلاك قوم : أعشب 
الکان فاذا آرادوا كثرة العشب فيه قالوا اعشوشب(۲) » وذکر منه كسب 
واكتسب وقطع وقطم وطویل و طوال نطوال آبدغ ٥ن‏ معی طویل(۳) ۰ 
 "‏ القوة والضعف 
قال في كثرة (# فمل ) نحو ”عذشق وناب وقلة ( رفعیل ) نحو 1_بل : ان 
)١(‏ الخصائص 1۱۱/۲ إلى آخر الباب 
(۷) افصائص ۳ / ۲۰6 
(۳) المصدر السابق 
سا۷ا 


الضمة وان كانت اثقل من الكسرة فانها أقرى منها وقد تمل للقوة ما لا يحتمل 
للضعف ألا ترى الى احهّال الممزة مع تقلها لحر كات وعجز الألف عن احمافن 
وان كالت خفيفة لضعفها وقوة اهمزة واعا ضمعءفت الكسرة عن الضمة لقر بالياء 
من الألف وبعد الواو عنها(۱) . 

۷ الامجاز : 

وذکر منه الاساء ااستفهم بها والأسماء الشروط بها كيف أغنى الحرف 
الواحد عن الكلام الكثير التناهي في الابعاد والطول فن ذلك قولك : ۶ مالك ؟ 
ألا تری أنه قد أغناك ذلك عن قولك : أعشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون . . . 
وكذللك بقية أسماء العموم في غير الایجاب حو احد ودیار ...قال : واعل أن 
العرب ‏ مع ماذكرنا ‏ الى الايحاز أميل وعن الاكثار آبعد(۲) . 

۸ - الشذوذ ۰ 

ويدحل تحت هذه العلة آنواع : 

أ الشذوذ ۳ ومنه مايسميه أغلاط المرب » ومنه قولحم مصائب وهذا ما 
لاينبخي مزه ي وجه من القیاس . . وقیاسه مصاوب (۳) ونحوه مناثر ومز اند . 
وقال أما الابدال على غير قياس فقوهم : قريت وأخطيت وتوضیت(٩)‏ . 

ب - التنبيه على الأصل : وهو يدخل في باب الشذوذ قال : ومن ذلك 
ماخرج تنبيا على أصل بابه حو استحوذ وأعيات المرأة ... ولایقاس‌هذا ولاما قبله 


1۹/۱ اخصائص‎ )١( 
۸۳ - ۸۲/۱ الخصائص‎ )۲( 
۱44/۱ صائص‎ )۳( 
۱۵۲/۱ الخصائص‎ )8( 
۱2۳/۱ الخصائص‎ )۵( 
۱۷۷ست‎ 


لأنه ل تستحكم عاته واغا حرج تنبيها وتصرفا واتساعا(ه) وقال ان ( ضیون)(۱) 
ائما وخرج على ال حة تشبيها على أن اصل سيك وت وی و وت 5 
وكذلك ( توبة ) حرجت سالة ليعلم بذلك أن أصل ية لوية . 

وكذلك أجازوا تصحيح غو آسیود وجديول ارادة للتنبيه على ان التحقير 
والتكسير في هذا النحو من المثل من قبيل واحد(۲) . 

وقال  :‏ وقول الاخر : 

وان رأيت اللحجج الرواددا قواصيرا بالعمر أو مو ادا 


قات : هذا ظهر على اصله منبهة على بقية بابه » فتعلم به ان اصل الأصم أصمم 
وأصل صب صبب وأصل الدواب والشواب الدوابب والشوایب() . 

اج ان يكون في معنى مالابد منه : جاء ي ( الخصائص ) : وذلك ان نقول 
في علة قلب الواو والياء ألفا انها متى ركنا حركة لازمة وانفتح ماقبلها وعري 
الوضع من اللبس أو أف يكون ي معنى مالابد من صحة الواو والياء فيه أو أن يخرج 
على الصحة منبهة على أصل بابه فانهيا يقابانالفا ... وكذلك بسقط عنا الاعتراض 
بصحة الواو والياء في غو ر وصه دبأنها| في معنى مالابد فيه من حة الواو والياءوهما 
اعوثر واصيلة . وكذلك عة في نحو اعتونوا وازدوجوا لما كان في معنى مالا بدفيه 
من صتها وهو تعاونوا وزاوجوا(٤)‏ وقال : فأما قوم ماأشد سواده و ییاه 
وعوره وحوله فا لابد منه(ه) و کذلك اعتونوا واعتوروا واهتوشوا واجتوروا 


(۱) السنور ال کر 
(۲) الخصائص ۱۵۰/۱ 
(۳) الخصائص ۱ / ۱۱۱ 
(4) الخصائص ۱ / ۱2۷ - ۱6۸ 
(ه) الخصائص ۱ / ۲۹۹ 
۱۷۸ 


لانه ی سق مالابد من مصعه لسکون ماقبله وهو تعاونوا وتعاوروا وتهاوشو 
وتجاوروا فجعل التصحي حامارة للمعنی (۱) > 

3 عدم تقض الغرض 

قال ١‏ ألا ترى ان ما جاء في آخره الياء والواو قد حفظن علبه وارتبطن 
له مما ريد علیهن التاء كن يعدهن وذلك كعفرية وحدرية ورقوة وفلنسوة 0۰ 
فلو زيدت هذه اروف طرفاً للمد بها لانتقض الغرض من موضع آخر . وذلك 
أن الو قف على حرف اللن بتقصه ورستهلك بعس مده ولذلك ادتاجوا هن الى 
في الوقف لربين بها حرف المد » (؟) 

٠‏ - الاستغناء بالشي* عن الي“ 
مسقطاً من کلا هم البتة . من ذلك استغناژهم بنرك عن (و د ع ) و (وذر) ومن 
ذلك استغناژهم بلمحة عن ملمحة وعلیها کسرت ملامح(۳) . 

قال :ومن ذلك استغناؤهم بقو هم :ما اجود جوابه عن ( هو أفعل منك ) من 
الجوابت(4) . 

وذكر ان ابا الحسن أجاز « أظننت زبدا عمرا عاقلا » ونحو ذلك وامتنع 
مته بو ءمان وقال استغنت العرب عن ذللك بقوهم : جعلته بظنه عاقلا(ه) . 


(۱) التصریف الاو کي ص ۱٩‏ 
(۲) الخخصائص ۲۳/۱ 

(”) افصائص ۲۹٦/۹‏ 
)٤(‏ الخصائص ۲۹۹/۱ 
(6) الخنصائص ۲۷۲/۱ 


۱۱/4 


۱ - اصلاح اللفظ : 
ذکر ان من ذلك قوطم آما زيد فنظلق فان حریر هذا القول كأناك قلت : 
مهما يكن من شي“ فزید منطلق فتجد الفاء في جواب الشرط في صدر ابیزئن ولا 
تقول : اما فزيد منطلق واعا فعل ذلك لاصلاح اللفظ . ذلك ان الفاء وان كانت 
جواباً و تكن عاطفة(»)فانها على مذهب العاطفة وبصورتها . فلو قالوا أما فزيد 
منطلق لوقعت الفاء الجارية عر ى فاء الحطف بعدها اسم وليص قبلها اسم اعا قبلها 
في اللفظ حرف وهو ( أما ) فتنکبوا ذلك ووسطوها بين احرفن أيكون قبلها 
اسم وبعدها آخر فتأني على صورة العاطفة(۱) . 
وذكر ان من ذلك قوم : ان زیدا لقائم فهذه لام الابتداء وموضعها أول 
الجماة وصدرها لا آخيرها وعجزها فلا كرء تلاقي حرفن می واد وهو 
التوكيد ‏ آخرت اللام الى الخير فصار ان زيدا لمنطاق(؟) > 
ومن اضلاح اللفظ قوهم كأن زیدا ءمرو:واصلالكلام إن زيداً كعمرو 
م إنهم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حرفه في اول الكلام » فا تقدمت الكاف 
وهي جارة لم جز أن تباشر ( ان ) لانها ينقطع عنها ما قبلها من العوامل فوجب 
لذلك فتحها(۳) . 
۲ - الاحتیاط : 
ومن ذلك التو کید اللفظي والعنوي فان العرب [ذا ارادت العی مکنته 
واحتاطت له(4) : 
ومن ذلك الاحتباط في التأنيث کترلم : فرسة وعجوزة ومنه ناقة لأنهم 
)١(‏ الخصائص ۳۱۲/۱ 
(؟) الخصائص ۳۱/۱ 
(۳) المخصائص ۳۱۷/۱ 
(:) الخنصائص ۱۰۱/۲ 
(م) الصواب ارك الفاء والا بقیت إن بوجد 
۸ 


لو اكتفوا مخلاف مذكرها لها وهو جمل - اعد وا بذلك 

ومنه الاحتياط في اشباع معنى الصفة كةو له : 

+ والدهر بالالسان دواري » 

أي دو ار . ومنه قو له 

قالت بنو عامر خالوا بي آسد ‏ . يا بس للجهل ضراراً لأقوام 

أر اد با بؤس الجهل فأقحم لام الاضافة عکیناً واحتياطا لمعنى الاضافة .(۱) 

۳ - مراعاة الأوزان العربية : 

وذلك ان العرب اذا حذفت من الكلمة حرفا اما ضسرورة أو ايثارا فانها 
تصور تلك الكلمة بعد اذف منها تصوراً تقبله أمثلة کلامها ولا تعافه وتمجه 
لخروجه عنها سواء كان ذلاك ادرف اذو ف أصلا آم زائداً . 

فن ذلك أن تعتزم نحقير نحو منطلق أو تكسيره فلابد من حذف نوله . فاذا 
أنت حذفتها بني لفظه بعد حذفهاء مطزى ومثاله فل . وهذا وزن ليس في 
كلامهم فلابد أذن من نقله الى أمثلتهم ( مطإق ) ثم حينئذ من بعد تحقره فتقول 
مطيلق وتكسسره فتقول : مطالق کا تقول في نحقسير مکر م وتكسيره مكيرم 
ومکارم(۲) . 

6 - الوار : 

وهو على ضربین تجاور الألفاظ والاخر جاور الا حوال ‏ 

فأما جاور الألفاظ فعلی ضربين : احدهما في التصل والاخر في التفصل > 
فأما التصل فنه مجاورة العبن للام يحملها على حکها وذلك قوهم في صلم : 

'صديم وعليه أيضا أجازوا النقل ر كة الاعراب الى ما قبلها في الوقف نحو هذا 
(۱) الخصائص ۱۰/۲ 
(۲) القصائص ۱۱۲/۳ 
-۱۸۱- 


اودرو بكار الا تر اها 1 جاورت اللام بکرنها ۳ العین صارت لذلك 
كأنها في اللام لم تفارقها . 
وأما الجوار في المنفصل فنحو ما ذهبت الكافة اليه في قولحم : هذا جحر 
ضب خرب وقول الحطيئة : 
فايا م وحيسة بطن واد هموز الناب ليس لح بسي“ 
فيمن جر هموز(۱) . 
وأما جاور الأحوال فنحو قولحم أحسئت اليه اذ آطاعي » وأنت لم محسن 
اليه في أول وقت الطاعة وائما أحسنت اليه في الي ذلك لكنه لما تقارب الزمانان 
ومجاورت الحالان في الطاعة والاحسان صارا كأنهما ائما وقعا في زمان واحد(؟). 
۱۵ - الق ورة الشعر بة : 
ومن ذلك مطل ار کات اذا احتاج الشاعر الى اقامة الوزن وانشاء‌عنها 
حرفاً من جنسها وذلك قوله : 
۰ نی الدراهم تنقاد الصياريف ٠‏ 
ومن ذلك حذف الهروف وال ر کات مخفيفاً لوزن من ذلك قول رؤبة : 
٠‏ وصاني المجاج فيا و صني « 
يريد فا وصاني : وقول الآخر : 


» فالیوم اشرب غير مستحقب ٠‏ 
(۱) الخصائص ۲۱۸/۳ 
(۲) الصدر السابق 


سر زر کت 


وقوله 
» ومن بتق " فان الله (Naha‏ 1 
5 - علل خفية علينا : 
قال : ١‏ ويمكن أن تکون آسباب التسمية م وعلينا أبعدها في الزمانعنا»(7). 
7 الاستحسان 
وهو ليس عاة أصيلة بل يرجعه أبو الفتح الى علل آحری کالاتساع 
والتصرف » قال : ١‏ وجباعه ‏ أي الاستحسان ‏ أن عاته ضعيفة غر مستحكة إلا 
أن فيه ضرباً من الانساع والتصرف من ذلك تر كات الأخف الى الا -ل من غير 
ضرورة نحو قوهم : الفتوی واأبةوى والتةوى والشروى وحو ذلاث(۳) . 
أو الى علة الشبه قال : ١‏ ومن ذلاك - أعني الاستحسان ‏ أيضاً قول الشاعر: 
أريت ان جشت" به املودا مرجلا ويلبس الرودا 
أقائلن أحضر الشهودا 
غألق نون التوكيد اسم الفاعل » تشبيها له بالفعل المضارع فهذا اذن 
ام تسان لاعن قوة عة ولاعن استمر ار عادة الاتراك لاتقول أقائمن يازيدون 
ولا أمنطلةن يا رجال » اعا تقوله محيث معته وتعتذر له وتنسيه الى أنه استحسان 
منهم على ضعف منه واحهال بالشبهة له(؟) ۾ 
(۱) لاحظ الخصائص ۳۱۵/۲ وما بعدها 
(؟) اصائص "5/١‏ 
(۳) ۱ صائص ۱۳۳/۱ 
(5) اخصائص ۱۳۶/۱ 
۱۸۳ 


الباب ألا 9 
رل دتم ناما لكي 


عل الكلام والفقه وأئرهما في النحو 


لقد تبينا في باب سابق ار عل الكلام والفقه في اصول النحو . فان كان 
لعل الكلام والفقه اثر في اصول النحوفلا شاث ان لما ابر في الباحث النحويةايضاً. 
ان العلاقة بين النحو والنطق » والنحو والفقه قديمة واثرهما فيه واضح بين 
قال ابو بكر بن شقير : حدثيي ابو جعفر الطبري قال : معت الجرمي يقول : انا 
مذ ثلاثون افتي الناس ي الفقه من كتاب سيبويه قال : فحدئت به مد بن بزيدءلى 
وجه التعجب والانکار . فقال : انا سمعت الجرمى يقول هذا وأومأ بيده الى 


2 


اذنيه(1) . وجاء في ( المغني ) ان الرشيدكتب ليلة الى القاضي الي بوسف ,سا له عن 


قول القائل : 
فان ترفق ياهند فالرفق أيمن” وان مخري ياهند فافرق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن حرق أعق وأظل 


فقال : ماذا يلزمه اذا رفع الثلاث واذا نصبها ؟ قال أبو يوسف : فقلت 
هذه مسا لة نحوبة فقهية ولا من الخطأ ان قلت فيها برأبي فأتيت الكسائي وهو في 
فراشه فسأاته فقال : ان رفع ا طلقت واحدة لانه قال ( انت طلاق ) ثم اخير 
ان الطلاق التام ثلاث وان نصبها طلقت ثلاث لأن معناه انت طالق ثلاث وما بینها 
)١(‏ طبقات الزبيدي ص ۷۷ 
م۱۸ 


جماة معترضة فكتبت بذلك الى الرث يد فأرسل الي“ مجوائز فوجهت بها الى 
الكسائي وقال ابن هشام : ان الصواب ان كلامن الرفع والنصب عتمل لوقوع 
الثلاث ولوقوع الواحدة(١)‏ . 
وسئل الفراء عن رجل سها في سجديي الهو . فأجاب لاشيء عايه . فسئل 
من ابن للك ذلك ؟ قال : قسته على مذاهبنا في العربية وذلك ان المصغر لايصغر 
وكذلك لاباتفت الى السهو في السهور۲) . وبقول السيوطي بعد أن يذ كر أدلةالنحو 
ومنها الاجاع والقياس « وكل من الاجاع والقياس لايد له من مستند من السماع 
كا هما ي الفقه كذللك ۳(۷) . 
ويذكر ابو الفتح ان « كتب مد بن الحسن رحمه الله اما ينتزع أصصابنا منها 
العلل لانهم يحدونها منثورة في اثناء كلاه )(2)5 ويعقد أبو الفتسح باب في علل 
العربية أ كلامية هي ام فقهیة(ه) کا عقد مسألة من كلام مد بن الحسن صاحب أي 
حنيفة ی كتاب ( الاعان ) وهي : قال مد بن الحسن ان قال اي عبيدي ضربك 
فهو حر فضير به جميعهم عتقوا كلهم » ولو قال ايءبيدي ضربته فهو حرفضرب 
واحداً من عبيده » عتق ذلك العبد فان ضرب غيره من بعده منهم لم يعقق غير 
الأول(5) . 
ويقسم السيوطي الح النحوي الى رخصة وغيرها(/) كا في الفقه ويعقد 
(۱) المغي ۵۳/۱ 
(۲) نزهة الا لباء ص 1٩‏ 
(۲) الاقراح ص > 
() اخصائص ۱۱۳/۱ 
(ه) الخصائص ٤۸/۱‏ 
(7) فهرس الخطوطات الصورة ۳۷۹ رقم 5 نقلا عن الد کتور شاي 
(۷) الاقراح ۷۱ 
۱۸۱-۲ - 


ابو الفح بابا في ( الحمل على آحسن الفبیحین ) فيقول : اعل ان هذا موضع من 
مواضع الضرورة المميلة وذلك أن تحضرك الحال ضرورتين لابد من ارتکاب 
احداهها فينبغي حينئذ ان حمل الأمر على آقربه) وأفله| فحشا(١)‏ . وهو يشبه 
القاعدة الفقهية ( رتكب اخف الضررين ) . وذكر ان الالباري انه « اذا تعارض 
الانع والمقتضي قدم الاننع(۲) من ذلك اسم الفاعل اذا وجد شرط اعماله وهو 
الاعهاد وعارضه المالع من تصغير ووصف قبل العمل امتنع اعا له(۳) . وهويشيه 
القاعدة الفقهية ( درء المفاسد مقدم على جاب النافع ) . ولايغيين عن بالنا ان ابن 
مضاء القرطبي أراد أن بيني النحو على أساس الذهب الفقهي الظاهري فقد نادى 
في کتسابه (الرد على النحاة ) بالغاء العوامل والعلل الثوالي والثوالث والقياس 
والتقدرات والتأويلات في النحو العرلي لأن مذهبه الفقهي الظاهري بنادي بالغاء 
ذلك ويأخذ بالظاهر . 

وماقیل في المشابهة بين النحو والفقه بقال في المشابهة بين النحو والمنطق بل 
جعل ابن جني علل العربية أقرب الى عال المتكلمين منها الى عال المتفقهين وذكر 
أن التضاد عند ذوي اللغة کالتضاد عند آععاب الكلام كا مر - ويقول أبو حيان 
التوحيدي : « قلت لا سليان(4) الي أجد بين المنطق والنحو مناسبة غالبةومشابهة 
قريبة وعلى ذلك فا الفرق بینها وهل يتعاونان بالمناسبة وهل يتفاوتان بالقربمنه؟ 

فقال : النحو منطق عرلي والنطق عو عقلي » وجل نظر المنطي ي العانی 

وان كان لامجوز اه الاخلال بالألفاظ التي هي ۱۸ كالحلل والمعارض وجل نظر 


۲۱۲/۱ الخصائص‎ )١( 


(۲) اللمع ص ۸۱ 

(۳) الصدر السابق 

(؛) هو د بن طاهر بن بهرام ابو سلهان النطقي السجستايي » الرجح انه 
مات في حدود سنة ۳۸۰ ه ( ابو حيان التوحيدي - شرح السندوي ) 


- ۱۸۷ - 


النحوي في الألفاظ وان كان لايسوغ له الاخلال بالمعالي التي هي ها كالحقائق 
والجواهر . 

قلت : فهل یمن احدها صاحبه ؟ 

قال : نعم > وأي معونة اذا اجتمع النطن العقلي والنطق الحسي فهو في 
غاية الكمال . 

قال : وبالجملة النحو رتب اللفظ ترتيباً يؤدي الى الحق المعروف او الى 
العادة الجارية والمنطق رتب المحى ترتيبآ بؤدي الى الحق المءترف به من غير عادة 
سابقة ..والخطأ ق‌النحو يسمى « هنآ ) والخطأ فياطق يسمى « احالة » ..فالنحو 
يدخل النطق ولكن مرتباً له » والنطق بدخل النحو ولکن محققاً له . . وما يستعار 
للنحو من النطق‌حنی يتقوم أ كثر ما يستعار من النحوللمنطق حى بصح ویستحع(۱) + 

وينقل صاحب الاقتراح هذه المسألة النحوية في « التسلسل » وهو مثل 
مايعقد في عل الكلام والمنطق عاماً : « قال الاندلسي في شرح المفصل من قالبأن 
العامل في الصفة مقدر أجاز الوقف على زيد من قولك : جاءني زيد العاقل ؛زابتداء 
العاقل لأن تقديره عنده‌جاءلي العاقل » فكان جملةوالجملة مستقلة فوجب آنیوقف 
ويبتدأ بها وهذا فاسد بؤدي الى التسلسل اذا قدر جاءلي العاقل والصفة لابد لها من 
موصوف فيكون التقدير جاءني زيد العاقل ثم يدر أيضاً جاءني العاقل ويكون 
التقدیر أيضاجاءني زيد العاقل وهکذا أبداً مى أو العامل الصفةقدر بینهیاموصوف 
ومی استقل العامل عوصوف قدر مع الصفة عاءل آخر الى ما لايتناهى وذلك محال 
فالختار الذي عليه الجهاعة والحمهور انه لامجوز الوقف على الموصوف دون 
الصفة »(؟7) . 

وجاء في ( المبهسج ): ١‏ وقال لي مرةبعض أصحابنا من المتكلمين انما ل لمجمع 

(۱) القابسات ‏ ابو حيان التوحيدي ‏ مقايسة ۲۲ ص ١59‏ 
(۲) الاقراح ص ۷۱ 
۱۸۸ 


الافعال من حيث كانت اعراضا والجمع أيضاً ضرب من الاعراض والاعراض 
لاحل الاعراض » .ورد أبو الفتح هسذا القول واستدلعلى فساده بمطف الافعال 
على بعضها نحو قام زيد وقعد » وهو يذهب وبنطاق . والعطف نوع من الجمع 
فهر جمع معنى وان لم يسم في العرف جمءا(١)‏ . 

وقسم ابن الطراوة الألفاظ الى واجب وممتنم وجائز قال فالواجب رجل 
وقائم ونحوهما ما يحب أن یکون ني‌الوجود ولا ینفاث الوجود عنه » والممتنع لاقائم 
ولا رجل اذ يمتنع أن يخاو الوجود من أن يككون لا رجل فيه ولا قائم . والجائز 
زيد وعمرو لانه جائز أن يكون وان لايكون. قال فکلام مر کب من واجین‌لامجوز 
مو رجل قائم لانه لافائدة فيه » وكلام مر كبمن متنعین أيضا لاجوز نحو لارجل 
لا قائم لانه كذب ولا فائدة فيه و کلام مر کب من واجب وجائز ديح نحو زيد 
قائم وكلامم ركب من متنع وجائز لامجوز ولامن جائز وممتنع نحو زيدلاقائم ورجل 
لاقاثم لانهكذب اذ معناه لاقائم في الوجود و کلام مركب من جائزين لايجوز نحو 
زيدأخو كلانه معلوم لکن يتأخيره صار واجباً فصح‌الاخبار به لانه مجهول في حق 
المخاطب فالجائز يصير يتأخيره واجباً ولو قلت زبد قائم صح لأنه مركب من 
جائز وواجب فلو قدمت وقلت : قائم زيد لم جز لان ( زيد ) صمار بتأخسيره 
واجباً فصار الكلام مركباً من واجبين فصار بمنزلة قائم رجل(۲) . 

وهذه النقول غنية عن للتعايق في أثر المنطق في البحوث النحوية . ودذه 
التقفسوات للالفاظ تشبه عاماً التقسهات المنطقية في الواجب والممتنع والجائز أو 
الواجب والمستحيل والمکن . 

ودونك تماذج من دراسات أي الفتح النحوية الي تلمس أثر علم الكلام 
والمنطق والفقه في دراساته النحوية . 

۱( البهج ص هم 
(۲) الاقر اح ص ۱4 
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١‏ حسذف الباء من هي : قال الفتح « فأما قول آي العباس في انشاد 

یو 
بٍ دار لسعدی اذو من هواکا » 

انه حر ج من باب الخطأ الى باب الاحالة لأن الحرف الواحسد لایکون 
ساكناً متح ركا في حال . فخطأ عنسدنا. وذلك ان الذي قال ( اذ ه هواك ) هو 
الذي بقول ي الوصل : هي قامت فيسكن الياء وهي لغة معروفة فاذا حذف منها 
في الوصسل اضطرارا واحتاج الى الوقف ردها حينئذ فقال : هي فصار احرف 
الدوء به غير الموقرف عليه فلم يب من هذا أن يكون سا كنا متح رکا 
في حال )(۱) . 

؟ الحم بقف بين اکن أو هو ما يمى المئزلة بين المنزلتين وذ كر 
منه كسرة ما قبل ياء التکل في نحو غلامي وانها ليست حركة اعراب ولا بشاء . 
آما کونها غر اعراب فلن الاسم بكونمرفوعاً ومنصوباً وهي فيه عو هذا غلامي 
ورأيت صاحي . وأما کونها غير بناء فلأن الكامه معربة متمكنة فليست الحركة 
اذن في آخرها بناء(۲) . ۱ 

ومنه ما كانت فيه اللام أو الاضافة نحو الرجل وغلامك وصاحب الرجسل 
فهذه الاسماء كلها وما كان حوها لامنصرفة ولا غ مر منصرفة وذلك انها ليست 
بمنونة فتکون منصرفة ولا ما جوز للتذوين حلوله للصرف(۳) . 

۳ اعمال العاملين : قال آبو الفتح : « ما یضعف تقديم المطوف على 

العطوف عليه من جهة القیاس انلك اذا قلت : قام وزید عرو فقد جمعت امام 
(۱) اخصانص ۸٩۹/۱‏ 
(۲) الخصائص ۳۵7/۲ 
(۳) الخصائص ۳۰۷/۲ 
۹ 


زيد بين عاملين احدهما قام والآخر الواو ألا تراها قائمة مقام العامل قبلها . واذا 
صرت الى ذلك صرت كأنلك قد أعملت فيه عاملين ۱(۰) . 

: تقسيم العل الى جوهر و عرض بری أبو الفتح ان الاسم العلم شيئان‎ - ٤ 

عبن ومعی » فالعن الجوهر کزید وعمرو » والعی الع رض كقوله : 
هه سیحان من علقمة الفاخر ,(۲) 

ه الحم للطارىء : يرى آبو الفتح ان التضاد في اللغة جار جرى التضاد 
عند ذوي الكلام فاذا ترادف الضدان لي شبيء منها كان الحم منهما للطارىء ۰ 
وذلك كلام التعريف اذا دخات على النون تعذف لا تنوینه کرجل والرجلوغلام 
والغلام وذلك ان اللام للتعريف والتنوين من دلائل التنكير فلا ترادفا على الكلمة 
تضادا فكان الحم لطارئهما وهو اللام . 

قال : وهذا جار مجرى الضدن المترادفين على امحل الواحد كالأسود يطرأ 
عليه البياض والساكن تطرأ عليه الحركة فانک للثاني منها ولولا ان اک للطاريء 
لا تضاد في الدنيا عر ضان(۲) . 

5 - الحمل على أحسن القبيحين : ومثاسه قولك : فيها قائا رجل !| كنت 
بين أن رفع قاثا فتقدم الصفة على ا موصوف وهذا لایکرن » وبين أن تنصب الخال 
من النکرة وهذا على قلته جائز حملت المسألة على الحال فنصبت . 

وكذلك ماقام الا زیداً أحد عدلت الى النصب لأنك ان رفعت ل نجد قبله 
ماتبدله منه وان نصبت دخات حت تقديم الستی على مااستئي منه » وهذا وان 

كان لیس في قوة تأخيره عنه فقد جاء على کل حال(4) . 
(۲) افصائص ۳۲/۳ 
(۳) الح ائص 1۲/۳ 
(1) الخصائص ۲۱۳/۱ 
۱۹ 


من هذا تری ان المنطق ظاهر في بوث أي الفتح الا انه لم بمعن فيه امعانا 
شديدا بل براه في محوثه سمحا سولا يجعل مانب اللغة النصيب الأوفر في التعلیل‌مع 
ماعنده من تعایلات منت رل من المنطق ومن أصول الفقه 8 لاحفانا ي عث 
)0 مالاحظته العرب من العلل ( وهى ي حملتها عال لغؤية 58 و لذلك لايعاي القار يء 
ي كتب ی الفتح صعو رة ۳ نهمها کا ذکر الاستاذ عبدالفتاح شابي قال  :‏ وهو 
ذو منطق حفیف يأني به في التدليل سحا سولا لابمعن فيه کا بمعن استاذه أبو علي 
فيه 4 ورهن هنا م يشق ابن جي على القاريء و بعثف به(۱) 7 

العامسل 

العاء ل عند أي الفتح ) موقفه مله . 

ن نعل أن النحو العرني قائم على نظرية ١‏ العادل » وهي نظرب 2 اكثرها 
مأخوذ من عل الكلام والمنطق . وانت جد أن صفات (العامل ) فى النحو هي 
صفات ( العاة ) في عم الكلام ‏ تقریبا - فکل معمول لابد له من عامل م ان کل 
( معاول ) لابد له من ( علة ) و لیس لامعمول الواحد اكثر من عامل واحد کا ان 
المعلول ليس له الا علة واحدة . ولا:تبادل الكلمتان العمل فتکون كل منها عاملة 
في الأخرى معمولة ها شأن العال الحقيةية . ويبحثون في العدم المقيد والوجود 
واگوهر والعرض والساكن والمتحرك والتنافض والا<ا له الى غير ذلك من التعابير 
والمفهوماتالنطة.ة . قال الرضي الاستراباذي : وهم - اي النحاة - جرون‌عوامل 
النحو کالورات الحقيقية(7) . 

فا موقف تحوينا أبي الفتح من هذه النظرية ؟ 

ان ايأ الفتح لا حتاف کر | ي موقفه ۵ن هذه النظر بة واعائه بها وتطريقها 


(۱) ابو علي الفارسي ص ۳4٩‏ 
(۲) الرضي على الكافية ‏ باب التنازع ۸٤/١‏ 
هب 


في دراساته ويحوثه عن سائر النحاة فقد جعلها دستورا له كشأن سائر النحوين 
برجح بها ماراه راجحا ورفض بها مابراه خطاً . وآراؤه فيها واضحة منتشرة في 
سار مایکتب ۳ 


ولقد لفت نظري قول الأستاذ أحمد أمين یذ کر فيه ان ابن جني هدم هذه 
النظرية فيقول . ومن لفتات ابن جني الجليلة فهمسه أن النحو القديم مؤسس على 
العامل ... فهدم ابن جني هذه القضية(١)‏ . واستشهد بقول لان جني سنذكره فيا 
بعد قول فيه ان العمل للمتكم لالشيء غير ه. ويقول في مکان آخر : والناظر ي 
نحو الخال وسيمو ره ری أن موضوع على اشام العامل وظل كذلك الى عصرنا 
الذي تؤرخيه وجاء ان جي رارک ایی نحو آخور ولكن كه مع الاسف ب ل جد 
سیعا(۲) . 

فهو اذن ۳ رأي الأستاذ مد أمين حاول أن بهدم هذه النظرية وينشيء 
وجدته فيها أنه مومن بهذه‌النظر بة وبطیفها ۳ شحو نه ورجح ویفند ويؤيد وحالف 


بها وعلی اساسها في اکثر مایبحث . 


١‏ - فهو یعتفد ان العمل اعا هو للعامل قال : الا رى انلك اذا قلت قام 
بكر ورأيت بكرا ومررت ببکر فاناك اما ا لفت بين ح ر کات حروف الاعراب 
لاختلات العامل(۳) ؟ وقال فيتعر يف (البناء) وهو لزوم آخر الكامة ضرباواحداً 

من السکون أو الم ر كة لالشيء أحدث ذلك من العواه‌ل(4) . 


(۱) ظهر الاسلام ۱۱۷/۲ 
(۲) ظهر الاسلام ۱۱۸/۲ 
(۳) المنصف 1/۱ 
(4) الخصائص ۳۷/۱ 
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وعلى هذا فا #حدث السکون والطر كة هو العامل: وهو الأصل الذي نادى 
به النحاة . 

۲ -ورجح على أساسها لغة من لغات العرب على أختها . فهو بحسب هذه 
النظریةری - كا ری سائرالنحاة ‏ أن لغة غيم ياهال ( ما ) أقيس من لغةالحجاز 
لأن من صفات العامل أن بكون »ختصا فیقول : الاغة التديمية في ( ما ) هی أقوى 
قياساً وان كانت الخجازية أسير استعالا . واعا كانت التميمية اقوى قبا ادن 
حيث كانت عندهم ک « هل » في دخوفا على الكلام »باشرة كل واحد من صدري 
الجماتين : الفعل والیتداً کا ان ( هل ) كذلك(١)‏ . 

۳ يشراع احکاما !| لم يسمع من العرب على اساسها فيرى جواز نقديم 
خبر ليس عليها لأن الله سبحانه قال : ( ألا يوم يأنيهم ليس مصروفا عنهم )ولان 
الشاعر قال : 

ه وعن مخمص الحجاج ليس بناكب ۰ 

واعا يجوز وقوع المعمول محيث يجوز وقوع العامل(۲) . 

من هذه العجالة ری أن أبا الفعح مومن بنظرية العادل ويطبقها فيا رجح 
أو برفض ولیس م ذهب اليه الاستاذ أحمد امین . 
وسنحاول في هذا الفصل ان نبحث خلاصة راي الي الفتح في هذه النظرية . 

انواع العامل عنده : 

نستطيع ان نقول ان ابا الفتح كان بری ان العوامل ثلاثة : 

. العامل اللفظي‎ - ١ 

۲ - العامل المعنوي . 

(۱) الخصائص ۱۲۵/۱ 
(۲) الهام ۱۷۶ والخصائص ۳۹۱/۲ 
4 


. العامل اللفظي المعذوي‎ - ٣ 


وری ان العوامل اللفظرة في الحقيقة معنوية . وهي جمیعها ر جع الى المتكلم 
اولا واخدرا فانه العامل الحقيي . 


۱ - العامل اللفظى 


ومعنی العمل اللفظي ان العمل يأني مسبباً عن لفظ یصحبه کررت زد 
ولیت عمرا قائم . (۱) وذلك کحروف الجزم والنصب وار وغير ذلك من 
العوامل اللفظية وأهمها الفعل . وری کا رى عامة النحاة ان أصل عل النصب 
للفعل قال « ان اصل عمل النصب انما هو للفعل » وغيره من النواصب مشبه 
في ذلك الفعل »(۲) . 
ومعنى العمل الءنوي ان طرفاً من العمل يألي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق 
به كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع الفءل لوقوعه موقع الأسم(۲) 8 
ورى أن « العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة الى انها معنوية ألا تراك إذا 
قلت : ضرب سعيد جعفراً فان ( ضرب ) ۸ تعمل في الحقيقة شيئاً . وهل محصل 
من قولك ( ضرب ) الا على اللفظ بالضاد وااراء والباء على صورة ( فعل ) فهذا 
هو الصوت » وااصرت مم لا جوز أن يكون منسويا اليه الفعل 2( (۶) وبقول : 


(۱) الخصائص ٠١9/١‏ 
(۲) الخصائص ۱۰۳/۱ 
(۳) الخصائص ۱۱۹/۱ 
)٤(‏ الخصائص ۱ / ۱۰۹ 


۳۳۹ 


« وأعل ان القياس اللفظي اذا تأملته لم مجده عارياً من اشمّال المعنى علیه(۱) . في 
قول الشاعر 
ورج الفتى للخير ما ان رأيته على السن خيراً لا بزال بزيد 
بری ان ( ما ) هنا مصدرية وهي تشبه لفظا ما النافية الي تؤكد ب (إن") 
وشبه اللفظ بینهما يصير ( ما ) المصدرية الى انها كأنها ( ما ) الي ععناها النفي ثم 
یقول : « أفلا ری انك لو لم جذب اسداهما الى انها كأئها عع الأخرى لم مجز 
لك الاق ( إن ) بها )(؟). 
ویستنتج من هذا أصلا فيقول : ١‏ فالمعنى إذن اشيع وأسير حكاً من اللفظ 
لانك في اللفظي متصور حال المءذوى ولست ي المعنوي بمحتاج الى تصزر الک 
اللفظي » (۳) . 
وبرى ان العوامل المعنوية ترفع الفعل » وامعنى الذي برف ع الفعل هو وقوعه 
موقم الاسم » وترفع الاسم في المبتدأ الا انها لا تنصب فعلا ولا اما ولا تنصب 
الأفعال ولا الاسماء الا بعامل لفظي (4) وبرى ان المعاني لا تعمل في المفعول به 
واعا تعمل في الظروف(ه) . 
واشترالك لفظين في عمل اعا هو ( معنى ) لا ( لفظ ) وذلك نحو ما رد هشاما 
ي نصب المفعول بالفعل والفاعل جميعاً قال « ان الفعل والفاعل اعا هو معنى 
والمعاني لا تعمل في المفعول به » اما تعمل في الظروف . » (5) ومن العاملالمعنوي 
(۱) الخصائص ٠١٠١ / ١‏ 
(۲) الخصائص ۱ / ۱۱۰ 
(۳) الخصائص ۱ / ۱۱۱ 
(4) سر الصناعة ۱ / ۲۷۲ وما بعدها 
(ه) الخصائص ۱ / ۱۰6 وهو تخصیص لقوله السابق 
0 ) الخصائص ۱۰۳/۱ - ۱۰۶ 
4ات 


معنى التشبيه في ( كأن ) ويعمل النصب » فی قول الشاعر 


أتنسى لا هداك الله لبل وعهد" شبابها امسن“ ابحمیلد 
كأن وقد أنى حول جديد أثا فيها حاسات مثول 


برى ان قوله ( وقد أتى حول جديد ) زو موضعم من الاعراب وموضعه 
النصب عا في ( كأن ) من معنى التشبيه قال ألا ترى أن معناه : اشبهت وقد اتى 
حول جديد حمامات مثولا » أو أشبهها وقد مضى حول جديد محامات مثول أي 
اشبهها في هذا الوقت وعلى هذه الحال بكذا(١)‏ . 

۳ العوامل اللفظية العنوبة : 


وذلك مثل رافع الخير قال : « فأما خر المبعدا فلم بتقدم عندنا على رافعه 
لآن رافعه ليس المبتدأ وحده اعا الرافع له المبتدأ والابت داء جميعاً فلم يتقدم الخبر 
عليهما معا واعا تقدم على أحدهما وهو البتداً »(۲) . 
فالميتدأ عامل افظي والابتداء عامل معنوي وعلى هذا فاننا نتمكن أن لطلق 
على عامل الرفع في الخير ( لفظي معنوي ) . 
رئ ا الفتح ان العاءل الحقييهو الک نفسه أي هو الذي يرفع وينصب 
ور ویجزم لا الالفاظ التقدمة أو المتأخرة قال : «فأما في الحقيقة ومحصول 
الحديث فا لعمل من الرفع والنصب والجر والجزم اما هو للمتكم نفسه لا لشسبيء 
غره ... واعا قالوا لفظي وءءنوي !| ظهرت آثار فعل المتكلم عضامة اللفظ أو 
باشهال الععی على اللفظ ۳(۸) . 
وهو ینسجم مع مذهبه قي‌الاعتزال الذي بقول بأن الانسان هو خعاا قأفعاله. 
(۱) افصائص ۱ / ۳۳۷ 
(۲) الخصائص ۳۸۸/۲ 
(۳) الخصائص ۱۱۰-۱۰۹/۱ 
ةا 


قال ان مضاء في الرد عليه بعد أن نقل ها الل :ةوك اقول ال واا 
مذهب أهل الوق فان هذه الأصوات اما هي من فعل الله تعالى . واتما تنسب الى 
الانسان كا تسب اليه سائر أفعاله الاختيارية ۱(4) . 

ومن بنظر ي نظرة آي الفتح للعامل 7 أن مده فيه مستی من لاه مصادر 
أو مذابسع : 

8 المصدر اللغوي 0 

۲ - المصدر الماطنى أو الكلامي . 

۳ المصدر الفقهي : 

١-المصدر‏ اللغوي : 

وهو مستی من طبيعة اللغة نفسها ومن دراسته اللغوية . ومن ذلك رأيه في 
ت#سدیم الاقری من المتقاربين قال : « وأنا أرى أنهم اعا يقدمون الاقوى من 
آقواها لأمرين : آحدهما ان رتبة الاقوی أبداً أسبى وأعلى » والاخر انهم اعا 
يقدمون الاثقل ويؤخرون الأخحف من قبسل ان المتكلم في أول نطقه أقوى نفا 
وأظهر نشاطاً فقدم أثقل الرفین» وهو على أجمل الهالين » 6| رفعوا الميتداً 
لتقدمه فأعر بوه بأل ال ر کات وھی الضمة وک رفعوا الفاعل امد مه ونصيوا 
المفعول لتأخره فان هذا أحد ما حتج به في المبتدأ أو الفاعل ۲(6) . 

؟ - المصدر المنطي أو الكلامي : 

وهو من من أكثر ما یسستند اليه النحاة ‏ كا مر فأغلب صفات العلة 

الكلامية قد ملكها العامل النحوي حتّى ان النحاة جرون العوامل مجرى المؤثرات 

(۱) الرد على النحاة ص 5/ 
(۲) الخصائص ۰۵/۱ 


الحقيقية کا قال الرضي الاستراباذي . فهم يذكرون ان لكل معمول عاءلا ولكل 
عامل معمولا ؛ ولیس للعامل أكثر ءن معمول 5 ان ليس للعسلة أكثر من معاول 
ولا يمكن ان تتبادل الافظتان العمل فتکون کل منهما عاماة في الاخرى معمولة 
ها ما ان ذلك لا يكون يالعال الحقيةية . وذكر أبر الفتح ان عال النحویینآقرب 
الى عال المتكامين منها الى عال المتفقهين » ويذكر ان التضاد في ه ذه اللغة جار 
جرى التضاد عند ذوي الكلام ويذكر ان الك في اللغة للطارىء كالأسود بطرا 
عليه البياض والساكن تطرأ عايه الحركة وذلاث كالمنون ندخل عايه لام التعريف 
فأزالت الاول وصار الحم للطارىء وهو اللام(١)‏ . وذكر انه لامجتمع عاملان 
على معمول واحد شأن العال الكلامية(؟) . وقد مر بنا أغلب ذاك في أماكن 
مختافة . 


*_المصدر الفقهي : 
وكا كان للعلل الكلامية أثر ي العامل النحوي كان للعال الفقهية » وان‌کانت 
العلل النحوية أقر ب الى عال المتكامين منها الى علل المتفقهين كا ری أبو الفتسح . 
وقد مر بنا قول آي الفتح ان كتب مد بن الحسن كانت معيناً لانتزا ع العلل 
3 هر ينا كيف استفاد النحاة ومنتهم أبو الفتسح من اللحوث الفقهية ۳ ااباعث 
النحو ية کالاست‌حسان وتعارض القبيحين وانقسام الك النحوي الى رخصةوعزعة 
وغمر ذللث . وقدمر بنا قوله في ( باب في الحمل على احسن القبیحن) في نحو 
قولك فيها فاا رجل وماقام الا زيداً احد(۳) .وهو شبيه بالقاعدة الفقهية(ر تكب 
أخف الضررن) کا مر ۰ 
(۱) الخصائص ۳ / 1۲" 
(9) الخصائص ۲ / ۳۸۷ 
© الخصائص ۲۱۳/۱ 


من صفات وشروط العامل 


ومن صفات وشروط العاءل الي ذكرها أبو الفتسح 

) ان العامل ينبغي أن بكون مختصاً » وعلى هذا فلغة £ في اهمال ( ما‎ - ١ 
. )١( أقيس من لغة الحجاز  كا مر‎ 

۲ لاوز اعال عاملين ي معمول واحد(۲) . 

۳ يجوز وقوع المعمول حیث يجوز وقوع العامل » وقد مر ذاك(۳) 

4 - رتبة العامل التقديم ومع ذلك فن الممكن أن تکون الكلمة مقد مة 
مؤخرة لأن ذلك أمر صناعي لفظي » وهن ذلك قوهم آم تضرب يقم زيد 
ف ( أيهم ) من حيث كانت جازمة لتضرب جب أن تکون مقدمة عليها » ومن 
حيث كانت منصوبة ب ( تضرب ) يجب أن تکون في الرتبة مؤخرة عنها فلم بمنع 
أن يقم هذان التقديران على اختلافها ُن حيث كان هذا اعا هو عمل صناعي لفقلي 
ولو كان التعادي والتخالف في المعنى افسد وم يجز(؛) . 

ه _-عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال (ه) 

. - أصل عمل النتصب للفعل وغيره من النوا صب مشه ي ذلك (D4‏ 5 

۷- قد يكون للعاملوجهان أحدهما لفظى والا خر معنوي وذلاك حو(کأن) 

(۱) الخصائص ۱ / ۱۲۵ وسر الصناعة يحث عاة الور باطار وف ۱۳۹/۱ 
(۲) الخصائص ۲ / ۳۸۷ 

(۳) الام ۱۷۶ والخصائص ۳۹۱/۲ 

(5) الخصائص ۱ / ۳۷ 

(ه) الخصائص ۲ / ۳۸۸ 

(5) الخصائص ۱۰۳/۱ وانظر بحث العامل اللفظي 


س۹ ۹ے 


فهي حرف مشبه باأفعل تعمل النصب » وما في معناها من التشبيه يعمل النصب 
كذلك ‏ کا مر -(۱) . 

8- المعاني لاتعمل ي الفعول به(۲) . 

. المعالي لاتنصب الأفعال واعا ترفعها(۳)‎ - ٩ 

۰ - قد تعمل المعاني في الظروف والهال(4) . 

۱ - الظرف قد يعمل فيه الوهم » وقد مر ذاك في حو قولاك قيامك امس 
حسن وهو اليوم قبيح . فتعمل في اليوم ( هو )(0) . 

۲ ۔ اذا عمل الفعل في ظرف زمانيآ کان أو مكانيا فانه لابد أن يكو نواقعاً 
فيه » ومجوز عمله فيه كذلك اذا نجاور الزمانان ومنه قول العرب ١‏ أعطيتك اذ 
سألتي وزرتك اذشكرتي :(0) . 

۳ - قد یکون العامل في الال غير العامل في ذي‌المال نحو قوله تعالى(وهو 
الحق مصدقاً ) فالحالههنا من الوق والعامل فيه ( هو ) وحده أو ( هو ) والابتداء 
الرافع له وكلاذيناك لاينصب الحال(۷) . 


)١(‏ الخصائص ١‏ / ۱۳۷ وانظر محث العامل العنوي 

٠١4 / ۱ الخصائص‎ )۲( 

(۳) سر الصناعة ۱ / ۲۷۲ ومابعدها 

۱۰۳/۱ الخصائص‎ )٤( 

ره) الخصائص ۲ / ۲۰-۱۹ 

() الخصائص ۲ / ۱۷۲ وانظر بحث ( الجوار ) في موضوع ( ما لاحظته‌العرب 
من العلل ) . 

(۷) الخصائص ۲۰/۲ 

5 


4 - قد يعمل المصدر مجموعاً خلافا لسائر النحاة » ومنه قول الشاعر : 
ه مواعيد عرقوب اخخاه بیترب ۱(۰) 
۵ - يشبه العامل بغير العامل فيأخذ حکه اذا كانت بينها مناسبة وذلك في 
الضرورة حو قول الشاعر : 
٠‏ يوم الضليفاء لم بوفون با لجار ٠‏ 
فانه شبه للضرورة لم ب ( لا ) فقد پشبه حروف ای بعضها ببعض وذلك 
لاشتراك الجميع في دلالته عليه » ونحو قول الشاعر 


أجدك لن ری بتعيليات ولا ردان ناجية ذمولا 


استعمل لن في موضع ما(۲) : 

5 - لامجوز تقديم المرفوع على رافعه أما بر المبتدأ فل يتقدم عنده على 
رافعه . لأن رافعه ليس المبتدأ وحده انما الرافع له المبتدأ والابتداء جميعاً فل 
بنقدم عليه معا واا تقدم على الممتدأ وحده(۳)  .‏ کا مر - 

۷ - لا مجوز تقديم الجز وم على جازمه(4) . 

۸ - لامجوز تقديم الجرور على جاره(۵) . 

٩‏ - قد محذف العامل أو محذف العمول وذلك و حذف البتداً والفعل 

والخبر والفعول و کحذف الجار والجرور وضر ذلك من انواع الذف(۱) . 

(۱) الخصائص ۳ / ۲۰۷ 

(۲) اصائص ۱ / ۳۸۸ 

(۳) الخصائص ۲ / ۳۸۵ وانظر حث ( العواعل اللفظية المعنوية ) 
(1) الخصائص ۲ ۳۸۸ 

ره) الخصائص ۲ / ۳۸۸ 

(5) الخصائص ۲ / ۳۰۰ ومابعدها 

ا 


وغلى هذا فالعامل يعمل ؛ 

: اذا كان ظاهراً مثل جاء تمد وان اخعاك حاضر‎ - ١ 

۲ - واذا كان مقدراً مثل النا ر للنار . 

والقدر على قسمن : 

۱- جائز التقدر مثل : اخالك 

۲ - واجب التقدیر مثل : هل اخخاك اکرمته ؟ 

والمعمول کذاك على قسمين : 

۱ - ظاهر : حضر أخوك » ان الحق واضح : 

؟- مقدر مثل : آدرس » ومثل قوله تعالى (فن شهد منكم الشهر فلیصمه) 
أي فن شهده مجیحاً بالغاً . )١(‏ 

وهذا المقدر على قسمین كذلك : 

: جائز التقدير کواضع حذف الخير جوازاً وحوها‎ - ١ 

۲ - واجب التقدر کواطن حذف ابر وجوباً و کواطن استتار الفاعل 
وجوباً وحو ذلك . 

من هذا نلاحظ ان أبا الفتح لا مختلف عن سائر النحاة في موقفهم من نظرية 
(العامل ) ولا أرى صحة قول من قال ان أبا الفتح أراد ان بهدم هذه النظرية 
ويبي حو جديدا الا انه لم جد سیعاً وقد ذكرناه . کا لا أرى ان يوضع طرفاً 
مستقلا عن النحاة إذا ما حشت هذه النظرية » کا ذهب اليه الاستاذ الد كتور 
الجواري قال : « وحن واجدون فما بين ایدینا من کتبهم رأيين رئیسین ی 
العامل : 


الرأي الأول : ان اجزاء الکلام يعمل بعضها في بعض ويؤثر احدها في 


۳۷۳/۲ الخصائص‎ )١( 
۳ 


الآخر فالفعل رفع الفاعل ويتصب المفعول والمبتدأ برقع ار والخير برفع المبتدأ 
( على رأي حاة الكوفة ) وحرف الجر مجر الاسماء وحروف النصب تنصب 
الأفعال وحروف الجزم تجزمها الى غير ذلك مما هو معروف لدی الدارسين . 

والرأي الثاني : ان احوال الاعراب وما يطرأ على الكلم من تغیبر فى اواخخرها 
انما هو عمل المتكم هو الذي محدثه حين يؤلف الكلام » وهو الذي ينشى“ العی 
فیکون عايه ان يتبع سبیل المعنى في كل جزء من أجزائه فتبدو آثار ذلك في أواخر 
الک ) (۱) وینقل کلام ابن جني الذي ذكرناه آنفاً ان العمل من الرفع والنصب 
والجر والجزم اما هو للمتكم نفسه لا لشي“ غيره . 

ان ابا الفتح كا يبدو من استعر اضمنا انظرته في العامل لامختلف عن النحاة في 
اعتقاده في العو امل اللفظية والمءنوية وان العامل اللفظي هو الذي ينصب المفعول به 
مثلا وان المفعول لا ينصبه الا عامل لفظي وان اصل عمل النصب للفعل وان الفعل 
لا ينصب إلا يعامل لفظي واعا برفع بعامل معنوي وان المستثنى ‏ مثلا - ينصب 
بالفمل بتوسط الا . (۲) وان حروف ابر هي الي جر (۳) وحروف الحزم هي 
الي جزم - كا مر بنا ‏ . هسذا واية نقطة من النقاط المي ذکرها الاستاذ الد کتور 
الجواري في الرأي الأول لم يذكرها آبو الفتح وم يوافق النحاة فیها ؟ ثم ما حدود 
رأيه الذي خالف فيه النحاة في نظرية العامل حتى عکن ان نضعه طرفاً مستقلا ؟ 
انه وافق سائر النحاة في عموم النظرية غير أنه ذكر ان المتكلم هو الذي رفع 
وينصب ور وجزم أي هو القوة الفاعلة والمظهرة للحركات وهذا أمر طبيعي » 
فاللفظ من غير شك ليس له فعل حقيقي كا تفعل سائر العال اللقية ول أن 
ان احدا يذهب هذا المذهب . فاللغة بساثر ظواهرها اثر انساني وليس لأي لفظ 


(۱) نحو التیسر ص ۳۰ 
(۲) سر الصناعة ۱ / ۱۳۹ وما بعدها 
4~ 


مساطان على لفظ آخر : ولا ينيغي ان حمل النص 1 كثر ما محتمل فيجعل ان 
الفتح نظربة خاصة به او رأي مستقل وليس له اكثر من بضعة أسطر يصرح بها 
ان العمل للمتكم وهو في جميع ما ببحث مقتف لا ثار النحويين قله في نظرية 
العامل : وقد رد ان مضاء على أي الفتشح ف قوله ان « العمل للمتكل » قائلا ان 
الاعال لله . وهو حلاف عة دي خر ج عن طبيعة اللغة » فأبو الفتح معتزلي بری 
ان الاعمال جميعها مخلقها الانسان وان ابن مضاء برى ان الله هو الفاعل الحقية 
أي ان الله أقدر الانسان على ان ينطق بها بهذا الشكل . وهو حلاف لو اقتصر 
على هذا وحده لم عس جوهر النظرية البتة . 

وعلى أي حال فأبو الفتح لم تلف عن موقف سلفه من النحاة من نظرية 
العامل والأخمذ بها والترجبح والرفض على اساسها كا مر : وأظن انه في الرجوع 
الى اقواله الي‌سقناها آنفاً ما رؤيد هذه الدعوی 2 ولو كان ابو الفتح يعتقد اعتقاداً 
آخر او برى رأيا مغاراً لرأي النحاة لظهر ذلك في محوثه ولم يبحث ي العوامل 
اللفظية والمعنوية مؤمناً بها . ولاكتفى فى كل ذلك بقوله ان ذلك راجع الى المتكم 
لا لشي“ غيره . نعم عکن ان يقال ان آبا النتدح كان يذهب مذهب سائر النحاة 
فى نظرية العامل . وقد صرح بأن المتكم هو العامل الحقيقي عشیاً مع عقيدته 
الاعتزالية الي تقول ان الانسان خالق أفعاله . 


مس ۱6 ا 


زگ و 


الناظر في کتب أي الفتح بری ان من ملامح وخحصائص عقلیته ونهجه في 
بحثه مايأني : 

۱ - التعلیل والاسراف فيه : 

ان أبا الفتح ذو عقلية تعليلية فهو مولع بذكر العلل وتوجيهها » وكانمسرفا 
ی ذلك يحاول بكل مااوني من قوة فكر وحدة ذهن استخلاص العلة وان كانت 
بعيدة « وهو على دقته ق البحث واغراقه في التعليل والتحليل سائغ الأسلوب »(۱). 
فنراه يحاول أن بربط العلة بالمعلول بأوهى خبط لاستخراج العلة » ويغرق في ذلك. 
فني الاشتقاق الا کر مهلا راه حاول ربط المعنى بكل تأويل فيذكر ان ال «کلام » 
من ( ك ل م ) وهو الجرح والشدة وسبب التسمية بذلك ان الكلام « سبب لكل شر 
وشدة في أكثر الامر ۲(۰) فلا كان الكلام اكثره الى الشر اشتق له من هذا 
الوضع ٠‏ (۳) أي ان الواضع نظر هذه العلاقة ببن الشدة والشر والكلم فوضع هذا 
لذلك » وهذه مبالغة ي التعلیل . 

وعکن أن يقال ( ان الکلام  )‏ جریا مع مايذكر ‏ سبب لکل خير قال 


(۱) دائرة العارف - فؤاد البستاني ٤٠١/۲‏ 
(۲) الخصائص ١54/١‏ 
(۳) الخصائص ١6/١‏ 

N 


سای « ومن آحسن قولا من دعا الى الله » ولذا سمي القرآن کلام الله فكلام الله 
سیب لكل خر . 

وي تقلیبات هذه اللفظة ( ك ل م ) يقول : 

( الرابع ) وم كل » منه بثر مكول اذا قل ماژها . قال القطامي : 

» كأنها قاب"عادية مكل‎ ٠ 

والتقاژها أن البئر موضوعة الامر على جمتها بالماء فاذا قل ماؤها كره 
موردها وجفا جانبها وتلك شدة ظاهرة .. (۱). 

وهو تكلف ظاهر اذ يمكن أن يعلل بعکس هذا الأمر عاماً فبقال : ان 
( م ك ل ) من الضعف والذواء » فالبئر اذا قل ماو | وجف آصبحت معطلةخالية 
من الماء خاوية والخواء من الضعف كأنه عكس المتلىء » وعلى هذا ف ( م ك ل ) 
تدل على الضعف والخواء . 

ويذكر الفرق بين الكلام والقول » فیقول : ان الكلام کل لفظ مستقل بنفسه 
مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويونالجمل غو : زيد أخوك وقام جد . و(القول) 
كل لفظمذل بهاللسان تاما كان أو ناقصا(۲) . ويذكر انهم عبروا عن‌الاعتقادات 
والاراء بالقول وم يعيروا عنها بالكلام ويعلل ذلك بأن القول بالاعتقاد آشبه منه 
بالكلام > وذلك انالاعتقاد لايفهم الا بغيره ألارى انلك اذا قلت ( قام )و خحلیته 
من ضمير فانه لايم معناه الذي وضع في الكلام عليه وله » لانه اما وضع على أن 
يفاد معناه مقترنا بما يسند اليه من الفاعل » وقام هذهنفسها قول » وهي ناقصةمحتاجة 
الى الفاعل کاحتیاج الاعتقاد الى العبارة عنسه فلا أثبتها من هنا عبر عن احدهما 
بصاحبه . وليس كذلك الكلام لآنه وضع على الاستقلال والاستغناء عا سواه : 
والقول قد یکون من الفقر الى غيره على ماقدمنا » فكان الى الاعتقاد انحتاج الى 


١5/١ الخصائص‎ )١( 
۱۷/۱ (؟) الخصائص‎ 


سم ا 


البيان أقرب وبأن يعبر عنه اليق(1) 

ومن المکن رد هذا الكلام وجعل الاعنقادات والآر اء اقرب الى الكلام 
بأن نقول مشلا ان الاعتقاد والرأي وتموهما ما يدل على ( كيال ) في الانسان » 
وهي حصيصة انسانية فاق بها سائر الاحياء و ( الكلام ) الذي يفهم السامع لا 
شك أ كل واعلى من ( القول ) الذي لا يشترط به الافهام . و( الكمال ) من 
( كم ل ) ومادة هذه قريبة من ( كل م ) لأنها من الأصول أنفسها وعلى هذا 
فالكلام من الكمال . أما ( القول ) فانه ,دل على الخفة واللهركة - كا ذكر هو 
نفسه ‏ والا راء والعتقدات تاج الى شدة وصعوبة في استخراجها والى کال 
اتظهر وهي تالف الخفة الي هي معنى ( ق ول ) ومن هنا نرى ان الكلام امثل 
وا کل -ولذا كانت الاعتقادات والاراء اقرب الى الكلام الدال على الشدة 
والكمال منها الى القول الدال على الخفة والاضطراب . 

وأظن انه لو استعمات‌العرب ( الكلام ) في التعبير عن ( الرأي ) لجاء بنجو 
من هذا التعليل والله أعلم . 

وكذللك تعليله في اطلاق ( الكلام ) على ما كان مستقلا بنفسه و ( القول ) 
على ما قد بستفل بنفسه وقد حتاج الى غبره فذکر ان ( الکلام ) اعا هو من (الككل) 
وهو الجر ح ا يجنيه في أكثر الامر على المتكلم ولانه في غالب الخال مضر بصاحبه 
واما ( القول ) فانه دال على الخفة والاسراع فلذلك “موا کل ما مذل به اللسان من 
الاصوات قولا ناقصا كان أو تاما(۲) . 

ويمكن أن يكون هنا تعلي ل آآخر هو أن ( الكلام ) من ( الكمال ) أي ان 
( كل م ) هی من ( لدم ل ) في أصلها العام ولذا فان الكلام ينبغي أن يكونءفيداً 

لانه دال على الکنال والاكمال . کا يمكن أن يقال بالعکس اما اذ لو استعمل 


۲۰/۱ الخصائص‎ )١( 
۲۱/۱ الخصائص‎ )۲( 
E 


العرب ( الكلام ) لا بدل على الكلام وغره فانه عکن أن يقال .قلا ( کلام ) 
من ( كلم ) وهو الجر ح فكأنال.كلام غير المفيد ما جرح المقابل و بکلمه لأنه 
غير مفيد له . و ( القول ) من ( ق ول ) لا كان مفيداً «فهوما كان ثما حف وقعه 
على السمع فيطرب له بعکس الكلام . 

وغوه ما قاله في تقليب (س‌مل ) (مرلم)(مسل) (ملس) 
( لم س ) (ل سم ) وبری أن العی الجاءم فاالشتهل عايها الاصحاب و اللابة 
ومنه الثوب ( الد مل ) وهو ای" وذاث لانه ليس عليه من الوبر والزثير ما 
على الجديد . فاي د اذا مرت عليه لامس ۸ بستو ففها عنه جدة النسج ولا حشتة 
اش 

ومنها السلامة . وذلك ان السام ليس فيه عيب تقف النفس عليه و لابعترف 
عليها به(۱) . 

وحن نلاحظ أن ( سل م ) عکن تعایاها بالعكس وهي انها تدل على 
القوة والشدة والثيات في الخاطر والصعاب . 

ویعلل عدم ننوی‌الفعل بأن التنوين اعا نی في الوقف »وذنا بالغام » والفعل 
أحو ج شيء ال الفاعل . فاذا كان من الداجة اليه من بعده على هذه الحال لم ياق 
به التنوین اللاحق لایذان بالتکامل والغام فالحالان اذن کا تری ض_دان ولأجل 
ذلك ما امتنعوا من الحاق التنوين للمضاف . وذلك أن المضاف على غاية الحاجة 
الى "لضاف اليه من بعده . فلو ألحقته التنوین الوذن بالوقف وهو متناه في قوة 
احاجة الى الوصل جمعت بين الضدين . وهذا جلي غير خاف . وأيضا فان التنون 
دليل التنکیر » والاضاعة موضوءة لاتخصیص فكيف للك باجهاعهما على ما ذکرنا 
من حاطیا(۲) ؟ 

۱۳۷/۲ الخصائص‎ )١( 
۲۶۰/۳ الخخصائص‎ )۲( 
۰ 


أن يقال ان الفاعل بحتا ج ايضاً الى الفعل والمبتدأ الى ابر فلاذا نونا ؟ 


وأرى انه لو نون الفعل لكان من السهولة تعليله بأنيقال مثلا « التنوین‌دلیل 
التنکر ۱(۰) والفعل أقعد شيء ف التتکر وهو موغل ي التنکیر (۲) - كا ذکر هو 
نفسه - ولذلك انوا من تعریفه ‏ قال « ومن ذلا امتناعهم من تعريف الفعل 
وذلك اعا الفرض فيه افادته فلابد من أن یکون منکوراً لايسوغ تعریفه لانه لو 
كان معرفة لما كان دستفاداً لأن العروف قد غني بتعریفه عن اجتلابه لیفاد من 
جملة اكلام ولذلك قال أصحابنا اعلم ان حك اباز ء الستفاد من الجحملة ان یکون 
متكوراً والمفاد هو الفعل لاالفاعل ۳(4). وعلى هذا كان الفعل أحق أقسام الكلام 
بالتنون . وهكذا فان كثيراً من المسائل بمكن تعايلها بعككس ماذهب اليه لأنالشيء 
حين یژغذ في تعليله ويمتد في ذلك يبعد عن الاصل شيئاً فشيئاً حتى ربا وصل 
الى المكس . 

ووه تعايل التسمية ب ( عروبة ) وهي الجمعةقال ١‏ وذلك ان يومالجمعة 
أظهر امر آمن بقية ايام الاسبوع لما فيه من التأهب لها والتوجه اليها وقوة الاشعار 
بها قال(5) : 


» يوائم رهطا للعروبة صیا » 


وأرى ان هلا التعليل لابصح لأن كون الجمعة أظهر أمر ٥ن‏ رھ الاسبوع 1 فيه 
من التأهب فا اما كان ذللك في الاسلام ولا شلك ان النسمية قديمة قبل الاسلام 


۲۸۰/۳۳ التصائص‎ )١( 
۱۰۱۳/۱ ا#صائص‎ )۲( 
۲۳۳/۳ الخصائص‎ )۲( 
۳۷ / ۱ الخصائص‎ )( 
۲۱۱ 


وأا الشعر الذي آورده فان ) صما ( معداه ) قياما ) ريد قياماً يصاون الجمعة(١)‏ 3 
وكذلك ماعلل به طائفة من الفاظ دخدياة کالسك ولصوار والارز والرطل 
والنيراس وغيرها - کا مر - ظانا أنها عربية . ومن المکن - لو ذهينا مذهيه ‏ ان 
نعلل كثيراً من الفاظ أجنبية نوا من هذا التعليل فن الممكن أن نقول ان ( 524) 
بمعنى مضرب هي «أخوذة من البيتوتة لأن الضرب كأتما ببيت أله على الضروب 
کا ان ( المسلك ) عسات الخاسة عليه . و ( ]ده ) معي بقطم من باب التسميةيا 
2 ھی وو لا ۰ مم 
الصوت مثل ( قط ) و( ۲۵0۵9 ) ,ی بيت ( فل ) من (رام - روم ) لان 
البيت ما رومه الانسان ويطليه . 
وعلى اي وال فهی تدل على عقايته وقدرنه الکپرة على التعليل 
ويضاف الى ذلاث أن عنده تعليلات في غاية الدقة وبعد النظر » كا ری في 
( تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ) و ( امساس الالفاظ لاشباه العاني ) کالقضم 
واخضم والقد والقط والغليان والغثيان والتزوان والبشكى والجمزى و6 ری ي 
( باب ركب اللغات وتداخلها ) نحو حسب سب ونعم ینعم وي ) الحمل على 
المعنى ) كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث ونحوها فانها تعلبلات مستقاة من طبيعة 
اللغة وقد مر بنا ذكرها فلا حاجة لتكرارها 
۲ التحليل : 
وکا كان أبو الفح ذا عقاية تعليلية كان ذا عقلية محلبلية فهو يحلل المسألةالى 
اقصى مانتحمله . واسمح لي أن انقل اليك النص التالي على طو له لترى مدی‌التحلیل 
الذي يستعماه . جاء ي( المنصف ) 
« فأما جوار وغواش ونحوهما فللسائل أن يقول : 
(۱) حاشية الخصائص ۳۷/۱ ثم انظر خلق الابل للاصمعي في مجموعة الکنز 
اللغوي ۱۳۲ 
ی ۳ 


1 صرف هذا الوزن وبعد ألفه حرفان : الراء والياء والشن والياء ؟ 

وقد قال أبو اعاق في هذا ما اذكره لك » وهو أنه ذهب الى ان التنون انما 
دحل في هذا الوزن لأنه عوض عن ذهاب حركة اأياء فليا جاء التنون وهو ساكن 
والياء قبله ساكنة التي ساكنان فحذفت الياء فقيل : ٠‏ هؤلاء جوار, » کا قيل « هذا 
قاض ومررت بقاض » بريد أن اصله «هؤلاء جواري » ثم اسکنت الياء استثقالا 
للضة فبقيت ١‏ جواري » ثم عرض من ار كة التئوين فالتي ساكنان فوجب 
حذف الیاء کا ذكرنا قبل . 

ألا ترى أن الحر كة لا ثبعت في موضع النصب في قولك « رأيت جواري » 
لم جا بالتنوين لأنه اتا كان يجىء عوضاً من الر كة فاذا كانت ال رکه ثابتة لم 
بازم أن يعوض منها شيء . 

وأنكر أبو علي هذا القول على أي اماق وقال لیس التنوين عوضاً من 
حركة الياء وقال لأنه لو كان كذلك اوجب أن يعوض التنوين من حر كة الياء في 
( رمي ) آلا ری أن أصله رمي بوزن يضرب فلا ۸ نرهم عوضاً من حركة هذه 
الياء » كذلك لايجوز أن یکون التنون ي جوار عوضاً من ذهاب حر كة الياء . 

فان انتصر منتصر لأني اسحاق فقال : الزام أي علي اياه لايلزمه لأن له ان 
يقول : ان جوار ونحوه اسم والتنون بابه الاسماء ورمي ويغزو فعل والتنوين لا 
مدخل له في الفعل فلذلك لم بلرم آن یعوض من حركة ياء رمي وحوها . 

قيل له : ومثال ( مفاءل ) أيضا لابدخله التنون فجرى مجرى الفعل . فان 
قال : مفاعل على كل حال اسم والاسم نما يصح تنوينه فلذلك عوض من حر كته 
تنوينا . 

قبل له : لو کان‌الامر كذلك لوجب ان يعوض من حر كة الألف في «حبلى» 
ونحوها تنوينا وم رهم فعلوا ذلك وان كانت اسما > 

ارا كك 


فان قال لو عوض‌عن حركة « حبلى ) وحوها لدخل التنون مالایتصرف 
على وجه من الوجوه . 

قيل : و کذلاث مثال «مفاعل » قد لاينصرف معرفة ولانکرة . فان قال 
مثال «مفاعل ) قد بنصرف ي بعض المواضع وذلك عند ضرورة الشعر ١‏ «و<بلى » 
ويابها م بصرف قط لضرورة الشعر فهذا الفصل بينهما 

قيل انما لم يصرفوا و « حبلى » للضرورة لأن التنون كان يذهب الألف 
من الافظ فيحى ل على ساكن هو التنوین‌وقد كانت الألف قبله ساكنة فلازدادون 
اكثر ما كان قبل الصرف فتركوا الصرف في عو حبلى لذلاك . 

ألا ترى انهم بصرفون نحو « حراء ‏ فيقولون « مر رت حمراء » لاضرورة 
لأنه نهم قد ازدادوا حرفا يقوم به وزن البیت وهمزة حراء كألف سکری وحبلى . 
فن هنا سقط انتصار المنتتصر لأبي عاق فتفهم هذا فانه لطيف جداً »(۱) 

ونحوه ماذكره في قول من اعتل لبناء حو 2 ومن وما واذ أن هذه الاسماء لما 
كانت على حرفن شابهت بذلك ماجاء من الحروف على حرفين نحو هل ويل وقد 
فلا شابهت الحرف من هذا الموضع وجب بناژها کا ان الحروف مينية . قال أبو 
الفتدح : وهذه عاة غير متعدية وذلك أنه كان يجب على هذا أن يبنى ماکان من 
الاسماء ايضا على حرفين نحو بد ودم وفم وحر وهن ونحو ذلك . 

فان قيل هذه الاسماء لما أصل في الثلاثة واعا حذف منها حرف فهو لذلاك 
معتد . فان ابا الفتح برى أن ذلكموجب لبناء نحو يد وأخوأب قال لأنه لماحذف 
فنقص شابه ارف وان كان أصله الثلاثة ألا ترى ان المنادىالمفرد المعرفة قد كان 
اصله آن بعرب فلا دخله شبه ادرف لوقوعه موقع الضمر بني ول عنع من بنائه 
جریه معربا قبل حال البناء ... فقد كان يحب ان یبتی ماجاء من الاسماء على حر فين 

وله اصل أي اكلائة والا بعنع من بنائه كونه في الاصل ثلاثيا » كا عنم من بناء 
4 


زيد في النداء كو نه في الاصل معربا . . . على ان منها مالم يأت على اصله البتة وهو 
ھعر ب وهو حر وس" رفم . . . 

فان قلت فقد ظهرت اللام في تكسير ذلك نحو : افواه واستاه واحراح» 
قيل قد ظهر الاعراب في زيد نفسه لاي جمعه ول عنم ذلك من بنائه  .‏ و کذاث 
القول في تحقيره وتصریفه نحو فویه وأسته وحر ح(۱) . 

وحوه ماذ کره في ( باب في العلة وعلة العلة ) من ان ابا بكر السراج ذکر 
هذا ومثل منه برقع الفاعل . قال : فاذا مئلنا عن علة رفعه قانا : ارنفع بفعله » 
فإذا قيل : ولم صار الفاعل مرفوعا ؟ فهذا سؤال عن علة العلة . 

وقال ابو الفتح ان هذا الذي ماه علة العلة اعا هو تجوز في اللفظ . فأما في 
الحقيقة فانه شر ح و تفسير وتتميم للعلة . الا ترى انه اذا قيل له فلم ارتفع الفاعل؟ 
قال لاسناد الفعل اليه . ولو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا 
قام زيد اعا ارتفم لاسناد الفعل اليه فكان مغنیاً عن قوله : انما ارتفع بفعل حى 
تسأله فيا بعد عن العلة الي ارتفع 4ا الفاعل . . 


ولو شاء لاطله فق ال له : وم صار المسند الیه درفوعاً ؟ فكان جوابه ان 
يقول ان صاحب الحديث اقوى الاسماء والضمة اقوى الا ر كات فجعل الاقوى 
للاقرى » وكان جب على ما رتبه ابو بكر ان تکون هناك علة » وعلة العلة » وعلة 
علة العلة . ا فقد كان له ان يتجاوز هذا الموضع الى ما وراءه فيقول : وهلا" 
عکسوا الامر فاعطوا الاسم الاقوى اللدركة الضعيفة ئلا مجمعوا بين ثقيلين فان 
تکلف متکلف جواباً عن هذا تصاعدت عدة العلل وادی ذلك الى هجنة القول 
وضعفه القائل به (۲) . 
(۱) الخصائص ۱ / ۱۱۹ وما بعدها 
(۱) اخصائص ۱ / ۱۷۳ وما بعدها 


۳ زر ۳ 


وقد اصاب ابن جني في قوله ان ذلك تسمح ونجوز و لبس حقيقة إذ السؤال 
عن عاة ارتفاع الفاعل موبلا ك والحواب يانه ار تفع رفعاه معناه ان العلة هي 
( الفعل ) فالسؤال عن علة العلة ينبغي ان يتعلق بالسؤال عن ( الفعل ) وهکذا كما 
يقال : من ان جاء المطر ؟ فتقول ع0 اأ حاب . فتقول :ومن ابن جاء السحاب ؟ 
وهكذا... 


ووه ما جاء في ( الخصائص ) عن بناء ( أويت ) هن ( وأيت ) فتراه 
محلل ذلك فيقول هو ان تبني من ( وأبت ) فوعسلا فيصير باث التقدير فيه الى 
رو أي ) فتقلب اللام الفا لتحر کها وانفتاح ما قبلها فيصير ( وو أي ) ثم تقلب 
الواو الاولى هسزة لاجماع الواوين في اول الكلمة فيصير (أو أى ) ثم حخفف 
الهمزة فتحذفها وتلقي حر كتها على الواو قبلها فيصير (اوا) اسما كان او فعلا(۱) . 


لقد رأيندا عا بقطم الشاث ان ابن جني ذو عقلية حايلية يستعمل عقله في 
التحايل الى ايعد مدى . 


۳ دوه ملاحظته : 


و کذاك كان ابو الفتح دقیق اللاحظة ؛ والتصوص اي ذکرناها آنفاً تدل 
على دقة ملاحظته . وما دل على دقة ملاحظته ما لحظه في ( اللفظ والعی) فى ان 
اللفظ مشابه جرسه للمعیی وان قوة اللفظ لقوة العنی وتصاقب الالفاظ لتصاقب 
المعاني وامساس الالفاظ اشباه العايي قال «ووجدت انا من هذا الحديث اشیاء 
كثيرة . . وذلك اناك 4د الصادر الر باعية المضعفة تأي للتكرير نحو الزهزعة 
والقلقلة والصاعساة والقءقعة . . ووجدت ایضاً (الدعلى ) في المصادر والصفات اغا 
تأي في السرعة عو اليشكى والجمزى . . . فجعلوا الال المكرر للمعنی المكرر 


۸٩ / ۲ الخصائص‎ )١( 


سكلات 


5 اعي باب القلقلة - والمغال الذي توالت حر کاته تلافعال الي توالت ار کات 
فيها 6 (۱). 

وقال ) ومن طریف ما مر يي 5 هذه الاعه الى إلا يكاد يعلم بعد‌ها ولا 
عاط با صیها از دحام ازدال والتاء والطاء واار اء واللام والنون اذا مازجتهن القاء 
على التقدم والتأخر فاكثر ا<والها ومجم وع معانيها انها للوهن والضعف وتحوهما . 

من ذلك الدالف للشیسخ الضعيف والشی* التالف والطايف والظايف 
الجان وليست له عصمه الشمن .. والدنت للمریض .. ومنه القتور لاضعف . (۲) 

وتحو مارأى فى اللغة من كثرة الثقیل وقلة الخفيف في الألفاظ فالاول نحو 
امب ومدق والثاني حو ابل . وعلة ذلك عنده ان بين المفرد والجملة اشياها . 
منها وقوع الجملة موقع المفرد في الصفة والير والحال . . . ومنها ان بعض الجمل 
قد حتاج الى جملة ثانية احتياج المفرد الى المفرد وذلك في الشرط وجزائه والقسم 
وجوابه ... ومنها ان الفرد قد أوقع موقع الجما. ة في مواضع كنعم ولا لأن كل 
واحود من هذن الحرفن ثاب عن الحملة ۳ و کذلك صه ومه وابه واف . 5 .كل 
واحد منها جزء مفرد وهو قائم رأسه و لیس للضسر الذي فيه استحكام الضمير 
ي الفعل . 

فلا كانت بن الفرد وبين الحملة هذه الاشياه والمقاريات وغيرها ش.هوا 
5 5 5 3 55 5 0 - 
ذلك قال بعضهم الحمل لله فضم لام الجر اتباعا لضمة الدال وليس كذللك الکسر 
(۱) الخصائص ۱۵۳/۳ 
(۲) الخصائص ۱۱۱/۲ 
(۲) ا-خصائص۲ /۱۷۷ وما بعدها 

۱۷ ال 


وما تظهر فيه دقة «لاحظته ما ذكر ناه سابقاً من اختلاف اجراس ار وف 
باختلاف «قاطعها وتشييهه ها بالالة الموسيقية . )١(‏ 

ومنه ما ذكره في قوهم ( لا ابالك ) قال فههنا تقديران مختافان لمعنيين 
مختلفن . ؤذلك ان ثبات الألف ي ( ابا ) دليل الاضافة فهذا وجه . ووجه آخر 
ان ثبات اللام وعمل ( لا ) في هذا الاسم يوجب السکیر والفصل فثبات الآلف 
دليل الاضانة والتعريف ووجود اللام دليل الفصل والتتكير(؟) 

وقد يذهب الى حد بعید ق استعرال »لاحظته والتدقيق في ذلك . وذلك نحو 
ماذكره في كتاب ( الام ) قال : في قوطم « بحت التراب » ومحوه : وهو على 
رتيب الاصوات الحادثة عنده » فااباء للخفقة بما ببحث به عن التراب والحاء فها 
بعد كصوت رسوب الحديدة وحوها اذا ساعت في الارض والثاء لحكاية صوت 
ماينبعث من التراب فتأمله . (۳) 

يلمح الاشارات الخاطفة : 

كان أبو الفتح يامح الاشارات الخاطفة فيأخذها ویتبناها ويبني عليها حى 
يتملكها وتعرف به فرب عبارة او اشارة نحها فعقد عليها بابا أو اكثر وأخرجها 
الى الرجود فكرة واضحة محدودة المءالم » ومن مثل ذلك : 

۲ الاشتقاق الأكير فقد ذكر أن شيخه آبا علي كان يستعين به ومنلد اليه 
فلمحه منه أبو الفتح وأطلق عليه هذا الاسم وعقد له بابا حى صار يعرف به . قال 
في باب ( الاشتقاق الا کر )  :‏ هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أيا 

علي رحمه الله كان يستعين به ولد اليه هم اعواز الاشتقاق الأصغر (4) وقال في 
(۱) سر الصناعة ٩/۱‏ 
 )۲(‏ صائص ۳۲/۱ 
(۳) المام ص ۱۳۰ 
(4) الخصائص ۱۳۳/۲ 
~A‏ 


موضع آخر : وشاهدنه غير مرة - يعي شیخه أبا علي الفارسي ‏ اذا أشكل عليه 
الحرف : الفاء أوالعين أواللام استه‌ان على عامه ومعرفته بتقایب أصول الثال‌الذي 
ذلك ارف فیه(۱) . 

ب - الجوار في نحو قوم : هذا جحر ضب خرب . له الجمهور على انه 
غلط من العرب وانه من الشاذ وعنده أنه على حذف الضاف (۲) وأبو على هو 
الذي فتح له هذا الباب - کا مر - (۳) . ۱ 

ج - العجريد : قال اعلم ان هذا فصل من فصول العربية طریف حسن 
وزات آبا علي رحمه الله به غريا معنيا ولم يفرد اه بابا لكنه وسمه ني بعض ألفاظه 
فاستقريتها منه وأنقت ها (4) . 

د امساس الالفاظ آشباه المعاني : حو ماذهب اليه سيبوبه والخايل من أن 
العرب توهموا في صوت الجندب استطالة فقالوا صر" الجندب وترهوا في صوت 
البازي تقطيعا فقا لوا صرصر البازي وتو ذلك في مشاكاة أصوات الألفاظ للمعاني 
فقد لمح هذا الشيء و له ما موسعا فى مواطن عدة من كتبه ولاسها الخصائص ف 
( تصاقب الالفاظ لتصاقب المعاني ) و ( امساس الا لاظ أشباه المعاني ) و«ضارعة 
اللفظ للمعی وقوة اللفظ لقوة المءنى وو ذلا . قال  :‏ ووجدت أنا من هذا 
الحديث اشياء كثيرة على سمت ماحد اه ومنهاج مارسماه(ه) . وذكر من ذلك 
المصادر الرباعيةالمضعفة كالقامَلة والزءزعة و ( الفعلى ) یالصادر والصفات كامر. 

ه پلحظ الال النفسية والعنی الذي بری اليه التکل ار ذلك ف التعبير 

۱۲/۱ ااصائص‎ )١( 
۱٩۹۲/۱ النصائص‎ )۲( 
۱٩۳ - ۱۹۲ /۱ الخنصائص‎ )۳( 
1۷۳/۲ الخصائص‎ )4( 
۱۵۳/۲ (ه) الخصائص‎ 
الات‎ 


ا يلحظ النرة الصوت- أو مايسمى موسي الكلام وأرها ق المعنى . وذلك کا 
ي حذف الصفة ودلالة الال عليها كا مر من عو ترهم : سير عليه ليل » وهم 
ربدون ليل طويل » وكأن هذا اما حذفت فيه الصفة لما دل من الال على 
موضعها . وذلك اناك حس في كلام القائل لذلك من‌التطوبسح والتطريسح والتفخم 
والتعظم ما يقوم مقام قوله : طويل أو نحو ذلك قال وأنت حس هذا من نفساث 
اذا تأماته 5 وذلك ان تکون ي مد ح انسان والثناء علیه فتقول كان والله رجلا 
فتزيد في قوة اللفظ ب ( الله ) هذه الكامة ونتمکن في طط اللام واطالة الصوت 
بها وعليها أي رجلا فاضلا أو شجاعاً أو كرما ولحو ذلك . وكذلك تقول : 
سألناه فوجدناه انساناً وعکن الصوت بانسان وتفخمه فتستفي بذلك عن وصفه 
بقولك : انسانا سمحا أو جواداً او حو ذلك وكذلك ان ذعته ووصفته بالضيق 
قلت : سألناه وكان انساناً ! وزوي وجهك وتقطيه فيغي ذلك عن قولك : اتسا 
ائیماً أو لحرا او مخ لا أو نحو ذلك(١1)‏ . 

وكذلك ما لحظه في قراءة من قرأ ( يا حسيره على العراد ) باهاء الساكنة 
ف ذ کر ۳۹ هو لتقوية العی ي النفس وذلك انه مو ضع وعظ وتابيه وايقاظ ونخذر 
فطال الوقوف على الهاء كا بفعله الستعظم الامر المتعجب منه الدال على أنه قد 
بهره وملك عایه لفظه وخاطره(۲) . وقد مر بنا هذا ۳ موطن سایق . 

٩‏ - سعة نظر ته 

وأبو الفتح واسع النظر » واسع الأفق » تری ذلك في أغلب ما ببحث فيه . 

قال في تعدي ( افعل ) ولزومه ان ضرباً من اللغة جاءت فيه هذه القضية 

معكوسة مخالفة فتجد ( فعل ) متعدیا و ( افعل ) غير متعد . 


(۱) افصائص ۳۷۱/۲ 
(۲) اسب ۲۰۱/۲ عن کتاب ( ابو علي الفارسي ) ص ۳۸۵ 


و و 0 


وذلك قوهم أجفل الظام وجفاته الريح ... وأتزفت الیثر اذا ذهب ماؤها 
وازفتها وأقشع الغام وقشعته الریح ... 

فهذا نقض عادة الاستعال لأن ( فعات ) فيه تعدو ( أفعات ) غير متعد . 

وعلة ذلك عنده أنه جعل تعدي فعات وجمود أفعات كالعوض لفعات من 
غلبة أفعات ها على التعدي نحو جلس وأجاسته ونهض وانهضته »15 جعل قلب 
الياء واوا في التقوی والرعوى والثنوى والفتوى عوضا للواو من كثرة دول الياء 
عليها » وکا جعل لزوم الضرب الاول من النسرح لفتعان وحظر ئه تاما أو 
مخبونا بل توبعت فيه الح ر کات الثلاث البتة تعوبضا للضرب من كثرة السواكن 
فيه نحو مفعولن ومفعولان ومستفعلان وعو ذلك ما التبى في آخره من الضروب 
ساكتان (۱) . 


وذكر في باب ( كبرة الاقيل وقاة الخفي ) و عنق وابل أن بين الجملة 
والفرد آشباها (۲) كا مر فهو بربط بين المفرد والجماة ورى بینهیا مشابهة کا 
بری أن الدروف تضارع الب ر کات والح ركات تضس‌ارع الحروف فيقول فى 
( باب في مضارعة اروف للح رکات وال ر کات الحروف ) ان الح ركة حرف 
صذير فالضمة واو صغيرة والکسرة ياء صغيرة والفتحة الف صغيرة وی کد ذلك 
أنك می آشبعت ومطلت ار كة أنشأت ا حرفا من جنسها وذلك أن اروف 
قد محري جری اسر کات ومن ذلك الألف والواو والياء والنون (*) . وری ان 
الحروف نحذف استخفافا 6 حذف الحركة ومن ذلك قوله : 


فأحقت اخراهم طريق الاهم کا قيل جم قد خوی متتابع 


(۱) الخصائص ۲۱۵/۲ 
(۲) اصائص ۱۷۷/۲ 
(۳) الخصائص ۳۱۰/۲ 
- ۲۲۱ - 


بريد أولاهم . وقال رؤيه 
5 وصاني العجاج فيا واصي ۳ 
بريد فما وصالي . وقال الله عز اسمه ( والليل اذا يسر ) ... فنظير ذف 
هذه الحروف لاتعذفيف حذف الحركات أيضاً لي عو قوله : 
*« فالیوم آشرب» غير مستحقب *« 
وقو له ۲ 
» اذا اعوججن قات صاحب قوم 5 
ه ومن بتق؟ فان الله معه ي 
وقوله 
5 أو رتيط" بعض النفوس حامها(۱) 95 
۷ - سی صدر ه وعدم تعصره 
كان أبو الفتح واسع الصدر واسع الافق غير متعصب لابنتقص مخالفیه 
آو مخالی مذهبه , قل كان لا عتنع أن يقول رأي البصرين أو الکوفین وغرهم 
وهو مجل لشخصیات البصريين والکوفین لاكشأن غيره من البصرین ي 
التهجم على علاء الكوف 2 کا جاء في ( مراتب النحویین) أن آبا حاع قال ۸ 
یکن لجع الكوفيين عالم بالقرآن ولا کلام العرب ولولا أن الكساثي دنا من 
الخافاء فرفعوا من ذكره م يكن شیب وعاهه مختاط بلا CG‏ ¢ ولا علل الا 
حکارات عن الاعراب مطروحة(؟) . 


۳۱۷/۲ الخصائص‎ )١( 


(۲) مر اتب النحوين ص ۷٤‏ 
۲ 


على حين يني عليه أبو الفتدح في ( الخصائص ) بقوله ١‏ وكان هذاالرجل 
- يعي الکسا - كثيراً في السداد والثقة عند أصصابنا )١1()‏ . 

لقد كان كثير الرواية عن أي بكر بن مقسم مد بن اوسن عن امد بن څې 
علب وكان ابن مقسم راوية ثعلب يروي عنه ابن جني أخبار تعلب ويتردد ذكره 
كثيراً في كتبه وكان كثيراً مايقول قرأت على نهد بن الحسن عن أي العباس أحمد 
ابن يحبى وغو ذاك کا مر ي ترجمة ابن مقسم وقد اثنى على ثعاب قائلا ٠:‏ ورأيت 
أيا د بن درستويه قد أنحى على أحمد بن بى في هذا الموضوع من کتابه الموسوم 
بشر ح الفصيسح وظلمه وغصيه حقه والامر عندي حلاف اذهب اليه ان درستويه 
في كثير ما الزمه اياه . وما كنت أراه بهذه المئزلة » ولقد كنت آعتقد فيه الترفع 
عنها وان كان من آحاني وقائلا بقول مشيخة البصريين في غالب أمره وكان أحمد 
ابن يحبى كوفياً قلباً فاق أحق أن يتبسع أن حل وصقع(۲) واثنى على أمانتسه 
وحصانته قائلا ولّه أبو العباس أحمد بن حى وتقدمه ي نفوس آصحاب الحديث ثقة 
وامانة وعصمة وحصانة وهم عيار هذا الشأن وأساس هذا البنیان »(۳) . وهي 


درجة سامړة ي سعة الصدر ورحا دده وسدك بالانصاف . 


عمد 


ری أبو الفتح أن علوم اللغة مترابطة فما بينهار أنه يمكن الاستدلال ببعضها 
على بعض » فا حروض واللغة والنحو ومعالي الشعر وغيرها مترابطة بینها کا برىأن 
هناك شبها بين المفرد والجملة وهو يقتني أر شيخه آي علي في ذاك فقسد ذكر أن 
شيخه أخيره أن س اثلا قدعاً سأله : هل يجوز الخرم في أول اجزاء متفاعان من 
(۱) الخصائص ۲ / ۰۸٩‏ وانظر الخصائص ۳۱۱/۳ 
(۲) سر الصناعة حرف افاء ص ۲۹۳ مخطرطة بدار الکتب الصرية 
(۳) اخصائص ۳۱۳/۳ 


۲۲۳ 


الكامل ؟ قال : و اکن ينكل اعرف .ذهب العروضينن فيه فعدلت به الى طريق 
الاعراب » فقلت : لايجوز فقال ۸ لامجوز » فقات لأن التاء بعد لیم قد يدركها 
السکون في بعض الأحوال فيكره الابتداء حرف قد يكون في بعض احو الدساكناً 
في ذلك الثال بعینه کا كرهت العرب الابتداء بالهمزة المخففة لأنها قد قربت من 
السا کن 8 أل ى الى تاسب هذا العم و اشیر ال اجز ائه حی أنه لجاب عن بعضه 
جواب غمره(۱) ؟ 
مجواب غيره . ودن ذللك ما جاء في ( الخصائص ) فى عدم جواز تو کید احذوف 
نحو : الذي ضربت نفسه زید أي الذي ضربته نفسه والا كان نقضاً للغرض وذلك 
أنالحذف « اتا الغرض به التخفيف لطرل‌الاسم فاو ذهبت ت کده لنقضت‌الفرض 
وذلك ان الت وكيد والاسهاب ضد التخفيف والايجاز » فلا كان الأمر كذلك تدافع 
الیجان فم مجز أن جتمعا ما لايجوز ادغام الملحق لما فيه من نقض الغرض )۲(١‏ . 
فتری من هذا أنه يستعين باللفة فى الحو وغو ذلاث ماجاء فى ( باب فى اصلاح 
الفظ ) فیذ کر أن من ذلك قولحم اما زيد فنطاق » فیذکر أن اصل هذا التعبير 
اذا صرحت بلفظ الشرط فيه كأناك قلت : مهیا يكن من شىء فزيد منطلق »ومثله 
امتناعهم أن پقولوا : انتظرتك وطلوع الشمس أي مم طلوع الشمس فينصبوه 
على انه مفعول معه کا ينصيون عو قرت وزيدا أي مع زرد ومن ذلك فرشم ش جمع 
عرةوبسرة ونحو ذلك : عرات‌ویسرات فكرهوا اقرارالتاء تذاكراً لاجا ععلاءني 
تأنيث فى لفظ اسم واحدء ومن اصلاح اللفظ قولهم : كأن زیداً عمرو فری أن 
اصله : زيد كعمرو ثم أرادوا توكيد الذبر فزادرا فيه ان‌فقالوا ‏ ان زيدا كعحرو 
3 انهم بالغوا ۳ ت وكيد التشريه فقدموا حدر فه الى أول الكلام عناية به واعلامه ان 


(۱) سر الصناءة ١‏ | هه 
(۲) الخصائص ۱ / ۲۸۷ 
i‏ 


عقد الكلام عليه فلا نقد.ت الكاف وهي جارة ۸ جز ان تباشر ( ان ) لانهاینة‌طع 
ماقبلها من العوامل فوجب لذلك فتحها فقالوا كأن زيداً عمرو» ومن ذلك 
امتناعهم من الالحاق بالألف اللا ان تفع آخراً خسو ارطى” ومعر ی وحبنطى 
وسر ندی E‏ وذلاك انها اذا وفعت طرفا وفعت مرقع حرف متححر لك فدل ذلك 
على قوتها عذدهم » ومن ذلك راب الادغام £ المتقارب حو ود" ۳ وتد ومن‌الناس 
( قول ( ف ( من يقول ) ومنه جمیع باب التقريب ۳ اصطير وازدان(۱).. 

فترى ان علوم اللغة تندسج عنده وتمتزج ف البحث بحيث تكون عنده 
كأنها ماد واحدة ودوضوع و اد , 
يقوم زبد ) ون تعتقد رفع (زید) ب ( کان) ويكون ( يقوم ) خيراً عقدماً 
عليه . فأن قبل : ألا تعلم أن ( كان ) اعا ندخل على اكلام الذي كان قبلها مبتداً 
وخير وأنت اذا قات : يقوم زيد فاتما الكلام من فعل وفاعل فكيف ذلك ؟ 
فا لواب اه لاعتم ان رتد ا 0 کان ( £ قولنا كان یوم زرد ان زيدآ 
مر تفع بکان وان (يقوم ( مقدم عن مو عه فاذا مؤت ) كان ( زال الاتساع 
وتأخر الخير الذي هو قوم فصار رل 0 زرد ( 6 ان الف ( عاهاة ( 0 الاسلیاقی ) 
فاذا حذفت اطاء استحال التقدر فصار للتأنيث ۲(۱). 

ويعقد بين معاني الشعر ومعالي الاعراب » فن ذلك قول ذي الرمة : 

ورمل كأوراك العذارى قطعته اذا البس ته الظلیات الخنادس 

قال : أفلا ترى ذا الرءة كيف جدل الأصل فرعاً والفرع أصلا . وذلك أن 
العادة والعرف فى حو هذا أن تشه عجاز النساء يكثبان الأنقاء . . . ولله البحتري 
فا اعذب وأظرت وأدمث قو له : 

(۱) الخصائص ۱ / ۳۱۲ ومابعدها 
(۲) الاصائص ۲۷۳/۱ 
e‏ 


ابن الغزال المستعير من النةا كفلا ومن نور الأقاحي مبسا 


وذكر أن هذا المعنى عينه استعمله النحويون فى صناعتهم فشبهوا الأصل 
بالفرع ق المعنى الذي أفاده ذلك الفر ع من ذلك الأصل ألا رى أن سيبويه أجاز 
فى قولك هذا الحسن الوجه ایکون الجر ى الوجه هن موضعين ؛ احدهما الاضافة 
والاخر تشبيهه با لضارب الرجل الذي اا جاز فيه الجر تشبيها له باسن‌الوجه(۱). 
٩‏ - عقليته قر اسة منظحة لاجاعة ؛ يهنم بکاباتالسائل اكثر من ابیز ثیات: 
وأبو الفح مشهور بالقیاس‌حنی عده بعضهم من زعماء الأحرار فاللغة(؟) 
وانه وشيخه صاحبا مدرسة قياسية خاصة تعنى بالقیاس الى أبعد الحدود ولا تقف 
عند النص (۳) . بل أن اباالفتح رفع لواء مذهب القياسحتى فاق استاذه فيه(4). 
وكان مجعل القياس عياراً على مار دمن نصوص مخاافةالجمهور أو مفردة فيعرض 
النص على القياس فان وافقه وكان العرنيفصيحاً قبل والا رد كا مر بنا ذاكورى 
أن معرفة مس ألة واحدة من القباس أمثل من معرفة كتاب لغة وهو فى ذلك - 
بهتدي بهدي شيخه الذي يقول ١‏ أخطى* فى خسن مسأأة في اللغة ولا أخطى* قف 
واحدة منالقياس 0(6) ویقول أبوالفتح : « ون نعتقد ان أصبنا فسحة آن‌نشر ح 
کتاب يعقوب بن السکیت فى القلب والابدال فان معرفة هذه الحال فيه أمثل من 
معرفة عشرة امثال لغته وذلك أن مسألة واحدة من القیاس انبل وانبه من كتاب 
لغة عند عيون الناس (0) . 
(۱) اخصائص ١‏ / ۳۰۰ وما يعدها 
(۲) مدرسة القياس فى اللغة ‏ لأحمد امين ‏ مجاة مجمع اللغة العربية ج ۷ / ۳۵۱ 
5) ظهر الاسلام ۱ / ۰۱۸۰ ۲ / ۸۸ 
(4) ظهر الاسلام ۲/۲ 
(ه) افصانص ۸۸/۲ 
(3) الخصائص ۸۸/۲ 


وهذا النص يداك بوضوح على م دى اههامه بالقياس وبكليات السائل . 
وهو يستعمل الفياس في الاستدلال في بعض المسائل فهو رى أن حرف التعريف 
قياسه أن بكون على حرف واحد ذللك أنه نقيض التنون » وذلك ان التذوين يدل 
على التنکر واللام تدل على التعريف فلا كان التنوين حرفا واحدا كان قياس 
حرف التعريف أن يكون حرفا واحدا وهم مما جرون الشىء جری نقيضه کا 
جروئه مجحرى نظيره الا تراهم قالوا « طويل » فجاژا به على وزن قصير .. 
وجروا ب ( 5 ) في الخير لانها نقيضة ( رب ) ألا تری أن ( رب ) للتقليل و( ۶ ) 
للتكثير ؟ 

وقالوا ( كثر ما تقو ان ) فاقوا النون لانه نقيض ( قلا تقوان ) وهذا أو 
نحوه مطرد کشر في کلامهم(۱) . 

ومن أوضح ما يدلك على مدى اههامه بالمسائل الكلية قوله بعد أن تكلم في 
( نقض العادة ) قال « فاعرف هذا الغرض فانه آشرف من حفظ .ال ورقة 
لغة(؟) . 

: ذهابه في تقليب الكلام والکل على أوجهه الحتملة‎ ٠ 

فهو یقاب النص والكلمة على أوجهه المحتملة وقد شاهدنا طرفا من ذلك في 
( التحايل ) . ومن ذللك ما جاء في ( الهام ) في قول الشاعر 

فدى لبي عمرو وآل مؤمل غداة الصباح فدية غير باطل 

فری ان ( ف-دى ) تحتمل أمرين » أحدهما أن يكرن منصوبا بفعل مضمر 
كأنه قال أفديهم فدى . فقوله ( فدية غبر باطل ) بدل من قوله ( فدى ) أو 

منصوبة بفعل آخر دل عليه ( فدى ) واللام التي في ( لبني ) وصف لف دى » 
(۱) المنصف 59/١‏ 
(۲) ا#صائص ۲۱۹/۲ 
۲۲۷- 


ولا يجوز على هذا أن تعلق اللام بنفس ف-دى . فهذا وجه . والاخر : ان يكون 
مرفوعا لانه حبر مبتدأ محذوف كأنه قال : انا فدى لبني عرو . فاذا كان كذلك 
احتمات اللام أمرين » احدهما أن بكرن صفة لف دى» والاخر ان تكون متعلقة 
بنفس ( فدى ) فلا يكون فيا أذن ضمير لتعاقها بانظاهر » واذا كانت صفةكان 
فيها ضمير لتعاقها با ذرف . ووجه ثالث : وهر أن يكوذ ( فدى ) هنا منیا 
اوقوعه موقم الامر كأنه قال لأفد بني رو فیکون في ( فدى ) على هذا ضمير 
الشاعر عبد «ناف وتكون اللام على هذا تعافة بنفس ( فدى ) الا انه لا نكره 
نونه » ولا هرز أن تکون اللام ي ( أبني ) على هذا الوجه وصفا لفدى ء لانه جار 
جری الفعل والفعل لاجرز وصفه كا أن اللام من ( سقيا لك ) لامجوز ان تکون 
وصفا لسقيا لوقوعه موقع سقاك الله(١)‏ . 

ومنه ما جاء في ( الهَام ) في قول الشاعر 

ومالي فیهم عن آن e‏ عليهم وما فيهم لدى الظلم منصر 

قال : ينغي أن تکون ا۸اء تي ( عتبتء ) ضممر مصدر فكأنه قال : انعتبت 
عتبا عليهم فأضمره لدلانة فعله عليه » ويجوز أيضا ان تكون منصوبة لأنها مفعول 
له فيصير تقديره : ما فيهم اعتاب ان عتبت له ومن أجله . أي من أجل امتناعه. 
فحذف الضصاف(۲) . 

ومنه ما جاء فيه فى قول الشاعر 

فدعنا وحصي حول بيتاث باحصا ونلخاك الفا نفس سلمی زعیمها 
قال : الواو في ( و حصي ) تمل أمرين : احدهما أن تكون للاستتناف 
ودطف جملة على أخرى أي ونلخاك على كل حال » ولا موضع هذه الواو وما 
)۱( الهام ص١5"‏ 
43 الام ص ٦۸‏ 
۲۲۸ مت 


بعدها . والآخر أن تکون وأو الحال )١(‏ أي فدعنا ون نااك . 

ومنه ما جاء فيه في قول الشاعر : 

وردنا ال ضاض قبلنا شغها”تنا بأرعن بنني الطير عن كل موقع (۲) 

قال : فأما رفع ( شیفاننا ) فان شئت فبالابتداء وخبره ( قبلنا ) مقدمعليه ؛ 
وان شثت كان بدلا من ( نا ) في وردنا بدل البعض(۳) . 

ومنه ما جاء في ( الخصائص ) في قوهم ( راكب النافة طليحان ) فهو 
تمل عنده وجهين . 

احدها على حذف المعطوف فكأنه قال : راكب الناقة والناقة طليحان . 

والاعر أن يكون اكلام حمولا على حذف المضاف آي راكب الذاقة أحد 
طلیحن(4) . 

ومنه ماجاء فيه فى ( الأراق )(ه) قال « يكن ان یکون الأولق (فوعلا) 
من هذا اللفظ وان يكون أيضاً ( أفعل ) منه » فاذا كان أفعل فأمره ظاهر » وان 
سميت به لم تصرفه معرفة » وان كان ( فوعلا ) فأصله رو لق فلا التقت الواوان 
في أول الكلمة ابدلت الأولى همزة لاستّثةاها أرلا كقواك في غقير واصل أو بصل 
ولوسميت بأولق على هذا لصرفة:(7) . 

ومن أوضح الأدلة على ذهابه في تقليب الكلام والكلم الى أبعد الاحالات 
)١(‏ الهام ص ۲۲ 
(۲) شيفاتنا : طلائعنا » ارعن جيش كثير . الفضاض : موضع 
(۳) الهام ص ۲۰ 
)٤(‏ الخصائص ۱ / ۲۸۹ ومارعدها 
(ه) الجنون 
(5) الخصائص ٩/۱‏ 
-14!- 


ماذهب اليه في الاشعقاق الا کر والذي بعی - 6ا مر بتقليب الكلمة الى آبهسد 
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لم يكن أبو الفتح ٠قلدا‏ في بحثه بل كان أصيلا في نهجه يستعمل عقله في 
الفهم ؛ لايضيره أن يخا لف شيخه وغيره » ولا أن ينفرد برأي ويقول قولا لم يقله 
احد قبله . وقد نعى أبو الفتح على التقايد والقلدن فقال بعد أن استشهد بأشعار 
المولدين في المعاني : - واياك والحنبلية يحثا فانها خلق ذميم ومطعم على علاته 
وخم(۱) . 
ومن الدلائل الواضحة على عدم تقليده انه لايعد الأاجاع حجة قال : - اعم 
ان اجماع أهل البلدين انما یکون حجة اذا أعطاك خحصماث يده ألا يخال المنصوص 
والمقيس على المنصوص فان لم يعط يده بذللك فلا يكون اجاعهم حجة علیه(۲) . 
وقال « فكل من ”فرق له عن علةضيحة وطريق نهجه کان‌علیل نفسه وأباع#رو 
وفکره»(۳) . 
وذكر ان الاحتجاج بقول المخالف ليس حجة ولا موضع قطم على الخصم 
الا ان فيه تشنیعا عليه واهابة به الى تر که(4) . 
ثم يقول : ان للانسان أن بريحل من المذاهب مایدعو اليه القياس مالم يلو 
بنص أو ينتهك حرمة شرع(ه) . 
هذا رأبه في التقايد وأصالة البحث » وقد طبق هذا اارأي تطبیقا عمليا فقد 
(۱) الخصائص 74/1١‏ 
(۲) الخصائص ۱۸۹/۱ 
(۳) الصدر السایق 
)٤(‏ اخصائص ۱ / ۱۸۸ 
(ه) الخصائص ۱۸۸/۱ 
اب 


خالف شيخه وخالف سیبویه وغيره وانفرد بآراء خاصة کا سنذكره فما بعد . 

وما يدلك على اعتداده بنفس ه وثقته رأبه بعد ان ذكر مخارج الحروف 
وتكلم فيها قال : - وماعلمت أن أحدا من اصعابنا خاض في هذا الفن هذا الدوض 
ولا اشيعه هذا الاشباع ومن وجد قولا قاله(۱) . 

وجاء في ( سر الصناعة ) في قول الشاعر 

من اي يومي من الوت افر آیوم لم در ام يوم "قدر 

قال : فذهبوا فيه الى انه اراد النون الخفيفة »م حذفها ضرورة فبقیت‌الراء 
مفتوحة . . : 

والذي اراه انا ي هذا وما علمت احدا من عابنا ولاغيرهم ذكرهويشبه 
ان یکونوا لم يذكروه لاطفه - هو أن اصله ( أيوم لم بقدار ام یوم قدر ) بسکون 
الراء للجزم . ثم انهاجاورتالهمزة المفتوحة والراء ساكنة وقدأجر تالعر ب ادرف 
الساكن اذا جاور الحرف المتحرك جری المتدرك وذلك قوهم فعا كاه سريويه : 
الم رأة والكدّأة بريدون الرأَة والکاْة(۱) . 

١‏ اختباره لما پسمع من الفصيح وتثبته فيه 

كان ابو الفتح كشأن سلفه من سائر النحاة لايقب لكل مايسمع عن العرب 
بل عتحنهم ويمتحن المسموعات ویعرضها على سائر مارد من فصحاء العرب وقد 
مر بنا ذاك في اكثر من موضع وهو روي عن الاعراب بعد أن بتحقق فصاحتهم 
والا رده . قال في وصف الاعراب في زمانه وانتشار الاضطراب في ألس_نتهم 
« لو فشا في اهل الور ماشاع في لغة أهل المدر من اضطراب الالسنة وخباها . . . 
لوجب رفض لغتها وئرك ناتي مابرد عنها » وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا » لأنا 

(۱) سر الصناعة ۱ / ٩۳‏ 
(۲) سر الصناعة۱ / ۸۵ 
۲۳۱ 


لانكاد ری بدویا فصيحا وان حن آننا منه فصاحة في كلامه لم نکد نعدم مايفسد 
ذلك ويقدح فيه وينال ويغض منه(۱) . 

وكان يمتحن مارد عايه ويمختبره فق د کان في زدانه اعرالي فصيح هو أبو 
عبدالله الشجري فكان ياي عليه الاسئلة وشختبره ويصنع له الجدل ويطلب منه ان 
يقوها » فيذكر انه سألالشجري يوما قال فقات ياأبا عبدالله كيف تقول ضربت 
اخاك ؟ فقال كذاك . فقلت : آفتقول ضريت اخحوك ؟ فقال : لااقول اخوله 
ابدا . قات : فكيف تقول ضربي اخر لك ؟ فقال كذاك فقاث : ألست 
زعمت انلك لاتقول : اغدوك أبدا ؟ فقال أبش ذا ! اختلفت جهتا الکلام(۲) . 

ومر بنا سؤاله له كيف يجمع دكانا وسرحانا وعئان . (۳) وسأله مرة وكان 
معه ابن عم له دونه ي فصا حه امه غصن قال : فقلت ها : كيف ران 
( حمراء ) ؟ فالا : حمبراء . قات ؤسوداء ؟ قالا سویداء . وواليت من ذلاث احرفا 
وما يجيئان بالصواب . ثم دسست في ذلك ( عاباء ) فقال غصن ( عليباء ) وتبعه 
الشجري فلا هم بفتح الباء راجع کانذعور ثم قال آه عليي ورام الضمة(4) في 
الياء فكانت تلاك عادة له(ة) . 

ويذكر أنه طرأ عليه أحد من بد عي الفصاحة البدوية ویتباعد عن الضعفة 
الحضرية قال ١‏ فتلقينا أ كثر كلامة بالقول له وميزناه يرا حسن في النفوس 
موقعه الى أن انش دلي بوما شعراً لنفسه يقول في بعض قوافيه : أشأؤها وأدأؤها 

بوزن ( أشععها وأدععها ) فجمع بين المزتن کا ترى واستأنف من ذلك مالا 
)١(‏ الخصائص ۲/ه 
(۲) الخصائص ۲۵۰/۱ 
(۴) الخصائص ۲۲/۱ 
)٤(‏ ( الروم ) هو النطق ببعض ال ر كة غالبا 
(۵) الخصائص ۲5۰/۲ 
زو 


أصل له ولا قياس يسوغه . نعم وأبدل الى الهمز حرفاً لاحظ في الممز له بضد 
ما جب ...(۱). 
وأنشدني أيضا شعراً لنفسه بقول فيه : كأن فاي .. فقوي في نفسي بذاك 
بعده عن الفصاحة وضعفه عن القياس الذي ر کبه(۲) . 
وكان قياسه ان يقول : كأن ي" 
۳ - ظهور المنطق عنده : 
وقد مر بنا ذاك فهو بتکم في العرض والجوهر والساكن والتحر لك والءلة 
وعلة العلة والف کتابه ( الخصائص ) على طريقة التکلمین والفقهاء . وقد مر بنا 
قوله ان علل العربية أقرب الى عال المتكلمين منها الى علل المتفقهين . 
ولانريد أن نطيل في ضرب الامثلة فقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع 
فلا داعي للتکر ار . 
ومع استعاله للمنطق فما يكتب فهو لم يغل”فيه » و کان یذ کر أن لكل عل 
طريقا وسبيل هذا غير سبيل ذاك . قال : « ان لكل عل وقوم طريقا ومذهبا مى 
خر ج عنهما أو شیبا بغيرهما حاما عريدهما على ما ليس وقفا لما ولا مثله ما يةتاد 
به مثلهما ولیس لکل أمر مبرم الا لزوم محجته والانمطاطالى مشرو ع "مته ۳(۷) . 
6 - أثر الاعتزال فما يبحث : 
لقد كان أبو الفتح معتزليا کا مر وقد كان يظهر أثر الاعتزال فيا ببحث 
أحيانا »من ذلك ما ذكرناه سابقا في کسسمرة ما قبل ياء التکم في نحو غلامي 
وصاحبي وانها ليست حر كة اعراب ولا بناء(4) . 
(۱) اصائص ۲ / ه 
(۲) اصائص ۲ / ۷ 
(۳) المبهسج ص ۳۵ 
)٤(‏ ااصائص ۳۵۱/۲ 
نع 


ومن ذلك ما كات فيه اللام او الاضافة نو الرجل وغلامك وصاحب 
لأرجال فهذه الأسماء كلها لا منصرفة ولا غير منصر فة(۱) . 

ومنه قوله : 

با مرحیاه تحار ناجیه اذا اتى قربئه للسانيه 

فثبات افاء في ( مرحیاه ) ليس على <-د الوقف ولا على الوصل . اما 
الوقف فیژذن بأنها ساكنة : يا مرحباه . واما الوصل فیوذن حذفها اصلا . 

فهذه كلها منزلة يبن المتزلتين(؟) . 

ومن ذلك ما بری في قولحم « خاق الله السماء والارض » وما كان موه اذ 
یری انه عز امه لم يكن منه بذلك خلق افعءالنا ولو كان حقيقة لا ازا لكانخالقاً 
للكفر والعدوان وغيرهما من افعالنا عز وع_لا »(۳) . وكذلك ما ذكره في قو له 
سیحانه ( وفوق كلذي عم عام ) انه حقيقة لجاز وذلك انه سيدانه ليس عالما بعل 
فهو اذن العام فوق ذوي العاوم آجمه‌ین(؛) . مستهدیاً في کل ذلك بآراء العتز لة 
کا سبق ان ذكرناه . 

۵ _ استعاله امثلة غير عماية او مرضية للتدریب : 

فیذ کر ان الغرض من مسائل التصریف عنده على ضر بین : 

احدها الادخال لا تبنيه في کلام المرب والالحاق له به » والاخر الماسك 
الرياضة والتدرب با لصنعة فيه . 

الاول نحوقولاث في مثل‌جه‌فر من (ضرب) ضر يب ومثل حبار ح: ضر" يب 

(۱) الخصائص ۳۵۷/۲ 
(۲) الخصائص ۳۵۹-۳۰۸/۲ 
(۳) احصائص 41٩/۲‏ 
(4) افصائص ٤٥۷/۲‏ 
ت 


الثاني وهو نحو قولك ق مثل فيعول من شویت شيوي وی فعاول منه 
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شووى » وق عضر فوط هن الابة : أوأيوء » ومثل صفراق : أودؤيؤ » ومن يوم 
مثل کر کر تن پویوع ومثل الندد : آینوم(۱) : 

وقد عقد باباً في ( الستحیل وصحة قياس الفرو ع علىفساد الاصول )وذ کر 
ان الكلام فيه من موضعین : 

احدهها : ذكر استقامة المعبى من استحالته » والآخر الاستطالة على اللفظ 
بتحريفه و التاعب به ليكون ذلاك مدرجة للفكر ومشجعة للنفس(؟) . 

5 رد على الذن دمواون ماقيمة الاشيؤال رانشاء فروع كاذية عن اصول 
فاسدة وقد كان في التشاغل را لصحیسح مغن عن التكلف لاسقم فيةول ان هذاخطأ 
من القول من قبل انه اذا اصلح الفکر وشحذ البصر وفتق كان عو لک(۳) 

ويضرب اولا امثلة غير لغوية على هذا احال فیقول : اذا فرضت ان سيعة 
في خسة اربعون نع يحب ان یکون على هذا عانية في ثلاثة ؟ فجوابه ان تقول 
سبعة وعشرون وثلاثة اسباع » و کذلك لو قال لو كانت سبعة في خسة ثلاثين كم 
كان يجب ان تکون مانية في ثلائة ؟ لقلت عشرن واربعة اسباع » وكذلك لو 
كان نصف الماثة ستين لكان نصف الالائن عانية عشر . 

ومن ادال ان يقول للك : ماتقول في مال نصفه ثلثاه ۶ ينبغي ان يكون 

ثم ياي بامثاة لغوية ونحسوية فيرى ان من الال الظاهر القول قت غداً 

6۸ - التصائص 1/۲ وانظر ااتصريف الوق ص لاه‎ )١( 
۳۲۸/۳ اخصائص‎ )۲( 

() الخصائص ۳۲۸/۳ 

(4) الخصائص ۳ / ۳۲۸ وما بعدها 


تب ۲۳۵ 


وسأقوم امس . و کذلك بری انه من احال قولك : زيد افضل اخحوته ءلان (افعل) 
هذه می اضيفت الى شيء فهو بعضه كقولك : زيد أفضل الناس . فهذا جائز 
ولاتقول : زيد افضل الحمير لأنه ليس منهم . وعلى ذلك لم يجيزوا « زيد أفضل 
آخحوته » لاله ليس واحداً من اخوته وانبا هو واحد دن بي ابيه وصواب المسألة ان 
تقول : زيد افضل بني أبيه او ان تقول : زيد افضل من أخوته » فهذا طريق 
استحالة المعنى(١)‏ . 

وأما صحة قياس الفروع على فساد الأصول فكأن يةوللك قائل : لو كانت 
الناقة من لفظ ( القنو ) ما كان يكون مثالها من الفعل ؟ 

فجوابه ان تقول ( علفة ) ... 

ومن ذلك ان لو کان ما ھان عربياً فكان من لفظ هوم أو هيم لكان لعفان 
ولو كان من لفظ الوهم لكان لفعان . ولو كان من لفظ مى لكان علفان ولو 
و جد في الكلام تر کیب ( وم ه) فكان ما هان من لفظه لكان مثاله : عفلان 
ولو كان من لفظ النهم لكان : لاعافا . ولو كان من لفظ المهيمن لكان عافالا . 
ولو كان في الكلام تر کیب ( م ن ه ) فكان منه لكان عالافا . واعا غرضنا هنا 
مساق الفروع على فساد الأصول » ا يعقب ذلك من قوة الصنعة وارهاف الفكرة . 

وأما مرمريس فلو كان من لفظ ( س م ر ) لكانت : علعايف » ولوكانت 
من لفظ ( س ر م ) لكانت لعلعيف . ولو كانت من لف.ظ ( م س ر ) لكانت 
فلفليع . لكنها عندنا من لفظ ( م ر س ) وهو على الحقيقة ( فعفعيل ) منه . (۲) 

ويعقد مسألة ي انقلاب الواو الزاشدة همزة ويسطر لما احكاماً . وهی غير 
مسموعة أصلا في كلام العرب فيوجدها بالفرض عن طريق القیاس 0 إذا 

أوجدها سطر لها حكما حوبا جاء في ( سر الصناعة) و أما الواو الزائدة الي قلبت 
)١(‏ الخصائص ۳۳۳/۳ 
(؟) الخصائص ۳۰/۳ 
-۳- 


عنها همزة فا تأت مسموعة عنهم الا ان النحويين قاسوا ذلك على الياء لانها اختها 
وذلك لو نسبت الى مثل دراء وخحنفساء لقلت : حراوي وخنقساوي فان “ميت 
بها رجلا ثم رخته على قوم : با ار وجب بعد حذف ياء النسب ان تقلب‌الواو 
الفا لوقوعها طرفا بعد الف زائدة فتصیر صعراا وخنفساا ثم تبدل الألف الا خرة 
همزة لاناک حر كتها لالتقاء الساكنين كا فعلت ذلك في كساء فتقول على هذا : 
باصتدراء ويا خنفساء أقبل . وقياس هذا إذا ميت به بعد الترخيم ان تصرفه في 
التكرة بلا حلاف وني العرفة على الخلاف فتقول:جاءني صعراء” ومررت متقساءر 
لأن هذه الهمزة الني فيهما الآن ليست لاتأنيث اعا هي بدل من الف بدل من واو 
بدل‌من همزة التأنيث المنقلبة عن الأاف المقدرة بعد الألف الاولى(١)‏ . 

١5‏ - هو وان هشام 

الذي دعانا الى عقد هذه الوازنة بين أي الفتح وان هشام ماذکره ابن 
خلدون ي تاره قال ووصل الا بالمغرب لهذهالعصور ديوان من مصر منسوب 
الى جال الدن بن هشام من علائها استوفى فيها احكام الاعراب جماة ومفصاة 
و تکل على الحروف والمفردات والجمل ... وسماه بالمغني يالاعراب .۰ فوقفنا 
منه على عل جم يشهد بعاو قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعته منها كأنه بنحو 
في طريقته منحاة آهل امو صل الذين اقتفوا أثر ان جني واتبعوا مصطلح تعلیمه(۲). 

وستکزن الموازنة قصيرة وغير متسعة وسنقتصر فيها على ابن هشام في كتابه 
( مغني الابيب ) تقریبا وان كنا ری ان الکتاب الواحد لايكون كافياً في عقد 
القارنات الا اننا بريد أن نتبين رأي ان خلدون من ناحية » ومن ناحية أخرى ريد 
ألا تسح الرسالة ولعل الله سبحانه بيسر لنا مجالا آخخر فى عقد موازنة موسعةدقيقه 
بینها . وسنذ كر النقاط بايجاز . 

(۱) سر الصناعة ١‏ / ۱۱۲ ۱۱۳ 
(۲) تارے ابن خلدون ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ 
- ۲۳۷ - 


ان هشام هو جالالدین أبو #دعبدالله بن يوسف بن أحمد بنعبدالله بن هشام 
الانصاري المصري . 

ولد بالقاهرة في ذي القعدة من عام تمان وسبعائة من الهجرة انفرد بالفوائد 
الغريبة والمباحث الدقية 2 والاستدرا کات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع 
المغرط(١).‏ 


الذي يلحظ ان هشام في كتابه ( المغني ) وبلحظ أبا الفتح بخرج عا بليوهي 
ليست كل مارج به : 

أت رت الفتح لابرى الاستشهاد بالحديث وان هشام يكثر منه » فن‌الواضح 
للقارىء ي كتب ابن هشام انه يكثر من الاستشهاد بالحديث ولابتردد في ذلك وأما 
او الفتح فانه کا علمنا يقن منه موقف سائر النحاة أي لارى الاستشهاد به 
الا انه لاعتنم من أن يذكر الحديث تأبیدا لرأي قرره أو أصل استنبطه › اما ان 
یکون الحديث هو الأصل الذي رد القاعدة أو يقرر الأصل أو ينقضه فذلك مالم 
ره ي كتب آي الفتح كم سيق أن بدناه 9 

لقد استشهد ابن هشام بالحديث النبوي في کتابه ( مغني الابيب ) بما لابقل 
عن ستن مرة ومن امثلة ذلك مالي : 

7 ماجاء فيه في( ان ) ١‏ وي الحديث : ان قعر جهن سبعين خریفاً ... على 
ان القعر مصدر ( قعرت البثر ) اذا بلغت قعرها وسبعين ظرف اي بلوغ قعرها 
يكون في سبعين عامآ(۲) . 

ب ماجاء فيه في( ان ) وقد برتفع بعدها البتداً فيكون اسمها ضمير شأن 

5 - رجمة ان هشام في مقدمة المي صه‎ )١( 
۳۷ ۱ الغي‎ )۲( 
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محذوفا کقو له عايه الصلاة والسلام: «انءن أشدالناسعذابا يوم القيامة المصورون» 
الأصل انه اي الشأن(١)‏ . 

چ - ما جاء فيه ی( أم ) « ان تکون للتعر يف نقات عن طبی" وعن خمير...ة 
وفي الحديث « ليس من امسير اء صيام في امسفر » كذا » رواه اللمر بن تولب 
رضي الله عنه(۲) . 

د ما جاء فيه فى ( الباء ) « وقد زیدت فيم فعول كفى ا متعدية أواحد » ومنه 
الحديث « كفى بالمرء انما ان حدث بکل ما مع ۳(۲) 

هما جاء فيه :( حاشا ) على ثلاثة أوجه : 

احدها ان تكون فعلا متعديا متصم فا ... وهنه الحديث انه عليه الصلاة 
والسلام قال « أسامة احب الناس الي" ما حاشى فاطمة 4(4) . 

وما جاء فيه : « عطف الثي" على مر ادفه ... تمسو ( عوجا ولا متا ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام « لياي من ذوو الاحلام والنهى »(0) . 

۲ - آبو الفح اشتهر با لتصریف واللغة ودراسة الأصوات الى جانب النحو 
أما ان هشام فانه اغلب ما یکون ويا . 

٣‏ - آبو الفتح صاحب ابتکارات لغوية ونظریات خاصة ولیس لان هشام 
مثل ذلك > 

4 أبو الفتح مولع بالتعايل والتحلیل الى أبعد الح دود کا مر -ما لا 

نلاحظه عند ابن هشام . 
)١(‏ الغي ۱ / ۳۷ 
649 المخني 1*۸۱ 
(۳) الغي ۱ / ۱۰۹ 
)٤(‏ الغي ۱ /۱۳ 
(ه) الغي ۲ / ۳۵۷ 
ات 


6 ا الفتح انشا ١‏ أصول النحو ) أو كان عاما | كير فيه ما م نعرفه عن 
ابن هشام 5 

5 - عبارة أي الفح مشسرقة واضحة «فصاة وعبارة ابن هشام وخحاصة في 
مغني اللبیب مختصرة أشبه بالاختزال . 

۷- أبو الفتح یذ کر شيوخه بالفضل ويغفاهم ابن هشام . 

۸ - اتساع تآ لیف آي الفعح فترى له الكتب الضخمة الموسعة وذلك 
كالخصائص وكتاب فسر دیوان المتنبي وغيرهما . 

9 - تنوع الموضوعات التي كتب فيها أبو الفتح فقد ألف في القراءات 
والعروض وشمرح الأشعار والقصائد والنحو واللغة واله‌مرف والحروف الى غير 
ذلك وكاد ان هشام يكون متخصها عورا 

وان كان من نقاط التقاء بینهما فکلاهما رجل واسم الاطلاع جم المعرفة 
فانك إذا قرأت كتب ابن هشام فأنت لا شلك واجده واسع الاطلاع وتطلم له على 
محقيقات واس تدراكات حوية ورجيحات هي غاية في التدقيق ینتبم الكلمات 
والصطلحات ويعى بتصحیحها ويبدي رأیه فيها اذا رأى ما يستوجب ذلك . 

فان هشام قد خبر النحو وتضام منه بوجه خاص تضلعاً مبیناً عی‌حین ان 
ابا لفتح كان متسع الدائرة وم تكن له هذه العناية الخاصةبالنحو دون غيره . 

۷ - هو وان مضاء : 

ونعقد موازنة قصيرة موجزة آخری ب نأي الفتح وان مضاء القرطبي الذي 
نادی بالغاء نظر یةالعامل . 

وان مضاء اللخمي أصله من قرطبة والیها ینسب » و لدسنة ۵۱۳ ه وتوفيقي 
سنة ۹۲ ۵ . 

كان ابن مضاء ظاهري المذهب نشا يعصر الوحدن‌وحاول ان يمي النحو 


س 


على اساس هذا المذهب الفقهی كا يظهر في كتابه ( الرد على النحاة ) فةسد نادى 
بالغاء نظرية العامل ونادى بالغاء العلل الثوالي والثوالث ونادى بالغاء القياس والغاء 
الهارين غير العمليةونادى عنم التأويل والتقدر فيالصيسغ والعبارات كل ذلك بوحي 
هذا المذهب الفقهي . 

ان الناظر في كتب أني الفتح وكتاب ( الرد على النحاة ) ری ما براه مابلي: 

١‏ - أبو الفتح معتزلي بظهر أثر اعتزاله أحياناً في كتبه» وان مضاء ظاهري 
حاول تأسيس النحو على اسس هذا المذهب . بقول ان مضاء في قول أي الفتح 
ان « العمل من الرفع والنصب واجفر والجزم انما هو لامتكل نفسه لا لشي“ غيره ١‏ 
قال « وهذا قول المعتزلة وأما مذهب أعل الوق فان هذه الأصوات انما هي من 
فعل الله تعالى 1(6) + 

ا الفتح يدين ‏ على العموم - بالنحو القديم واسسه في العامل والقياس 
والعلل والتعليل والتقدرات وقد نادى ان مضاء بابطال هذه كلها وهدمها . وقد 
مر بنا رأي ان جني في هذا كله مع آننا ری أن ابن مضاء يبين قصده من 7أليف 
کتابه بقوله « قصدي ‏ هذا الکتاب أن أحذف من النحو مايستفي النحوي‌عنه 
وانبه على ما اجمعوا على الخطأ فيه . 

فن ذلك ادعاؤهم أن النصب وا خفض والجزم لايكون الا بعامل لفظي‌وان 
الرفم منها یکون بعامل لفظي وبعامل معنوي . . . فظاهر هذا أن العامل أحدث 
الاعراب وذلك بين الفساد »(۲) . 

۳ كان أبو الفتح مث هوراً في القياس مولعاً بالتحليل والتعلیل الى آبمد 
الحدود وهو صاحب مدرسة حاصة في القياس - کا برىبعضهم اما ابن مضاء فقد 
جاء لهدم ما اشتهر به أبو الفتح من تعليل وقياس . فلو قدر لمنهج ابن مضاء النجاح 

(۲) الرد على النحاة ص ۸۱-۸۵ 
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لطمس على كثير ما عده بعضهم مزايا في نهج أي الفح . قال ابن مضاء : وما 
يجب أن بسقط من النحو العلل الثو الي والثوالث(١) ١‏ ويقول في دعوته الى الغاء 
القياس : ١‏ والعرب أمة حكيمة فكيف تشبه شيئاً بشيء و ع عليه حكمه » وعلة 
حع الأصل غير موجودة في الفرع )(؟) ! 

٤‏ - آبو الفتح يستعمل الّارن غير العملية والفرضية للتدريب ‏ كا مر - أما 
ان مضاء فقد دعا الى الغاء ذلك كله قال : « ما ينبغي أن بسقط من النحو ( ابن من 
كذا مثال كذا ) کقوفم ( ابن من ابيع مثال فعل )(۳) . 

كم دعا الى الغاء كل ما لابفيد نطقاً قال « ومما يجب ان يةط من النحو 
الاختلاف فما لايفيد نطقاً كاختلافهم ي علة رفم الفاعل ونصب الفعول 
و کاختلانهم ۳ رافع الميتدأ وناصب المفعول »(4) . 


فأنت تراهما على طرفي نقیض احدهما مشرق في نحوه وال خر مغرب . فبيها 

يا ناق سيري عنقاً فسيحا الى سالمان فتسترمحما 

و ( الا تنزل فنتحدث ) كا ری سائر النحاةالبصرین ان الفعل بعد هذهالفاء 
منتصب بان مضمره من قبل انهم مخیلوا في أول الكلام معنى المصدر » فاذا قال 
زر فأزورك 6 فكأنه قل قال لتكن مناث زيارة فزيارة مي )٥(‏ . ری ابن مضاء 
ان ما قاله أبو اتح لاحقيقة حته قال : « وكذلك النصببالفاء والواو » ينصوون 


(۱) الرد على النحاة ص ۱۵۱ 
(۲) الصدر السابق ص ٠١١‏ 
(۳) الرد على اللحاة ص ١5١‏ 
(4) الصدر السابق ص ١54‏ 
(ه) سر الصناعة ۱ / ۲۷۲ وما يعدها 


ا 


الأفعال الواقعة بعد هذه الهروف ب ( أن ) ويقدرون ( أن ) مع الفعل بالمصدر 
ويصرفون الأفعال الواقعة قبلهذه الحروف الى مصادرهاويعطفون المصادر على 
الصادر بهذهالحروف واذا فعلوا ذلك كله ۸ برد معنى اللفظ الأول »(۱) . 

لقد استفاد ابن مضاء من أي الفتح قوله في الاجاع وأنه لايكون حجة 
ونفذ منه الى الطعن والتخلص من النحو القديم » لد استعماه سلاحاً دم النحو 
القدم ۰ 

ومع ذلك فهناك نقطة التقاء بینها هو ان کلامنهما يستعمل عقله في الفهم 
ویعتمد على تسه وقد مر بنا ذاك عن أي الفتح أما بالنسبة لان مضاء فلا أوضح 
من أن يدعو الى نقض النحو القدم محاولا تأسيس نحو جديد . 


(۱) الرد على النحاة ص ٩۰‏ 
مات 


ابا سنا سايع 
رقب :و( كو 


: الاختلاف فيه‎ ١ 

لود الف ي مذهب أي الفتح النحوي فهو بصري عند طائفة » يغدادي 
عند آجرین » ومتخل سه منهجا وسطاً بين الكوفية والبصرية کا يذكر غرهم ¢ 
وصاحب مذهب مستقل کا یصوره بعض الباحشن وکان في مذهيه ه_ذا أقرب 
الى البصريين أو اليغدادين 0 

جاء في ( مقدمة سير الصناعة ) أن أبا الفتح وشيخه أبا علي الفارسي « كانا 
على مذهب واحد ۳ النحو هو المذهب البصري » وكانا لا يأبيان أن بأحذا عن 

وجاء في ( مقدمة اصائص ) أن ان جني کان « كشيخه أي علي بصرياً 
فهر جر ي ي كتبه ومياحئه على أصول هذا المذهب١(؟)‏ : 

وجاء في ( دائرة المعارف ) لفؤاد البستاني : « أن أبا علي كان على مذهب 
أهل البصرة فخر ج ابن جني مثله بصري المذهب »(۳) . 


(۱) مقدمة سر الصناعة ص ٠٤‏ 
(۲) مقدمة افصائص ص 44 
(۲) دائرة العارف 1۱۵/۲ 
SELE‏ 


وجاء في ( دائرة المعارف الاسلامية ) انه ( كان بتخد لنفسه منهجا وس_طا 
بين مدرستي الكو فة والبصرة»(۱) . 

وجاء نحو من ذلك في ( تاريخ علوم اللغة العربية ) للاستاذ طسه 
الراری(۲) + 

وبعده الاستاذ ( بر و کلان ) مع رجال مدرسة بغ-داد(۴) وهو يستهدي 
بذلك بصاحب ( الفهرست ) الذي ذکر ( أسماء واحبار جاعة من علاء النحويين 
واللغوین من خلط المذهبين ) وعد منهم أبا الفتح عمان ن جني (1) . وعلی ذلك 
فهو بخدادي . 

وجاء في كتاب ( أبو علي الفارسبي ) نقلا عن مصدر آخر انه « بعد الرد 
البصري ( ۸۲۸۵ ) وثعاب الکو (1941ه ) آخر ممثلين للمدرستين وقد سكن 
هذان العالان التنافسان بغداد .... و کانت اندماج تعالم المدرستين في ا لحيل التالي 
من النحویین الذین أسسوا مدرسة بغداد(ه) »وعلى ذلك فهو بخدادي . 

وعده صاحب ( القواعد النحوية ) هو وشیخه من محاة بغداد(؟) . 

وي ( تقدم کتاب آخبار النحوین‌البصرین لاسبرايي ) بعد أن عدالنحویین 
البصريين والکوفین ثم ذکر البغداديين الذن ظهرت عندهم النزعة البصرية في 
النحو ثم النزعة الكوفية ثم الذين جمعوا بين النزعتين من البغداديين فلم بتعصبوا 


(۱) دائرة المعارف الاسلامية ص ۱۲۳-۱۲۲ 
(۲) تاريخ علوم اللغة العربية ص ۱۹۳ 
(۳) تاريخ الأدب العربي ج ۲٤٤/۲‏ 
(4) الفهرست ص ۱۳4 
(ه) مقدمة AP 4816 GRAMMER BY HOWELL. ۷۵1,۰۲ PII‏ 
(۱) القواعد النحوية ‏ عيدالحميد حسن ص ٠١5‏ 
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ذكر أنه جاء بعدهم رجال النحو وأعلامه في العراق وفارس وعد منهم السبراي 


وأيا علي الفارسي وان جي وآخرین(۱) :2 و سيه الى مذهب معين 5 


وجاء في مقالة الدكتور مد أسعد طلس قوله « ثم انه ليس من شاك في أن 
را الفتح على الرغم من انتسابيه الى المدرسة البصرية ل يكن شقن غيره كن أثمة 
البصرة أو الكوفة أو رغداد فانه كان صاحجت مذهب مستقل انفرد به وكان يعمل 
فكره في المسألة ويناقشها بعقفاه الواسع وتفکره الصحیح ويستقصي أقوال 
الفصحاء والاعراب ثم يصدر حکه فيها بعد التمحيص والتدقيق »(۲) . 
فلا كان بصريا ولا كوفيا ولا بغدادباً ولا أندلسيا بل كان أمة مستقلا برأيه وان 
كان الى مذهب البغداديين أقرب » والى آرائهم أي لل لأنه تأثر باستاذه ی علي 
الفار سي ۳( ۰ 


هده هي خلاصة الآراء ٤‏ مذهيه انحوي وسنیین رأينا فما رعل 5 


۱-۲(درسة الیغد ادية - نبذة مختصر ة : 


املف في حقيقة المدرسة البغدادية وهل هی مدرسة قائمة بنفسها لها 
براها تطورا للمذهب الکو ووارنته 3 ومنهم من براها مزجا من المذهبين ثم 
كانت فها بعد أقرب الى البصر بة ¢ ومنهم من انکر وجود مدرسة رخداد 5 وفي 
المباحث آراء أخرى تدور في مثل هذا الفلك . 


(۱) تقد كتاب أخبار النحوبين البصريين ص ه وما بعدها 

(۲) عة الجمع العلمي العرلي » المجاد ٣ج‏ 110/4 

(۳) مجلة الجمع العلمي العريي الجلد ۳۰ ج ۶ / 547 
س۷٤‏ 


نقد ذكر بعضهم أن المذهب الغ دادي ليس دالا مذهبا انتخابيا فيه 
الخصائص المنهجية للمدرستين جميعا »(1) . 
وذكر غيره أنه محر ج برجال الكوفة ١‏ جاعة من البخدادية أولعوا بالتوسع 
في الروايات والتباهي في الترخيصات والتفاخر بالنوادر والطرائف حى ابتعدواعن 
أصول آشیاحهم واستوى لديهم «ذهب اتحاز عن مذهب اسلافهم عرف عذهب 
البخداديين »(۲) . 
ويذكر الد کتور مد أسعد طلس أن «درسء بغداد قامت يعد الدرستتن 
البصرية والكو فية وبعد تزوح علهاء المدرستين اليها > وكانت الناقشات العلمية جد 
حادة بين الفريقين وعلى الرغم من أن تلك المناقشات قد قربت بين وجهات نظر 
الفريقين فهي أضعفت المدرسة الكوفية . . . وقد ظلت المدرسة البغدادية ناشئةفترة 
طويلة من الزمن الى أن تغلب المتغليون على بلاد الخلافة الاسلامية العباسية في بغداد 
من ارادوا أن مجعلوا في عو اصمهم البعيدة عن بخدادحر کات عامية فضعفت»درسة 
بغداد بعض الضعف وظلت تصاول ومجاول معا کسات الدهر الى ان احتلها الغول 
ففر فوا كلل علائها وقضوا على کشر منهم ۳(۷) . 
وي اقوال مقدم ( كتاب أخبار النحوین البصريين ) بعد أن ذكر طبقات 
البصربين والكوفيين ذكر البغداديين الذين ظهرت عندهم النزعة البصرية في النحو 
م النزعة الكوفية ثم الذين جمعوا بين النزعتين من البغدادبين فلم يتعصيوا . ثم جاء 
بعدهم رجال النحو وأعلامه في العراق وفارس(4) - كأ مر . 
(۱) مدرسة الكوفة ‏ للمخزومي ص ٠١‏ 
(۲) نظرات ي اللغة والنحو ‏ لطه الراوي ص ٩‏ 
(۳) مجلة الجمع العلمي العربي المجلد اج 4 ۳۱ ۱۳۲ 
)٤(‏ تقدم کتاب احبار النحويين البصريين ص ۵ ومابعدها 
۳ 


وذكر الاستاذ جد الطنطاوي أنه بالنئام عقد الفريقين في بغداد نشأ الذهب 
البغدادي الذي عماده الترجيح بين الفریقین(۱) وذکر أنه بعد تلاي الفريقين في 
بغداد احتلفت فيها وجهات العلاء الى ثلاثة أنحاء ٠ؤيد‏ للبصریین وءژید للکوفین 
وماز ج بين الذهین: وقد عازت طو اثفهم الثلاث تبعاً لاختلاف نزعاتهم و کانت 
الطائفة الخالطة بين النزعتمن البصرية والكوفية تزاول الذهبین وتنظر فيهما نظرة 
غير مشوبة بالعصبية فهي ولا بد واجدة رجحان هذا المذهب في سائل » وذلاك 
المذهب في مسائل أخرى وكان عمل الطائفة منبها بعض معاصريهم الى استقراء 
ما صح من القوانين النحوية دون التحيز الى فريق دون آخر » فجر ذلكالى الخاط 
بين المذهبين لاستخلاص مذهب منهما مرضي عندهم . ولقد اتسعت هذه الحركة 
وعت فعالجها الکشرون حتى احتل مكاناً بين الذهبین مذهب آخر جدبد مؤلف 
من المذهبين بفر وق قايلة اشتهر ذلك بالمذهب البغدادي إذ كانت أرض بغداد هي 
الي اقلشه وساژها اي اظلته ظهرت بواكيره في اخحريات القرن الثالث الهجري 
على مرأى من المتنازعينمن الفریقن . (۲) 
وجاء في ( القواعد النحوية ) أنه بعد ان امنز ج تحاة الكوفة والبصرة بيغداد 
واتسم المجال لعرض الآراء وذلك في منتصف القرن الثالث الهجري « أتيح 
للبغداديين بهذا ان بنظروا في المذهبين البصري‌والكوي ويوازئوا بين آراءالفريقن 
فأنشأوا هم مذهباً كان أساسه المستحسن من المذهبين وأضافوا الى ذلك ما عن شم 
من آراء خاصة . وكانوا في أول الأمر اكثر ميلا الى موافقة الكوفيين اكانة نحاة 
الكوفة عند الخلفاء ... ولكنهم اتبعوا المذهب البصري في كثير من المسائل .6(*) 
ور ی ( 11ء10 ) ) ان المدرسة البصرية احتفظت بتعاليمها الى أواسط 
(۱) نشأة النحو ص ۲5 
(۲) نشأة النحو - حمد الطنطاوي ص ١454‏ 
(۳) الةو اعد النحوية ‏ لعبدا هميد حسن ص ۱۰ - ۱۰۵ 


ب144- 


القرن الرابع لأن ان دريد الذي عاصر المرد أدة انين وستن عاما ظل حيا حى 
سد ۱ ۳۲ 33 وباستثناء دا العمر الذي کان اليقية الياقية من مدرسه البصرة فن 
خاف الر د وثعلاً سمول رالیغدادین كأبي بكر س اراج و«عرمان لا لأنهم 
سكنوا وحاضروا في بغداد ولکنهم هناك لقنوا مذهباً جديداً مزجا من تعاليم 
المدرستين القدعتین من تفاوت وعم في النزوع الى احداها دون الأخرى . (۱) 
وبرى الدكتور الشابي « ان هذا الذي يقول ٤1ء۷٠10‏ وما يذهب اليه بعض 
الباحثين من ان هناكم درسة حو دة يانم مدرسة رد اد متمزة عن الدرستین البصر بة 
5 هو ا يتفق كذلك مم نصوص العلاء الا قدمن ۰ 
فان الندم لا يسمي من خاطوا بين المذهبين بغداديين 4 والر ديدي ي طا ته 
يذ کر ي کتابه الئحاة واللغرين من البصريين والکوفین والمصسريين والةرويين 
( الافريقيين ) والانداسيين ولا زید (۲) ويقول : « إذن فل تكن هناك فها أرى 
مدرسه بخدادره قائمة رذفسها شا تعا ایمها ۰ ۳( 
وجاء ي كتا ب (مر اتب انحو یین) J;‏ قال ۱ حاتم 2 اهل بغداد حشو عسكر 
الخايفة م يكن بها من بوق ره ٤‏ کلام العرب ولا من رتضى روایته فان ادعى 
أجل مهم شيا رأبته مخلطا صاحب تطويل وكثرة کلام ومكارة ... واعا هم« 
احدهم اذا سبق الى العلم ان يس راما ترعه لينسيه اليه فيسمى الور خةضاوااظرف 
صفة وسمون حروف الجر دروف الصفات والمطاف النسق ... وو هذا من 
Howell. Vol ]. ۳ 6 (۱)‏ 
() مراتب النحويين ص۱۰۶ 


هب ۲8۹ 


فهو 6 رى ‏ بتكل على الكوفيين وبطاق عليهم أهل بغداذ . 
وجاء في ( سر الصناعة ) : فأها قول من قال في قول تأبط شرا : 
كأتما حشحثوا حصا قوادسه او أم خشف بذي شث وطباق 
انه اراد : حثثوا فأبدلوا من الثاء الوسطى حاء فر دود عندنا واتما ذهب الى 
هذا اليغداديون . 

فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبینهیا تفاوت عنعءن قلباحداههما الىاخحتها قال 
واعا حشحث أصل رباعي وحفث أصل ثلاني . 

هذا هو الصواب وهو قول كافة ا على ان ابا بكر د ن ااسري قد 
كان تابع الکو فيين وقال في هذا بقرهم(١)‏ . 

فهر - کا بری - يطلق لفظالبغداديين على الكوفيين . ثما لف في عد رجال 
مدرسة بغداد 5 رأينا ي عد ان جي و أن علي الفارسي معهم أو مع البصريين 
وآخرين غيرهما . 

هذا ملخص أغلب الاراء في مدرسة بغداد . 

والذي اراه ۳ هذا الشأن أنه لايصح اطلاق اسم ( مذهب ) أو مدرسة ) 
الا أن تکون هناك أسس مستقلة وآراء متميزة واضحة محسددة ولا فهو اما 
مذهب بصري وأما كوي او حوهما . وأرى ان الکان وده لايصح ان يسم 
المدرسة باسم ما فتعد مدرسة حوية مس تقلة 6 لايصح ان یسم القائمين بها فلا 
يصح ‏ مثلا ‏ عد المرد الا من البصريين وثعلب الا منالكوفيين مع انهما سکنا في 
بغداد . وهب أن نحويا بصربا سکن مدينة ما وبي محتفظا بآرائة البصرية فهل 
يعد هذا الا بصريا ؟ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ينبغي ان ينظر الى هذا الامر من ثلاث 
نواح ٠ی‏ مکن اطلاق اسم ( مدرسة ) عليه . 


(۱) سر الصناعة ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ 


۲ 


7 من حيث الأسس الي تتبعها يأصول البحث . 
ب ‏ من حيث المصطلحات . 
ج - من حيث المسائل اقلافية . 
فان استقلت في کل ذلك فهي مدرسة حاصة والا فهي تيم وينظر الىالنحوي 
من هذه الأمور كذلك ويمكن ان نضيف ناحية أخرى هي نظرته الى نفس دفن 
بعد نفسه أي البصريين مثلا ام في غرهم ؟ 
وبذلك یکون موقفنا - فها اری - اسل في الترجیح واصدار اج والصفة . 
ولایشترط في النحوي أن يقول مجمیم آراء مذهبه فله أن ينهد ضمن حدود هذا 
الذهب فیوافق رأي الکوفین أو بنفرد رأيه في طائفة من الس‌ائل - 5ا هو 
معلوم - . وهذا الاجتهاد والخا لفة لايئزع عنه صفته ۳ انهائه الى مدرسته . 
۱ ومن ذلك مثلا - ماوافق فيه أبو الحسن الاخفش الكوفيين وهو 6ا نعل 
من نحاة البصرة المتقدمين : 
۱- ذهب الکوفیون الى أن الظرف يرفع الاسم اذا تقدم عليه نحو : أمامك 
زيد . واليه ذهب أبو اوسن الأخفش في أحد قوليه(١)‏ . 
۲ جوز أن بقع الفعل الماضي حالا عند الكوفيين وأي الحسن الاخفش 
من البصر بين . (۲) 
۳ #-وز أن تم الواو العاطفة زائدة عندالکوفیین وأني الحسن 
الأخفش . (۳) 
) - جوز ترك صرف ما یتصرف في ضرورة الشعر عند الکوفیین وأبي 
ا لسن الاخفش . (4) 
(۱) الانماف سا ل2(د) 
(۲) الانصاف مسألة ۳۲ 
(۳) الانصاف مسألة ۹6 
(4) الانصاف مسألة ۷۰ 
۲۲۵۲ 


© الياء والكاف في لولاي ولولاك في موضع رفم عند الكوفيين وأبي 
الحسن الأخفش . )١(‏ 

ونحوه أبو العباس مد بن زيد المبرد آخر من يعد في طبقات النحاة البصريين 
وما وافق فبه الكوفيين : 

)۲( . ارتفاع الاسم بالظرف اذا تقدم عليه‎ - ١ 

۲ - عدم جواز تقدم خير ليس عليها . (۳) 

۳ - عامل النصب ف الستثی الا . (4) 

٤‏ - جواز وقوع الواو العاطفة زائدة . (ه) 

)2( . ۔ استحسانه ان تأني ( کا ) ععنی كها نتعمل النصب‎ ٥ 

5 - جواز تقديم التمییز اذا كان العامل فيه فعلا متصرفا نحو : عرقا تصبب 
زید(۷) . 

وما وافق فيه الكسائي شيخ تنحاة الک زفة البصريين : 

۱- امعم وئس فعلان(۸) 2 

۲ - أفعل التعجب في ( ماأفعله ) فعل(٩)‏ . 


(۱) الانصاف مسألة ٩۷‏ 
(۲) الانماف مسألة > 
(۳) الانصاف مسألة ۱۸ 
(4) الانضاف مسألة ۳ 
(6) الانصاف مسألة ٩6‏ 
(5) الانصاف مسألة ۸۱ 
(۷) الانصاف مسألة ۱۲۰ 
(۸) الانصاف مسألة ۱6 
)٩(‏ الانصاف مسألة ۱۵ 


- ۲۵۲ 


۳ عدم جواز برخم ماکان على ثلاثة احرف( . 

. تقديم المنصوب في جواب‌الشرط غو « ان تأتني زیدا اکرم ؛(؟)‎ - ٤ 

وذلك شأن اغاب النحاة . 

وعل‌هذا فأنا آری‌انه لایثبت وجود مدرسة بغدادية الا اذا ثبت أنهامدرسة 
مستقلة ذات أسس ستقلة و کیان حاص وآراء مستقلة » وان اتها یتصفون بهذه 
الصفات أرضا وذللك لم يثبت عندي فما ببن بدي من الصادر وأما قول ی الفتح 
في نحو: اومن ذلك قول البغدادین » وتحو ‏ تابم أبو بكر البغداديين» ‏ 5] سيأني - 
فالذي أرجحه أنه يعني ( الکو فیین ) وهو ماصرح به فبعد ان ذكر قول‌البغدادیین 
في مسألة ( حشحث وحثث ) وذكر ان ابا بكر ابعهم ي قوشم ذكر في آخرالنص 
ان إصعابه خالفوا هذا القول ولكن ابا بكر تابع الكوفيين في قولهم هذا(۳) . 

وصرح به في مكان آخر » فقد ذكر قول البغداديين ان الاسم برتفع ما 
بعود عليه من ذكره نحو : زيد مررت به (5) ثم ذكر في مكان آخر ان هذا قول 
الكوفيين (۵) وقد سبق ان ذكرنا ان آبا حام ذكر اهل بغداد وعتى بهم 
و عصطلحانهم الکو فیین() . 

وعلى هذا فجى بمكن أن يعد حوي بصرياً أو بغدادياً ينبغي دراسة آرائه 
النحوية ق سائر مسائل الخلاف ثم بقرر بعد ذلك كونه بغداديا أو بصریا أو كوفياً 


(۱) الانصاف مسألة 49 
(۲) الانصاف مسألة 5م 
(۳) سر الصناعة ۱۹۷/۱ ۱۹۸۰ 
(4) الخصائص ۱۹۹/۱ 
(ه) الخصائص ۱5/۱ 
(5) مرانب النحوین ص ٠١4‏ 
-84- 


مع وجوب العلم بأن کون الخالفة اليسيرة لاتعد کا ذكرنا . 


وهذا لا أستطيم أن أتصور البتةما ذهب اليه بعض الباحثين من أن ابن 
الانباري صاحب ( الانصاف  )‏ ثلا كان بغداديا(١)‏ وهو الذي ألف كتابه 
المذكور آنفاً لتأبيد البصرین » ووافقهم في عامة المسائل النحوية الخلافية » وم 
يخا لفهم الاي تسم مسائل من جموع (۱۲۱) مسألة ولا أدري كيف يمكن 
أن يعد مثل هذا الرجل بغداديا وآراؤه البصرية واضحة بيئة ! 


انه ينيغى أن برسم المنه-ج أولا وتوضع الأسس ثم تطلق الصفة ويصدر 
الک » أما اطلاق اسم « المدرسة البغدادية ؛ على جمییع من نشأ يعد المرد 
وثعلب بغض النظر عن در اسة واستخلاص آرائهم النحوية فهذا منهج لا أظنه 
لاحيا يدا يخال . 


۳ مذهيه النحوي : 


هل كان آبو الفتح بغداديا ؟ 
تحن سنتبم الطراثق الِي ذکرناها آ نفاً الحم على مذهب ألي الفتح النحوي. 
سنیحتث هما الامر من أرببع نواح 

3 تشن المدرسة البصر بة و‌دی العزام آي الفتح بها ۰ 

ب_ اصطلاحاته النحوية . 

د عاذج من دراساته في المسائل الخلافية . 

(۱) الدكتور د أسعد طلس مجلة المجمع العلمي العربي ‏ الجلد ۳۱ج ٩۳۱/4‏ 


-۲۵۵ - 


من آمثل ما يذهب اليه في طريقة بحث مذهبه النحوي فيا أحسب . 
آد أشمن المدرسة ال رب 

تكاد مجمع الصادر أن البصرین بختلفون عن الکوفین في أصلين كبيرين : 

. الأخذ عن الاعراب الفصحاء الموثوق بفصاحتهم‎ ١ 

۲ - القياس على الکشر الشائم من الفصيح : 

جاء في ( نشأة النحو ) الاستاذ د الطنطاوي في تدوين فواعد البصربن 
أنه ری فیها ما بلي : ۱ 

۱ - سلامة من أخذوا عنه‌من العرب القطو ع بعراقتهم في العروبة وصونهم 
فطر هم من تسرب الوهن فیها . 

۲ - الثقة بر وابة ما سمعوه من طریق الحفظة والائبات . 

۳ - الكثرة الفياضة من هذا السموع الي مو لهم القطع بنظاثره(۱) . 

وذکر أن الكسائى وهو ناشسر المذهب الكو في ما كاد يستقر بيغداد حى 
استمع الى الاعراب الذين فيها وحوها وهم أوشاب من مختلف القبائل غير العريقة 
في العروبة » ومنهم آعر ابا لیات الذين قدموا بغداد وضربوا خيامهم‌ي قطربل: 
( قرية من متئزهات بغ سداد اشتهرت باللهر والخمر ) فاعتد بكلامهم واستشهد 
به وهم من زعانف العرب الذين اختبل لسانهم » فازداد مذهبه ضعفا على ضعف. 
قال أبو زيد : « قدم علينا الكسائي البصرة فاي عیسی والخايل وغيرهما وذ 
عنهم نحوا كثيراً ثم سار الى بغداد فلي اعراب الحلمات فأخ- ن عنهم الفساد مي 
الخطأ واللحن فأفسد بذلك ما كان أحذه با لبصرة کله(۲) . 


(۱) نشأة النحو ص ۱۰۰-۹۹ 
(۲) معجم الأدباء ‏ ترجمة الكسائي واخبار النحويين البصرین ‏ ترجمة أي 
زيد » نشأة النحو ص ۱۰۹ 
-165 


وقد اقتی الكوفيون طريق الكسائي فعواوا على شعر الاعراب بعد أن 
اختلطوا وتأشیوا بالتحضرین ولان جفاژهم‌ومن أجل هذا كان البصربون يغمزون 
الكوفيين فيةول الرياشي البصري : ١‏ نحن نأخذ اللغة عن حر شة الضباب وأكلة 
العرابيسع وهؤلاء آخذوا اللخةعن أهلى السواد أصحابالكواء.مخ وأكلة الشواريز ». 
فأصاختوا ‏ أي الكوفيون - ال کل مسو ع لهم وقاسوا عليه فعثرت بهم 
مطية الرأي ولم بدققو! النظر تدقيق البصریین بل تدرجوا طاوعة لمناديهم الى 
الاكتفاء بالشاهد الواحد» ولو خالف الأصل العروف التفق عليه بين 
الفریقین(۱) 
ویقول في مکان آخر ١‏ انء ذهب البصریین اعا رجحلانه نشأ علی‌ملاحظة 
آمور ثلاثة لاراها الکوفیون : 
١‏ - انهم بزیرون‌السماع ع‌القیاس فلا يصير وناليهالا اذا آعوزتهم الحاجة . 
۲ - أنهم احتاطوا في أقيستهم فلم يدونوها الا بعد توفر اسباب الاطمئنان 
عليها حلاف الکوفین الذين تفككوا من قيودهم ولذا يقول السيوطي « اتفقواعل 
أنالبصريين أصح قياس لانهم لايانفتو نالى كل مسمو عولایقیسون على الشاذ؛(۲). 
۳ - انهم لابمولون على اتقیاس النظري عند انعدام الشاهد الا فما ندر جداً 
اما الکو فیون فطالا جنحوا البه(۲) 
وذکر الأستاذ المرحومطه الراوي ان « اجلى مایماز به‌مذهب البصرية ابتناء 
قواعده على الاغلب الشائ.م من کلام العرب ونحكيم المقاييس العقلية في الكثير من 
شژونه واذا اصطدم‌اصل من أصر له بسماع غير مشهور فزع الى التأوبل والتوجيه 
أو رمي السموع بالشذوذ او الندوريل التخطتئة أحياناً 
(۱) نشأة النحو ص ۱۱۰ 
)۲( الاقتراح ص ٠٠١‏ 
(۳) نشأة الحو ص ۱۳۱ 
0۷~ 


ا ملمهب الکوفین فاو اوه ديك السماع لاعفر له ذمة ولاينقض له عهدا 
وبهون على الكوي نقضص أصل من أصوله ونسف قاعدة من قواعدهولايهون عليه 
اطراح السموع على الا کبر )۱ 

وداء ۳ ) او اعد النحوية ) ان البصريين 2 تشقون عم الشو اهد الموثوق 
بصحتها الكثيرة النظائر ولذا كانت أقيستهم وقواعدهم أقرب الى الصحة وكانوا 
بوولون ماورد مخالفا للقواعد وحكون يأنه شاذ أو مصنوع ا 

أما الکوفیون فانهم « آسلس خطة في النهج العلمي . . . فهم بعتمدون على 
الواحد فیبنون عليه حکهم ويستنبطون القاعدة بل انهم برخصون القياس النظر ي 
على مقتضىالرأي اذا اعوزتهم‌الشو اهدفیصلون الى القاعد ةدو ن اعماد على شاهد) (4)۲ 

وذكر الأستاذ الشابي ان من السمات العامة للمذهب البصري : 

(۱) انه دعتد بالكرة . 

)ثم هو لابقیس على الشاذ ولايعتد بالفلیل(۳) . 

وذکر ان البصريين أصدروا أحكامهم على الاعم والأغلب واما ماعدا 
ذلك من السائل فأما أن يؤولوه حتى يوافق مذهبهم وأما آلا يعتدوا به فلا پقیسوا 
عليه بل يكوا عليه با لشذوذ وهذه رَعة البصر بن‌من قدع بت الکوفیون فکانوا 
بع‌تدون با لش واهد الفر دية وان :0 برد غيرها في كلام العرب ويقيسون عليها فاذا 
سمعوا اطا ي شعر و ا ۳ كلام جعاوه باباً ولو ۳ بي واحودا فيه جواز 
شي* مخا لش الأصول جعلوه ص وبويوا عليه(؟) 

(۱) نظرات في اللغة والنحو ص ۱۱ 
( القو اعد النحوية لعيد الحميك حسن ص Vo‏ 
(۳) أبو علي الفارسي ص ٠١5‏ 


الفارسي ص 30 
- ۲۵۸ - 


وقال في مكان آخر ١‏ ان كان من فرق بين البصريين والکوفین فهو في 
ان البصريين کانوا بقیسون على الكثير الشائع آما الكوفيونفلا رون اا ليان 
على الشاذ الذي لامجوز الا في الضرورة و مجعلونه أصلا »(۱) . 

وجاءلي ( الاقتراح ) ان الاندلسي(») قال‌لي ( شرح المفصل ) «الکوفیون 
لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف الاصول جعلوه أصلا وبو ہوا عليه 
لاف البصریین(۲) . قيل وأرل من سن شم هذه الطريقة شیخهم الكسائي . قال 
ان درستویه « كان يسمع الشاذ الذي لامجوز الا في الضرورة فیجعله أص - لا 
ویقیس عليه فأفسد النحو بذلك )(”) . 

وكان البصريون يأنفون أن رووا عن الكوفيين لضعفهم وتعلقهم بالشاذ 
وارتفاعهم عن البوادي الفصيحة وكانوا لابرون الاعراب الذين حکون عنهم حجة 
ي العر بية لانهم غير حلص (5) 

ويذكر الد کتور جد أسعد طلس ان البصرین يقولون انه قد خر ج عن 
القياس شيء من كلام العرب ولكنه يظل مسموعاً ولايقاس عايه غيره ويقولون 
حمل الأقل والأندر على الأعم الاكثر وهذا أولى من حمل الاعم الأكثر على 
الأقل الاندر . . . 

وأما مدرسة الكوفة فقد كانت مدرسة تميل الى التوسم وعدم التقيد وكان 
رجالا تهابءتمدون على سعةر وايتهم وكيرة عفر ظهم کا كا نو الايتقيد ونيا لقواعدالنحوية 


(۱) ابو علي الفارسي ص ۲۱۹ 
(۲) الاقتراح ص ۸4 
(م) لعل القصود به عل الدين قاسم بن احمد اللوري الانا لسي التوق س:۱2 ٩5‏ 
فان له شرحاً على المفصل "ماه ( الموصّل ) ( كشف الظنون ص ۱۷۷۵ ) . 
(۳) تاريخ آداب العرب ١‏ / ۳۷۰ 
(4) المصدر السابق ۱/ 1۳۲ 
-۲۵۹- 


وبقولون ان كشيرآ ما نظن انه شاذ عن الاساوب العری خاافته الاقيسة اعا هو 
گحیح (۱) . 
وجاء ي ( مدرسة الكوفة ) ان الكسائي وسم داثرة مصادره حتى الق بهم 
اهراب سواد بغداد وهم عند البصرین من غير اهل النصاحة ومن لاجوز الأحذ 
عنهم(۲) 5 
وقال الاستاذ جد الخضر حسن : « والعروف ي عم النحو ان الکوفین 
يعتدون عا ورد من الکلات الشاذة ویعملون با لقیاس عایها والبصر ین عتنعونمن 
القياس على الشاذ ویذهبون في مثله الى ان قائله نحا به حواً حلاف مايظهر منه 
وردونه الى الاصل العروف عندهم على طريق التأويل )(”) . 
وذكر الاستاذ ابراهيم أنيس ان البصريين اقتصر وا « على جواز الفياس على 
الشهور الشائع وأبوا الفياس على القليل النادر في حين ان الكوفيين قد أجازوا 
القیاس على الشاهد الواحد والشاهدن ۰ 
آما الكو فيون فقد توسعوا في القباس وأباحوا النسج على القلیل النادر فلا 
بکادون رون ي الاسالیب الروية شذوذاً بل طرفاً متباينة لنا أن نتخذمنها مانشاء 
وأن نترسم منها ما نشاء )(5) . 
وذكروا امثلة من القياس الكوي فن ذلاگ : 
۱ - انهم استشهدوا بشطر بيت لایعر ف شطره الاخر ولا بع قائله 
واخذوه دليلا على جواز دخعول اللام في خر لكن وهو: 
٠‏ ولكني من حبها لعمید » 
(۱) مجلة المجمع العامي العريي الجلد ۳۱ ج ۳ / 478 
(۲) مدرسة الکوفة ص ١١5‏ 
(۳) دراسات ي العربية وتار مها ص ۲5 
)٤(‏ من اسرار اللغةص ۰۱۸ ۲۰ 


1٩‏ ات 


۲ - العدد على وزن "فعال الى تسعة وهو غير مسموع . 


۳ مجویزهم تثنية أجمع وأكتع . 
الجزم يكيف مطلما 5 


ه ‏ النصب بأن مضمرة في غير السائل العدودة . 

5 عطف المفرد يلكن رەك الا يجاب (۱) ۰ 

فا موقف أني الفتح من هذه الاسس ؟ 

بتضح ما ذكر ناه في رأيه فيالسماع والقياس أن آبا الفتح لايلتي مع‌الکوفین 
ي ذلك » واعا هو متفق الى أبء_د ادود مم البصريين » فانه لابقیسل المسموع 
الفرد الا بشروط سبق أن ذکرناها . ویقدم الاطراد والشذود الى أربءة أقسام : 

۱ - مطرد في القياس والاستعمال جمیما . 

۲ - مطرد في القباس شاذ في الاستعال كالماضي من يذر ویدع : 

۳- مطرد في الاستعمال شاذ في القیاس تو قولهم أخوص الرمث و استحوذ 
واستنوق ۳ 

٤‏ - شاذ في القياس والاستمال جميعاً وهو كتتمم مفعول فيا عینه واو نحو 
ثوب مصوون(۲) . 

وبری ان الشيء اذا اطرد في الاست‌ال وشذ عن القیاس فلابد من السمع 
الوارد به فيه نفسه لکنه لایتخذ أصصلا يقاس عليه غبره(۳) . 


(۱) الاقتراح ص ۰۲۷ امعم ۱ ۱۷۲۷ ۰۸/۲ ۳۷/۲ وانظر نشأة 
النحو ص ۱۱۱ وما بعدها . 
(۲) افصائص ٩۸/۱‏ 
(۳) اخص‌ائص ٩۹۹/۱‏ 
الات 


وير أن الشیء قد يكثر ولا يجوز الفیاس عليه كقوهم في ثقیف ثبي وفي 
فريش قرشي وفيس لمم سلمي(1) . 
ویری أنه اذا تعارض السماع والقياس نطقت بالممسموع على ما جاء عليه 
ولم نقسه في غيره وذلك عو قول الله تعالى ( استحوذ عليهم الشيطان ) فهذا ليس 
بقياس لكنه لابد من قبوله ... ثم انك هن بعد لاتقیس غيره علیه(۲) . 
ال آنخر ما ذکرناه في وان في.السماع والقياس ولا داعي لاعادته هنا . 
وهو يطبق هذا الرأي الذي سجاه بصورة عملية ومن ذلك : 
۱-ما جاء في ( الخصائص ) في قول الشاعر 
» جادت بكي کان من اری البشر ۰ 
قال أى بكفي رجل أو انسان كان من ار البشر وروی غير هذه 
الرواية » روى « بكفي كان من ارى البشر ١‏ بفتح ميم ( من ) أي بكفي من هو 
أرى البشر و ( كان ) على هذا زائدة . ولو لم تكن فيه الا هذه الرواية لما جاز 
القياس عايه لفروده وشذوذهعاعلیه عقد هذا الموضع . الا تراك لا تقول: مررت 
بوجهه حسن(۳) . 
۲ - ماجاء في ( التصريف اللوي ) في قول الشاعر 
الأرب مو لود ولیس له اب وذي ولد لم یله آبوان 
قال اراد ل بلده فأسكن اللام لکسرتها والتی ساکنان اللام والدال 
فحر کت الدال لالتقاء السا کندن وفتحت لجاورنها فتحة الياء وهذا شاذ لابقاس 
علیه(1) 
(۱) اصائص ۱۱۰/۱ 
(۲) الخصائص ۱۱۷/۱ 
(۳) الخصائص ۲ / ۳۳۰۷ 
(4) التصر یف اللوي ص 4۷ 
۲- 


۳-ماجاء في ( سر الصناعة ) أنه اشدة اتصال الجار بالجرور قبح عندهم 
حذف الجار وتبقية جره حاله الا فا شذ عنهم . ومن ذلك ماحكاه سیبویه من 
قوهم لي القسم مع الخير لا الاستفهام وذلك قولحم الله لأقومن وحکی أبو العباس 
اعرد ان رؤبة قيل له : كيف أصبحت ؟ فقال خبر عافاك الله اي مر فحذف‌الباء 
و آنشدوا قول الشاعر ۱ 

دسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الغداة من جلله 

أي رسم دار : فأما قولمم لا ها لله ذا . . فانها صارت عندهم عوضا من 
الواو ألا ر اها لاتجتمع مها كا صارت همزة الاستفهام في الله اناث لقائمعوضا 
من الواو وهذا كأنه اسهل من الأول وظلاهما لايجوز القياس علیه(۱) . 

5 ماجاء في ( الفصائص ) أنه عقد بابا في ( أغلاط العرب ) وقد نسب 
الغلط اليهم افرادا وجاعات . فن الأول ٠٠أنشده‏ آحد بن “ى 


غدا مالك بری نسائي کاعا نسائي لسه مي مالك غرضان 
فیارب فائرك ي‌جهينة أعصراً فا لك مرت بالقضاء دهاني 


قال : هذا رجل مات نساوه شتا فشيكا فتظل من ملك الموت عليه السلام ۲ 
وحقيقة لفظه غلط وفساد . وذلك أن هذا الاعراني لا سمعهم يقولون : »ل كالموت 
وكثر ذلك ي‌الکلام سبق اليه أن هذهاللفظة مر كبة من ظاهر لفظها فصارت‌عندهم 
كآنه ( فعل ) لأن لكا في اللفظ على صورة فلك فبنى منها فاعلا فقال : مالك 
موت وغدامالك . فصار في لفظهكأنه فاعل » واعا مالاك هناعلى الفیقةوالتحصیل 
مافل کا ان ملکا على التحقيق مفل واصل_ه ملأك فالزمت همزته التخفيف فصار 
ملکا(۲) . 

(۱) سر الضناعة ۱ / ١44‏ 
(۲) الخصائص ۳ / ۲۷۳ 
- ۲۱۳ - 


ومع الثاني همهم .صائثب ومنائر ومزاشد ...ون أغلاطهم قوم 
حلأت السويق ورئأت زوجي بأبيات واستلات افچر ولبأت بامج(۱) ۱ 


فان هذا من بأخذ ابص الشاذ ويجمله أص لا ويقيس عليه ؟ 


لقد اتضح اذن وضوحا لابقبل الشاك أن آبا الفتح يعتمد الأسس البصرية 


في مله . 


5 اصطلاحاته النحوية : 


من المعاوم أن للبصريين اصطلاحات نحوية خاصة تتميز عن غيرها وعبزهم 


عن غبرهم » وجاصة الكوفيين ومن ذلك : 


البصري 

النعت 

البدل 

الظرف 

حروف الجر 

الحر 

المصروف وغير المصروف 
المتعدى 


واو المعية 
ضمير الشأن 
العطف 


)١(‏ المصدر السابق 
٤‏ 


الكرني 


الصفة 


الترجمة 

الصفة أو احل 
حروف الفض 
الخفض 

المجرى وغير المجرى 
الوافع 

واو الصرت 

ضمير الجهول 


النسق 


الفمير والضهر الكناية والمكنى 


اسم الفاعل الفعل الدائم 

اسم الفعل ليس له اصطلاح اعا 
هو فعل عندهم 

التمييز بين علامات الاعراب والبناء عدم التمییز بين علامات 
الاعراب والیناء (۱) 


ومر بنا قول أني حاتم ان تلك صطاحات آهل بغداد (۲) . 

وأبو الفتح يستعمل اصطلاحات البصسريين فيا يبحث كا يبد ولي جمیع 
كتبه . قال «اذ! كان اسم الفاعل ‏ على قوة تحماه للضمير ‏ »فى جرى على غير 
من هواه م حتمل الضمير . » (۳) 


وجاء لي ( العام ) « ومجوز عندي‌ان يكون اياهم في هوضع جر وان لفظه 

للضمير المنصوب . » (4) فتراه هنا استعمل اصطلاحات الضمير وابسر واسم 
الفاعل . ويقول في مكان آخر «فهذا يقوي حم الأسماء المضمرة ١‏ وقال : 
« لسنا ندعي ان كل اسم مضمر لا بد من أن مخلع عنه حك الاسمية . ۲ (0) وجاء 

في ( سر الصناعة ) « فأما حذاق آصعابنا فلا يسمونها بذلك ‏ يعني زوائد ‏ بل 

(۱) اهمع ۰07/۱ 1۸ ۰ الرضي على الكافية ج ۲ / ۰۳ الاشموني ۳ / ۱۹۵ لآسماء 
الافعال والاصوات ) » نشأة النحوص ١١9‏ » مدرسةالكوفة ص ۰۲۵۷ ۰۳۰۸ 
۳۰ 

(۲) مراتپ النحويين ص ۱۰۱ - ۱۰۲ 

(۳) ااصائص ۱۸۰/۱ 

۳۲ الهام ص‎ )٤( 

(6) اخصائص ۲/ ۲۹۱ 

رک 


يقواون ني الباء واللام انهها حر فا الاضافة وي الكاف حرف جر وحرف تشبيه(1) 
وقال « ان الواو والا ينمارقان حروف الجر في ذلك » وقال « آوصاوا الأفعال 


الي قبل حروف الجر الى الاسماء الي بعدها » (۲) . 


وجاء في ( الخصائص ) 1 اعقب الاضمار من العطف على الضمسير 


الجرور»(۳) وجاء فيه « انه جوز ي المعطوف ما لا يجوز يا لمطرف عليه » (4) 
وجاء فيه - ومن ذلاث‌واو العطف‌فیها معنيان العطف ومعتى الجمع(0) . 
وجاء فيه : - فان قلت فان البدل العامل عندك ی( 
وجاء فيه : - فان قلت فکیف جوز لايس أن تعمل في الظرف ولیس فيها 
تقد ر حدٹ(۷) . 1 
وجاء فيه  :‏ وعليه باب مالاينصرفء ألا راهم لا شبهوا الاسم بالفعل 


فلم يصرفوه » كذلك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه(8) . 


وجاء فيه في باب ( المعلول بعلتين ) قال : وهو باب »الایتصرف وذلك ان 


(۱) سر الصناعة ١‏ / ۱۳۷ 

(؟) سر الصناعة ٠٤۳ / ١‏ 

(۳) ا لخصاثص ؟ / ١9‏ 

)٤(‏ الخصائص ۲ / ٠١‏ وانظر ايضاً ( شرح اللمع لابن جنى ) لسعيد بن الدهان 

۱۳ ۰ ۱۰ ۰ ٩ ص‎ 

(©) اخصائص ۲ / ۱۹۰ 

٩۲۷ / ۲ الخصائص‎ )5( 

٩۰۰/۲ الخصائص‎ )۷( 

(۸) اخصائص ۱۳/۱ 


1 


علة امتذاعه من الضرف ۳۹ هي لاجماع شبهن فيه من اشياه الفعل(١1)‏ 
وجاء ي ( سر الصئاعة ) : ان ابا الحسن کان يذهب ۳ الفعول ممه الى ان 


انتصابه انتصاب الظر ف(۲) . 


وجاء في ( اهام ) ي قول الشاعر 
وردنا الفضاض قبلا شر مائنا بأرعن بنن‌الطر عن كلموقع 


ي وردنا بدل البعض « وقال » انما لاحوز اليدل من ضمير اکل اذا کان 


بدل الکل(۳) 0 
ويعقد في الخصائص بابا في تسمية الفعل قال فيه ان العرب قد سمت 
الفعل بأسماء لما سنذکره ‏ وذلك على ضضربين احندهها في الأمر والنهي واللاخر 
في ار . 
الاو ل منهما عو قولحم صه فهذا اسم اسکت وءه فهذا اکفف ۰ ۰ )٤(‏ 
وي مکان آ خر بقول «واما اتباع العلیاء العرب فى هذا النحو فکقول 
سیبوبه « ومن العرب من يقول لب" فیجره کجر مس وغاق » ألا ترى انه 
لیس فى وا<-.د من الثلاثة جر ذ الجر اعراب لابناء وهذه كلها هبنية لا معر بة 
فاستعمل افظ الجر على معنى الکسر كا يقولون ف النادی الفرد الضموم انه 
مر فوع وک يعر ون بالفتح عن النصب وبالنصب عن الفح وبالجزم عن الوقف 
وبا لوقف عن الجزم » )٥(‏ . 
)١(‏ الخصائص ۱۷۷/۱ 
(۲) سر الصناعة ٠٤١ / ١‏ 
(۳) الهام ص ۲۰ 
(4) الخصائص ۳/۳ 
(ه) الخصائص 1594/7 
۷ 


الى غير ذلك من مصطلحات البصرین التي يستعملها في كتبه . 

ان الناظر في كتب أني الغشح لا شلك واججد انه يعد نفسه من البصريين لا 
من البغداديين ولا من غيرهم ومن ذلك ما بلي : 

١د‏ جاء لق (الخصائص ) «ولم يقبت أصصابنا « قنيت » وان كان 
البغداديون قد حکوها ) )١(‏ . 


واصابه هنا هم البصريون فانهم هم الذن ۸ بثبت وا« قنیت ١‏ (۲) فهو 
کا ری قد وضع نفسه ععزل عن البغداديين . 

وجاء فيه : « ومن ذلك قول اليغداديين : ان الاسم بر تفع عا يعود ءايه من 
ذكره نحو زبد مررت به » واخوك اكرمته فارتفاعه عندهم انما هو لأن عائداً عاد 
عليه فارتفع بذلك العائد . واسقاط هذا الدلیل أن يقال هم فنحن نقول زيد هل 
ضربته وأخوك متى كلمته ؟ ومعاوم أن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل 
فيا قبله ۳(۸) . 

وقول البغداديين في هذه المسألة هو قول الكوفيين م جاء في الانصاف(4) 
وشرح والكافية(0) وکا نسبه هواليهم ق موطن آخر() . 


(۱) الخصائص ۱ / ۱۳۷ 
(۲) اسان العرب ( قنا ) 

(۳) الخصائص ۱۹۹/۱ 

(ع) الانصاف مسألةه 

(ه) الرضي على الكافية ٩۳/۱‏ 
(5) الخصائص ١57/١‏ 


~A 


۳ وجاء في لام ( لعل ) وكذللك اللام عندنا في ( لعل ) زائدة الا تری أن 

العرب قد ذفها قال : 
» عل صروف الدهر أو دولاتها(۱) + 

والمقصود ب «عندنا » تخاة البصرة فان اللام الاولی زائدة عندهم(؟) 
حلاف الكوفيين الذين بعدونها أصاية . 

4 وجاء فيه ولیس كذلك اسم الفاعل والفعول في افعل" وأفعال اذا 
ضعف فيه حر فا علة بل ينفصل فيه اسم الفاعل والفعول عندلا وذلك قول هذا 
رجل مرعو وأمر مرعوی اليه وهذا رجل مغزاو وهذا وقت مغزاوى فيه لكنه 
على مذهب الکرفین لافرق بينهما ۳(۶) . 

۵ _ وجاء فيه : « وسمعت الشجري آبا عبدالله غير دفعة یفتح ارف اي 
في تحو( يعدو ) و( هو محموم ) ولم أسمعها من غمره من عقيل فقد كان يرد علينا 
منهم من يؤنس به ولا يبعد عن الأخذ باغته . وما أظن الشجري الا استهواه كثرة 
ما جاء عنهم من تحريك ادرف الحلقي بالفتح اذا انفتح ما قبسله في الاسام على 
مذهب البغداديين نحو قول كثير : 

له نعل لاتطكي الکلب ريها وان جعلتوسط الجالس شنت 
وقول أي النجم 

وجبلا طال معدا فاشمخر أشم لابستطیعه الناس الد ر 

وهذا قد قاسه الکوفیون وان كنا تحن لانراه قياساً(؟) . 

71١5/١ الخصائص‎ )١( 

(۲) الانصاف مسألة ١؟‏ والكافية ٠٠٠/۲‏ 
(۲) الخصائص ۱۰/۲ 

٩4/۲ الخصائص‎ )4( 


۲۹۹ 


9 وجاء فيه « وتابع ابوبکر البغدادین فيان الحاء الثانية في حشحثت بدل 
من ثاء وان أصله حثث ... وهذا وان كان عندنا غاطا لابدال احرف فانه شق 
آخر من القول ۱(۰) . 

ونسب هذا الرأي في مكان آخر الى الكوفيين قال «فأما قول من قال في 
قول تأبط شرا 

كأعا حشدثوا حصا قوادمه أو أم خشف بذي شث وطباق 

انه أراد : حثثوا فأبدلوا من الثاء الوسطى حاء فردود عندنا واعا ذهب 
الى هذا البغداديون ... 

فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبينهما تفاوت نع من قلب احداهما الى اختها 
واعا حشحث أصل رباعي وحثث أصل ثلائي ... هذا هو الصواب وهو قول كافة 
آصابنا على أن آبا بكر جد بن السسري قد كان تارم الكوفيين وقال في هذا 
بو طم 0 ) . 

۷- وجاء في ( الخصائص ) «وفذا كان :۱ ذهب اليه أبو العباس من ان 
(الا) في الاستثناء هي الناصبة ... «ردوداً عندنا »(۳) 

والقائاون بعمل الا في الاستئناء هم الكوفيون(؟) + 

۸ وجاء فيه «وانشد البغدادیون : 


ع 9 


رجلان من ضبة آخبرانا انا رأينا رجلا عریانا ۵(4) . 
فيفرد نفسه عذهم . 

(۱) افصائص 51/۲ 

(۲) سر الصناعة ۱۹۸۰۱۹۷/۱ 

(۳) الخصائص ۲۷۹/۲ 

(:) الانصاف مسألة ۲6 

(©) الخصائص ۳۳۸/۲ 

۳ 


4 - وجاء فيه : « وأصعابنا يجيزون حذف خبر ان من المعرفة ويحكونعنهم 
اذا قيل لحم ان الناس الب عليكم فن لك ؟ قالوا ان زيداً وان عمراً أي ان لنا 
زيداً وان لنا عمراً والكوفيون يأبون حسذف خيرها الا مع النکرة»(۱) . وأصحابه 
هنا هم البصریون فهم الذين يجيزون حذف خير أن مع المعرفة . 

٠١‏ وجاء فيه : ١‏ ومن ذلك ما يدعيه الكوفيون من زيادة واو المطف حو 
قول الله عز وجل ( حتى اذا جاژها وفتحت أبوابها ) قالوا الواو هنا زائدة 
مخرجة عن العطف والتقسدير عنسدهم فيها حى اذا جاؤها فتحت أبوابها » 
وزيادة الواو أمر لا يثبته البصريون لکنه عندنا على حذف الجواب 0(؟) . 

وهو في غی عن التعايق 

۱ - وجاء فيه « ومنشاذ امز عندذا قراءة الكسائي ر أثمة ) بالتحقيق 
فيها فاهمز تان لا تلتقيان في كلمة واحدة الا ان تکونا عینین عو س ۋال وس ؤار 
وجار فأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين ضعيف عندنا وليس نا ۳(۰) . فهو 
مز نفسه عن الكو فين لا عن الكسائي وحده(4) . 

۲ - وجاء فيه وعلى تحوه انشاد الكوفيين : 

م ألا یز جر الشیسخ الغيور ينا 200 

وانشادهم ايضا 

فلا جلاها بالايام زت ثبانا عليها ذلها واكتئابها 

و این لابرون فعح هذه التاء ي موض م النصب(ه) وأصحابه الذين 


(۱) الخصائص ۳۷/۲ 
(۲) الخصائص 11۲/۲ 
(۳) الخصائص ۱۳/۳ 
)٤(‏ الاشونی ۲۹۹/4 
(ه) الخصائص ۳۰/۳ 
¥ 


لايجيزون ذاك هم البصريون أما الكوفيون فانهم مجیزونه(۱) . 

٠‏ وجاء في ( سر الصناعة ) « ومثلها توج وهو ( فوعل ) من وب 
بلج كذا هو القياس ي هذن الجرفين وأصله على قولنا وولح وتوارة. وتولج 
عند البغداديين ت مل ۸( . 

فهو کا ترى مز نفسه عن البغداديين * 

6 - وجاءفيه «وقول البغداديين : اننائنصب المواب على الصرف كلام 
فيه اجیال بعضه مصیح وبعضه فاسد . يعني في حو ما انت بصاحي فاكرمك ) 
واما الصحیح فقوم : الصرف اي بنصرف بالفعل الثاني عن محی الاول 
فأما انتصابه بالصرف فخطأ ولابد له من ناصب مقتض له لأن العالي لاتنصب 
الأفعال . . . وكا ان الاسماء لاتنصب الا بناصب لفظي فکذلاک الا فعال لاتنصب 
الا بناصب لفظي ۳(۰) وهو عنده أن الضمرة . 

وهو رأي البصريين ۰ 

۵ - وجاء في ( المقتضب ) : « وي غالب ظلي أن البغداديين حکوا نظيراً 
زب عزنا ارين ادها فصر بدن ف 

وحکی البغداديون فرس مقوود ورجل معوود من مرضه وحكوا أيضاً 
ثوب مصوون )(4) . 

فأفرد نفسه عنهم : 

١‏ - وجاءي ( التصريف الملوكي ) : « وحک البغداديون فمارویناه عن أحمد 
ان يحى سو أفعل بريدونسوف أفعل :(0) . 

(۱) الاشموني ٩۳/۱‏ ۰ الرضي على الكافية ۲۱۰/۲ 

(۲) سر الصناعة ۱ / ۱۳۲ وانظر شرح المفصل ۱۰ / ۳۸ 
(۳) سر الصناعة ۱ / ۲۷۰ 

۸ المقتضب ص‎ )٤( 


(۵) التصریف الماوكي ص 4۵ 
بلالا 


۷ - وجاء ي ) الام ( )2 م لهب سب ویو يه ۳ ) شاء ( ان عينها واو 
ولامها ياء ومذهب اليغداديين ان عينها ولامها هاء . وقد تقصيت هلما الامر ي 
کتاي في تفسير تصريف أي عهان وغيره من كلاءي »(۱) . 

وجاء في ( المنصف ) قوله ١‏ فالمحاء في شاة للتأنيث والألف قبلها منقلبة 
عن الواو الي هي عين الفعل واللام محذوفة وهي هاء وسأدل على ذلك(7) ... 

فهو محالف الیغدادین ‏ کا ترى -. 

۱۸ ب وجاء ي ) النصف ) ۳ ۱ و۶ مره من أصحابنا - وهو 3 العياس - 
يذهب الى محرك آلعین من ۱ دم ) لاه مص در ( دەت دمى ) مشل ( هویت 
هوی ... ۳(۷) . 

فالقصود بأني العباس مد بن يزيد المرد » ولاشك ان الرد بصري وقد 
عله من أكوايه فهر بعك a‏ بصريا على هذا 8 

: ) وجاء ي ( الهام‎ - ٩ 

لكنه شاقه أن قيل ذا رجب یالیت عدة حولي كله رجبا 

محی الكوفيون ( ليت زيدا قاثا ) على ان ليت هي الناصبة للاسمينجميعاً » 
والامر عندنا نحن لاف ذلك بل هي عندنا على بابها من نصب الاسم ورفع 

)۱( الام ص ۱۶ 
(۲) المنصف ٠٤٤١/۲‏ 
(۳) النصف ۱4۸/۲ 

)$( الهام ص ۱۱۸ 


ورأيه ي هذا راي البصريين(12١)‏ 


۰ وجاء في ( الهام ) 


فلها دنت م الأرض حى تقربت اليها وحی طبقت بالكلا كل 
واوا الها او لاب فرت بها قردات الي شم الكواهل 


قال ولكن النظر في جواب ( لما ) ابن هو ؟ هأما علىمذهبنا فانه على ذف 
الجواب لالم به . . . وأما على قول البغداديين فانه يحبىء على زيادة الواو )(1) . 

۱ وجاء في ( المبهج ) «فقال ها آعييتي باشر فكيف بدردور هكذا 
برويه اصحابنا ويرويه الكوفيون فكيف بدردر(۳) . 

۲ - وجاء في (النصف ) « قال ابو الفتح اختلف الناس أيضاً في 
ميّت وما كان نحوه فذهب اصحابنا الى انه « فيع ل » مكسور العين كأنه ميو ت.. 
وأماالبغداديون فذهبوا الىانه « فمل » بفتح‌المن‌نقل الى « فيع ل » بكسرها)(٤)‏ . 

وهو يعني بقوله (اصحابنا) البصريينوهذا ر أيهم کا جاء في (الانصاف)(0)» 

۳ ب وجاء فيه : ۱ و أقول ان الهمزة في ( العواء ) فيمن جعله فعلاءمنةابة 
عن الف التأنيث الي في عوی القصورة لانها وقعت بعد الف المد فانقلبت بعدها 
همزة . . . وهو مذهب سیبویه ولا اعرف لاحد من اانا فيه خلافاً الا ااا لحسن 


فانه كان رى ان اهمزة هنا زائدة غير منقلية )(5) . 


۳۸۶ / ۲ الرضي على الكافية‎ )١( 
۲۰ (؟) الهام ص‎ 

(۴) المبهج ص 5٠‏ 

(4) المنصف ۲ / ۱۵ 

(ه) الانصاف مسألة ۱۱۵ 

(5) النصف ۱۰۰/۲ 


مت 6 ۷ سب 


وأبو الحسن هذا هو أبو الحسن الاخفش وهو بصري - کا نعلم - وقد عده 
من أصحصابه . 

6 وجاء فیه:« قال ابو الفتح :اما قوله « شدع و کم » فلغتان بلاخلاف 
واماممز وشهر ونحوهما ما ثانیه حرف من حروف الق ففيه اعتلاف . 

فأما اک‌ابنا فلا فصل عندهم بینه وبین »۱ ثانيه حرف غير حاتي ... واما 
الكوفيون فيفصاون فيسلمون ماجاء وليس ثانيه حرفا حلقياً کا مع 1(0) . 

۵ وجاء فيه «ساقیته : بقول سلقاه : اذا القاه على قفاه وكذللكايضاً: 
سلقه . قال الشاعر 

حى اذا قلنا تيفع مالك سلقت رقية مالكاً لقفائه 

« قفا وهو مقصور وليس ذلك عندنا من الضرورة کا يول الغداديون 
ولکن المد فيه لغة )(07) . 

١‏ - وجاء في ( سر الصناعة ) « وقد تلا آبا الحسن ‏ يعني الاخفش - في 
تعقب ما أورده سيبويه ي كتابه جلة أصحاينا كأني عمرو أني عمان وأني العباس 
وغرهم(۳) . 

وهؤلاء الذن عدهم كلهم بصر یود . 

۷ - و جاء في ( المبهج ) : ومن أبيات الكتاب 

قد سام الحرات” منه القدما الافءوان الشجاع الشجما 

كذا نرويه عن » وروی البغداديون « قد سلم الحيات منه القدما )(5) . 


ونكتى بهذا خشية الاطالة . 


۳۰۵ / ۲ النصف‎ )١( 
۸/۳ النصف‎ )۲( 
٦۷ / ١ سر الصناعة‎ )۳( 


(4) البهج ص ٤٠١‏ 
۲۷۵- 


فأنت ترى من هذه النصوص عا لابقبل الشلك أن آبا لفتح يعد نفسه بصرياً 
لا كوفياً ولا بغدادياً وأنه وضع نفسه بمعزل عن الكوفيين واليغداديين » والهيقول 
بآراء البص رین ۳ رٹ وهو ما لايدع ممالا لشاف ٤‏ أنه بصر ي ومع ذلك 
سنخطو الخطوة ار ابعة كما قررنا . 

د عاذ ج من دراساته في السائل الخلافية : 


ان ابا الفح بقول رأي البصريين في ذرات الاغلبية العظمی من السائل 
الخلافية . ونستطيسع ان نعد مما ذکرناه آنفاً مز, النصوص من المسائل الخلافية الي 
قال فيها برأي البصريين كثيراً ومن ذلك 

. -اسم الفاعل وهو عند الكوفيين فعل داثم‎ ١ 

؟ ۔ اسم الفعل وهو عند الکوفین فعل . 

© عدم اثبات ( قنيت ) 

4 - زيادة اللام الاولى في « لعل » 

ه في فتح احرف الجاقي مثل هو ( موم ) 

5 اسم الفاعل والمغعولمن افعل” وافعال" اذا ضعف فيه حرفا علة 

۷ _ الحماء الا نية من حشحث 

۸ - ناصب المستئنى ‏ وقد حالف فيه الکوفین 

۱ حذف خر ان العرفة‎ - ٩ 

٠‏ زبادة واو العطف 

۱- تحقيق الهمز تن في الكلمة الواحدة 

١‏ فتح تاء المؤنث السام 

۳ أصل «تولج » - خحالف فيه البغدادین 

۶6 أصل ( شاء  )‏ حالف فيه البخدادین 

16 ليت ونصبها الجزئين 


س۷ 


5' وزن ( ميت ) ونحوه 
۷ امز ةي (عواء) 
وغيرذلك ما هو مثبت مذ كور آنفا . وما لم اذكره 


۸ المصدر أصل والفعل فر ع عليه : جاء في ( الخصائص ١:)‏ وقد 
دعاهم ایثارهم لتشبيه الأشياء بعضها ببعض أن لوا الاصل على الفرع الا راهم 
يعلون الصدر لاعلال فعاه ويصحدونه لصحته وذلك حو قمت قياما وقاومت 
قواما » فاذا حلوا الاصل الذي هو المصدر على الفر ع الذي هو الفعل فهل بتي في 
وضو ح الدلالة على ایثارهم تشبيه الاشیاء المتقاربة بعضها بیعض ؟ ۱(۸) . 

وجاء في النصف وهذا نظير قولهم د لذت لياذا » فأعلوا الصسدر 
لاعتلال « لذت » ويقواون « لاوذت لواذا » فیصححون الصدر لصحة الفعل » 
وهذا لابدل على ان المصدر مث تق من الفعل وان كان فی الاعت-لال محمولا عليه > 
لانهم قد أعلوا ( يقوم ) لاعتلال قام > وليس أحد يقول ان « يقوم » مشتق من 
J‏ قام 6 . 


وقال أيضا « قد احطنا علا بأن الفعل اما يشتق من اسدث لامن الجوهر 
الا ترى الى قو له(*) ( وأما الفعل فامثلة أخذت من لفظ احسداث الاسماء ) فاذا 
كان كذلك وجب ان بکون استنوق مشتقا من الصسدر»(۳) . وقال «واذا ثبت 
آمر الصدر الذي هو الاصل لم بتخالج شك في الفعل الذي هو الفر ع »(0) . 


(۱) الخصائص ۱۱۳/۱ 
(۲) النصف 1۵/۱ 
(*) يعني صیبو به 

(۳) الخصائص ۱۱۹/۱ 
(5) الخصائص ۱۲۱/۱ 


وهذا رائ البصريين(1١)‏ کا هو معاوم . 

5 رفع اعدا جاء بالابتداء فى ( الخصائص) «الاول منهما كرف 
المبتدأ فاننا تحن نحتل اررفعه بالابتداء ... والكوفيون بر فعو نه اما بالزء الثاني الذي 
هو مرافعه عندهم . وأما عا یمود عليه من ذكره على حسب مواقعه ۲(۷) . وقال 
في مكان آخر : « وبعضه يأني عاريا من صاحبة لفظ يتعاق به كرفع المبتدأ 
بالابتداء )(") . 

وهذا رأي البصريين(؟) 

۰- عدم تحمل الخير الجامد للضمير جاء في ( سر الصناعة ) «١‏ فاذا قات 
انت کزید وجعلت الكاف اسما فلا ضممر فيها کا انلك اذا قلت :انت مثل زيد فلا 
ضمر في ( مثل ) كا لاضمير في الأخ ولا الان اذا قلت : انت او زيد وانت 
ابن زبد(ه) : 

وهذا رأي البصرین(؟) : 

۱ - عدم تحمل اسم الفاعل للفممير اذا جری على غير من هوله ‏ جاء في 
( الخصائص ) : « ومن‌الاعتلال لهم بأفعالحم انتقول اذا كان اسم الفاعل -على 
قوة تحمله للضمير ‏ نی جرى على غير من هوله - صفة أو صاة أو حالا أو خيراً - 

لم تمل الضمير كا حتماه الفعل فا ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل عو قولك 
(۱) الانصاف - مسألة ۲۸ ۰ اسرار العربية ص ۱۷۱ 
(۲) الخصائص ۱ / ۱3۰ 
(۳) الخصائص ۱۰۹/۱ 
)٤(‏ الانصاف مسألة ه »شر ح ان عقيل 1١ / ١‏ ء الاشموني ۰۱٩۳/۱‏ شرح 
الكافية ٩۳٩۲ / ١‏ 
(ه) مر الصناعة ۱ / ۲۹۰ 
)١(‏ الانصاف مسألة ۷» الاثموني ۱ / ۱۹۷ 
ا 


زيد هند شديد عليها هو ذا أجريت ( شديداً ) حرا عن ( هند ) . (۱) 

وهو رأي بصری(۲) . 

354 تأخير الفاعل عن رافعه : جاء في ( الخصانص ) : ١‏ فانك تقول : 
زيد ضرب عمرا والفاعل مضمر ي نفسكك لا ٠وجود‏ في لفظاك . » (۳) وقال في 
مكان آخر منه د وان الفاعل عندهم انما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت 
ونسبت ذلك الفعل الى ذلك الا-م(4) . 

وجاء فيه ١‏ وكذلك قو لنا زيد قام رعا ظن بعضهم ان زا هنا فاعل في 
الصنمة 5 انه فاعل في المی . » (ه) وقال ١‏ نصا لا وز تقد الفاعل على 
الفعل فكذلك لا جوز نقدع المميز اذا كان هو الفاعل في المحنى 5(0). 

وهو رأي الیصرین( . 

۳ _ ناصب الفعول به : بری ان ناصيه الفعل وحده لا الفاعل ولا الفعل 
والفاعل معا کا ذهب اليه هشام (8) 1 

وهو رأي بصري(4) . 

(۱) الخصائص ۱ / ۱۵۰ 

(۲) الانصاف مسألة ۸ » شرح ان عقيل ۰۱۱۷/۱ الاثموني ۱۹۸/۱ حاشية 
الصبان ۱ / ۱۹۸ » الرضي على الكافية ۱ / ۱۰۳ 

(۳) الخصائص ۱۰۳/۱ 

(4) الخصائص ۱۸۵/۱ 

(ه) الخصائص ۱ / ۲۷۹ 

(5) الخصائص ۳۸4/۲ 

(۷) الأشوني ٤٤٥/۲‏ » حاشية الصبان 4۵/۲ » شرح ابن عقيل 775/١‏ 

(۸) الخصائص ۱۰۳/۱ - ۱۰۶ 

۱۳۷/۱ الانصاف مسألة ۱۱ ۰ الرضي على الكافية‎ )٩( 

- ۲۷۹-۰ 


6 - اأنصب بان مضمرة بعد واو المعية :(۱) وهو رأيالبصريين(؟) 

۵ النصب بأن مضمرة بعد فاءالسبيية جاء في ( سرالصناعة ) : -واعلم 
ن الفعل بعد هذه الفاء اذا كانت جوابامنتصب بأن مضمرة وائما اضمرت ( ان ) 
ههنا ونصب بها الفعل من قبل انهم خياوا في أول الكلام معنى المصدر » فاذا قال : 
زريي فأزورك فكأنه قد قال : لتكن مناك زيارة فزيارة مني (۳) . 

وهو رأي البصرین(؛) . 

۲ النصب بأن مضمرة بعد حى قال لي ( الخصائص ) فن ذلك قول 
سیبویه ي بعض الفاظه : حتى الناصبة للفعل يعني في نحو قولنا اتق الله حى 
يدخلك الجنة . فاذا سم هذا من يضعف نظره اعتدها في جملة الهروف الناصبة 
للفعل واعا النصب بعدها بأن مضمرة(5) . 

وهو رأي البصريين(5) . 

۷ - « أفعل » التعجب فعل جاء في ( ( النصف ) قال أبو الفتح انما 
أشيه فل التعجب الاساء لانه لايتصرف 5 ان الاسماء كذلك . فلذلك صمح 
فقيل : « ما أقرمه » وأنت لاتقول « أقوم زيد عمراً » في معنى أقاءه . ومن هنسا 
لقه التحقير كا باحق الاسماء في قوم ١‏ ما أميلحه »(۷) . 

۰۳۱ وما بعدها وانظر الرقم‎ 774/١ ا غصائص ۲۱۳/۱ ۰ سر الصناعة‎ )١( 
9 شرح اللمع‎ 
۲۹۳/۲ الانصاف مسألة ۰۷۵ الاشموني ۰۳۰۸/۳ الرضي على الكافية‎ )۲( 
۲۷۳/۱ سر الصناعة‎ )۳( 
۲۳/۲ الانصاف مسألة ۰۷۲ الاشموني ۰۳۰۵/۳ شرح الكافية‎ )4( 
۷۷-۹۹ المصائص ۲۰۰/۳ ۰ انظر شر ح اللمع ص‎ )( 
۲۳۲/۲ الاشرني ۲۹۸۰۲۹۲/۳ الانصاف مسألة ۳ شر ح الكافية‎ )5( 
٩۳ التصف ۰۳۱۱/۱ شر ح اللمع ص‎ )۷( 
۸۰ = 


وهذا رأي البصربين(١)‏ . 

- التعجب من السواد والبياض : جاء في( الخصائص ) ١‏ فأما قولهم: 
ما أشد سواده وبیاضه وعوره وحوله فا لابد منه»(۲) . 

وهو رأي البصريين(؟) . 

١‏ اسم » من سموت : جاء في ( التصسريف الملوكي ) في باب حسذف 
الواو : ١‏ ومنه ام لأنه من سوت )(4). 

وهو رأي البصربن(ه) . 

۰ عمل (ما) الحجازية : جاء في ( الخصائص ) : ١‏ اللغة التميمية في 
(ما ) هي أقوى قياساً وان كانت الحجازية أسير استعالا ؛ . ثم ذكر انها غير 
مختصة كهل ثم قال ١‏ الا اذك اذا استعملت أنت شيئاً من ذلك فالوجه ان‌نحمله 
على ما كير استعاله وهو الاهة احجازية الا ترى الفرآن بها نزل ؟ 3(0) أما 
الكوفيون فلا يعدونها عاملة ؛ ورأيه رأي البصریین(۷) . 

۱ الجر بعد واو رب : جاء في ( الخصائص : « وكذلك الواو الي 
تحذف معها ( رب ) في أ كثر الاءر نحو وله : 

» وقاتم الاعماق خاوي المخترق‎ ٠ 
۰۱۸/۳ الانصاف مسألة ۱۵ » أسرار العربية ۱۱۵۰۱۱۳ ۰ شر ح الاشموني‎ )۱( 
۳4۲/۲ شر ح الكافية‎ 

(۲) الخصائص ۲۹۹/۱ 
(۳) الانصاف مسألة 1١‏ » شر ح الفصل ۱67/۷ 
(4) التصريف الماوي ص 4١‏ 
(ه) الانصاف مسألة ١‏ » أسرار العربية ص ٤‏ » شر ح المفصل ۲۳/۱ 
(5) اخصائص ۱۲٣-۱۲٤/۱‏ 
(۷) الانصاف ۹۷/۱ مسألة 19 » حاشية الصبان ۰۲6۷/۱ شر ح الکافیة۱ /۲۹۳ 


دالا 


غير ان الجر لرب لا للواو کا ان النصب في الفعل انما هو ل « أن )المضمرة 
لا للفاء ولا للواو ولا لو »(۱) . 

وهذا رأي البصر بمن(۲) . 

۲مم ( اللهم ) : جاء في ( الخصائص ) :۱ وتقول في میم ( اللهم ) انها 
عوض من (يا) في أوله ۳(۲) . 

وهو رأي البصريين(4) . 

۳ الخير في نحو هکل رجل وصنعته ) جاء في ( الخصائص ) : ١‏ ومن 
ذلك قوم في قول العرب : کل رجل وصنءته » وأنت وشأنك : معناه أنت مع 
شأنك ... والذير محذوف لحمل على المءنى فكأنه قال : كل رجل وصنعته مقرونان 
وأنت وشأنك مصطحبان ۵(0) . 

وهو رأي البصريين(5) . 

4 تقدم جواب الشرط : جاء في ( الخصائص ) : « ومن ذلك قولهم 
أنت ظام ان فعلت آلا تراهم بقولون في »عناه ان فعات فأنت ظالم » فهذا رعا 
أوهم ان ( أنت ظالم ) جواب مقدم ومعاذ الله أن يدم جواب الشرط عليه » 
واعا قوله ( أنت ظالم ) دال على الجواب وساد مسده » فأما أن یکون هو الجواب 
فلا )(۷) . 


۲۹۳/۱ الخصائص‎ )١( 
۳٩۱/۲ الانصاف مسألة هه » الاشوني ۲۳۳/۲ ۰ مغني اللبیب - الواو‎ )۲( 
4١ الخصائص ۲۹۵/۱ ؛ شر ح اللمع ص‎ )۳( 
۱2۷-۱۹۱/۳ الاشموني‎ » ٤۷ الانصاف مسألة‎ )5( 
۲۸۳/۱ (ه) الخصائص‎ 
۱۱6/۱ الاثموني ۰۲۱۷/۱ شر ح الكافية‎ 60 
۲۸۳/۱ الخصائص‎ )۷( 
۲۸۲ 


وهو رآي البصريين(1) . 

۵ العطف على الضمير المجرور : جاء فى ( الخصائص ) : ١‏ وعلى نحو 
من هذا تتوجه عندنا قراءة حهرة رهي قوله محا نه ) واتھوا الله الذي تساء‌لون به 
والارحام » ليست هذه القر اء2 عفدنا من الابعاد والفحش والشناعة والضعف على 
ما رآه فیها وذهب اليه أبو العباس(۲) بل الامر فیها دون ذلك و أترب وأعف 
والطف . وذلك ان حمزة ان يقول لاب العباس : اني لم سل ( الارحام ) على 
العطف على الجر ور "لضمر بل اعتقدت ان تكون فيه باء انية حتی كألي قات: 
) وبالارحام ( ثم حذفت الياء ات سدم ذ کر ها ۳۷( ورأبه فی 2 العطف على 
الضمير المجرور رأي اليصر يين(1) ١‏ 

۳ لام الا بتداء جاء في )0 الخصائص ( 0 ومن ذلاك قوهم : ان ز ردا 
لقائم نهده لام الا رتداء وموضعها أول الحملة و صدرها لا آخحرها وعجرها»(ه) ۳ 

وهو مصطلح بصري ۸ يعرفه الکرفیون واعا عندهم لام القسم(7) : 

۷- ترجیح اعمال الثاني من ال نازعين : جاء في ( الخصائص ) في قوله 

قد جريوه فا زادت جار بهم ايا قدامة الا المجد والفنعا 


قال « وقد يجوز ان بکون ( ابا قدامة ) متصویاً زادت . . . والوجه ان 


(۱) الاشموني ۱۵/۶ » شر ح الكافية ۲۸۵/۲ 

(۲) يعني المبرد ‏ انظر الكامل ۱۵۵/٩‏ ۰ شر ح المفصل 1/8/7 حاشية 
الخصائص ۲۸۵/۱ 

(۳) الخصائص ۲۸۵/۱ 

۱۱۶/۳ الانصاف ٠سألة 56 » الاشوني‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۳۱۹/۱ 

(5) الانصاف مسألة ۵۸ ۰ مدرسة الکوفة ص ۳۰۷ 


-۲۸۳- 


ينصب ب ( تجاربهم ) لانه العامل الأقرب )١(١‏ وقال ١‏ فني هذا تقوبة لاعمال 
الثاني من الفعلين لأنه هو الا قرب اليك دون الأبعد عناث . فأعرف هذا(۲)» وهو 
رأي البصریین(۳) . 

۸- حذف الفعل بعد اذا الشرطيةي الم ل الفسرة : جاءي (الخصائص): 
« وكذلك ( اذا السماء انشقت ) . . . وحره الفعل فيه مضمروحده أي اذا انشقت 
السهاء »(4) . 

وهو رأي البصرین(ه) . 

۹ - الاستثناء يضارع البدل جاء في ( الخصائص ) : «ولامجوز تقدم 
المستثنى على الفعل الناصب له . أو قات : الا زبدا قاءالقوم لم يجز لمضارعةالاستئناء 
البدل » الا تراك تقول ماقام احد الا زيداً والا زيد والمعنى واحد(ا) . 

وهو رأي بصري(۷) . 

۰ - تقديم خر ليس عليها : جاء في ( الخصائص ) و وما يصح ومجوز 
تقديمه حبر المبتدأ على المبتدأ عو : قائم اخحولك وي الدار صاحباث . وكذلك خر 

كان واخواتها على اسمائها وعليها انفسها وكذلك خر ليس نحو : زيداً ليس 
)١(‏ الخصائص ۲ / ۲۰۹ 
(۲) افصائص ۲ / ۳۹6 
(") الاشوني ۲ / ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ شرح ان عقيل - باب التنازع » شرح قطر 
الندی وبل الصدی ص 144 » الانصاف مسألة ۱۳ 
(4) الخصائص ۲ / ۳۸۰ 
(ه) الانصاف مسألة ۸٩‏ 
(«) الخصائص ۲ / ۳۸۲ 
(۷) الانصاف مسألة ۳۰ 


ست۲۸6بت 


أخوك ومنطلقن ليس اخواك() . 

وهذا رأي البصر يين(9) . 

۱ - تقدم الحال على عاملها : جاء في ( الخصائص ) «فان قات فقد 
تقدم المال على العامل فیها وان كانت الجال هي صاحبة ال حال في العنی حو قولك 
راكبا جئت و ( خشعاً ابصارهم مر جون من الاجداث ) . 

قل : الفرق ان الحال لم نكن في الأصسل هي الفاعلة كا كان المميز 
كذلك )(”) . وهو رأي لبصربین(4) 

۲ - خبر الأأفعال الناقصة : جاء في ( الام ) في قول الشاعر : 

ولو انهم قالوا لد كنت مرة عرفت ولانکر جوابالجاوب 
قال : اراد كنت تحبهن فكيف تنهانا » اذا استضعف من جهة السیاع ومن 
طريق القياس جمیعا حذف خر ( كان ) وقلا مر لي منه ووجه ضعفه من قبل 
القياس ان حر ( كان ) انما آزمها ليفاد منه الحدث المخترم منها »(۵) . 

واطلاق اسم « الجر » على المنصوب بکان مذهب الرصريين اما الكوفيون 
فيعدونه حالا (1) . 

۳ - نعم وبئس فعلان : جاء في ( المنصف ) : « الا ترى ان أصل الأفعال 

ان تصرف وقد منعوا نحم ویس وحبذا وفعل التعجب التصرف لا ارادوا من 
)١(‏ الخصائص ۲ / ۳۸۲ 
(۲) الانصاف مسأاة ۱۸ ۰ الاشويي ۱ / ۲۳4 
(5) الخنصائص ۲ / ۳۸۶ 
(6) الانصاف مسألة ۳۱ همع الهوامع ۲۸۱/۱ ۲۲ 
(ه) الهام ص ۱۷۱ 
(د) الانصاف مسألة ۱۱۹ ۰ حاشية الصبان ۱ ۲۲۱ 


—Ao— 


شدة الت وكيد أي المعنى الذي أموه والنحو الذي قصدوه(١)‏ . 

وهو ري البصر بين فيه) وما عند الكوفيين اسمان(۲) . 

6 - ( أن ) هو الضمير في ( أنث ) : جاء في ( الخصائص ) : « وكذلك 
ايضا في ( انت ) قد جردت الاسم وهو ( أن ) من معنى الخرفية وأخلصت التاء 
البعة بعده الخطاب 6(”) . 

وهذا مذهب البصريين(؟) . 

؛ ‏ المنادىالمفرد المعرفة ميني : جاء في ( الخصائص ) «والنادی‌الفرد 
المعرفة في الحاقه في البناء بالمضمر كااثلاني في منم بعضه التصرف واهساله 
البتة(ه) وقال في مکان آخخر منه : « ألا ترى ان النادی المفرد المعرفة قد كان 
اصله ان يعرب فلا دخله شبه ادرف لوقوعه موقع المضمر بي وم بمنع من بنائه 
جريه معربا قبل حال البناء(۱) . 

وهذا رأي لبصرین(۷) . 

5 اسم لا النافية للجنس مبني : جاء في ( الخصائص ) «من ذاك‌قوطم 
لارجل عندك ولا غلام لك > ف (لا) هذه ناصبة اسمها وهو «فتو ح الا آن‌الفتحة 

فيه ليست فتحة النصب النِي تتقاضاها ( لا ) اما هذه فتحة بناء وقعت موقع فتحة 


(۱) المنصف ۱ ۲:۱ شرح اللمع ص ٠٠١‏ 
(۲) الانصاف مسألة ۱6 » الاثموني ٠١/8‏ 
(۳) الخصائص ۲ / ۱٩۹۱‏ ومارعدها 

() الاشون ۱ / ۰۱۱4 الكافية ۲ / ۱۱-۱۰ 
(ه) الخصائص ٩۳/۱‏ 

١١9 / ۱ الخصائص‎ )١( 

(۷) الالصاف مسألة © > 


د ۲۸۲ - 


الاعراب الذي هو عمل ( لا ) في الضاف )١(0‏ . 

وهو رأي البصرین(۲) . 

۷ - بناء فعل الامر جاء في ( الخصائص ) « الأفعال لاتبنى اشابهنها 
امروف اما الماضي فلأن فيه من البناء مايكفيه و کذلك فعل الأمر العاري من 
حرف المضارعة عو افعل )(”) 

وهذا رأي البصريين(؟) . 

۸ وزن (خطابا ) ذهب أبو الفح الى أن وزنها ( فعائل ) وذكر 
حطوات ذلك حبی صارت ( خطایا ) فذ کر ان ما ست مراتب وهي : خطالى' ثم 
خطائی" ثم خطائي ثم حطاء ي ثم حطاءا ثم خحطایا(۵) . 

وهذا رأي البصريين(7) . 

٩‏ - ان المخففةواللام الفارقة : جاء في( النصف ) : «وان وجدناا کترهم 
لفاسقن » معناه : انا وجدنا اکترهم فاسقین فلا حففت ان جاءت اللام في الخير 
لئلا تشبه اني فى قوله تعال « ان الکافرون الا ی غرور )۷(١‏ . 

وتخفیف ان ودخول اللام بعدها للتفریق بینها وبين ان النافية هو رأي 
البصر پین(۸) . 

(۱) اخصائص ۵7۱/۳ 
(۲) الانصاف مسألة ۵۳ 
(۳) افصاتص ۸۳/۳ ۰ شرح المع ص ۵۸ 
(4) الانصاف مسألة ۰۷۲ الاشموني ۰۸/۱ 
(ه) افصائص ۵/۳ 
(5) الانصاف مسألة 195 
(۷) المنصف ج ۸/۳ 
(۸) الانصاف مسألة ٩۰‏ ۰ الجمع ۱6۲/۱ 
YAY —‏ 


۰ - تقدیم الصلة الجار والمجرور على الموصول : جاء فى ( المنصف ) ف 
قول الشاعر : 
كان جزائي بالعصا ان اجلدا 
قال : « فأما ما انشده من قوله 
كان جزائي بالعصا ان اجلدا 
ففيه نظر . وذلك ان معناه : كان جزائي ان اجلد بالعصا . فان قدمه على 
هذا التقدر فخطأ لان الباء فى صلة ان وال تقدیم شيء من الصلة على الموصول . 
ولكنه جعل الباء تبيينا»(1) . 
ومنع تقديم هذا النوع من الصلة هو رأي البصرین(۲) . 
١ه‏ مفعولا ( ظن ) : جاء في ( الخصائص ) ١‏ وقد حذف أحد مفعولي 
ظننت وذلك حو قوهم أزيدا ظننته منطلفا ؟ فلا أضمرت الفعل فسرته بقولك: 
ظننته وحذفت المفعول الثاني من الفعل الاول المقدر اكتفاء بالفعول الثاني الظاهر 
في الفعل الآخر وكذلك بقية أخوات ظننت(۳) . 
و کون ظن تنصب مفعو لين هو رأي البصريعن(؟) . 
۲ - تقديم التمييز اذا كان عامله فعلا ۵ : جاء في ( الخصائص ) : 
« وما يقبسح تقدعه الاسم المیز وان كان الناصبه فعلا متصرفا فلا مجيز شحا 
تفقأت ولا ءرقا تصببت . 


فأما ما آنشده آبو عمان .... 


آنهجر ليلى للفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق يطيب 
(۱) المنصف ۱۳۰/۱ 
(۲) همع الموامع ۸۸/۱ 


(۳) الخصائص ۳۷۱/۲ 
(4) الالصاف مسألة ۱۱۹ ۰ همع المرامع ۱9۱/۱ 
0 


فتقابله برواية الزجاجي واسماعيل بن نصر وأي اساق أيضا : 
» وما كان نفسي بالفراق تطيب » 
فرواية بروایة(۱) . 

وهو رأي البصرین . (۲) 

۳ - ناصب الاسم المشغول عنه : جاء في ( الخصائص ) ذف الفعل 
على ضربن 

احدهما أن حذفه والفاعلفيه ... وذلك نحو زيدا ضمربتهلأناك آردت‌ضربت 
زيدا فليا أضمرت ( ضريت ) فسرته بقولك ضربته(۳) . 

وهو رأي البصریین(؛) . 

5 - عامل النصب في المفعول معه : جاء في ( سر الصناعة) : وعلى ان ايا 
الحسن ‏ يعي الاخفش _ قد كان يذهب في المفعول معه الى ان انتصابه انتصاب 
الظرف . . فكأن الواو الآن على مذهب ابي الحسن ليست موصلة لقمت الى زيد 
کا يقول كافة أصعاينا » واتما هی مصلحة لزید ان ينتصب بتوسطها انتصاب 
الظرف(ه) . ۱ 

ونصب الفعول معه بالفعل بتوسط الواو هو رأي البصرین() . 

0 - الضمير في ( اياك ) واخواتها : جاء في ( سر الصناعة) فکا ان 


۳۸٤/۲ افصائص‎ )۱( 

(۲) الانصاف مسألة ۱۲۰ 
(۲) الخصائص ۳۸۸/۲ 

(5) الانصاف مسألة ۱۲ 

(ه) سر الصناعة ۱4/۱ - ۱86 
(«) الانصاف مسألة ۳۰ 


س۹٩۲۸‏ بت 


ماقبل التاء في أنت هو الاسم والتاء حرف خطاب فكذلك ( ابا ) هو الامی و الكاف 
بعدها حرف خطاب(۱) . 

وهو رأي البصرین(۲) . 

و نکتي بهذا القدر خشية الاملال . 

فأية سیهه وأي شاك أو رة 2 ضير امه بعك ده الآدلة المتضافرة على 
قوله بها ! 

الذي أراه اناك تواف‌ي على اننا رج من همه الادلة بنتيحجة واحدة هي أنه 
بصري المذهب حسب » لابغدادي ولا كوي »ء الا اذا قلنا ان الذهب اليغدادي 
هو المذهب البصري عمصطاحاته وأمنشة و مسائله 8 ومع ذلك فا لتصوص لاتسعفنا 
اذ هو م يعد تسه من اليغداديين ولا من الكوفين بل جعل نفس سه عمزل عنهم 


وارتضى لنفسه أن يككون من البصريين . 


(۱) سر الصناعة ۳۱۳/۱ 
(۲) الانصات مسألة ٩۸‏ 
۲۹ 


الا انق 
ا ليد( کر 


هذه عاذج من دراسات أي الفتح النحوية تتناول مسائل مختلفة . 
الكلام : جاء في ( الخصائص ) : اما الكلام فکل لفظ مستقل بنفسه مفيد 


لمعناه . وهو الذي يسميه النحويو نالجمل نحو : زيد اخوك وقام جد وضرب سعيد 
وي الدار أبوك وصه ومه ورويد وحاء وعاء في الأصوات وحس" ولب واف 
۳ فكل لفظ استقل بنفسه وجنیت منه کرة معناه فهو کلام(۱) . 

وهو في تعریفه ل« الکلام » موافق‌للنحاةالتأخرین عنه في تعريفهم له . جاء 
في ( اسرار العربية ) : اما الكلام فلا ينطاق الا على اليد خاصة(۲) . وي 
( الفصل ) : الكلام هو ال رکب من كلمتين اصندت احداها الى الأخرى(")ولي 
( شرح الاشموني) : کلامنا آبهاالنحاة لفظ ... مفيدفائدة بحسن السكوت علیها(؟). 

فايس من خلاف ي الدلول النحوي غذا الاصطلاح . 

القول جاء في ( الخنصائص ) : أماالقول فأصله انه کل افظمنل به اللسان 

تاما كان أو ناقصا . فالتام هو المفيد » أعني الجملة وما كان في معناها من حو صه 
00 الخصائص 11/١‏ 
(۲) اسرار العربية ص" 
(۳) شرح المفصل ۱۸/۱ - 
(4) شرح الاشموني ۲۰/۱ 
۹ 


وايه والنانص ما كان بضد ذلك نحو زيد » وید » وان ... فكل کلام قول ولیس 
كل قو ل كلاما ؛(١)‏ . 

وي شر ح ( قطر الندى ) : « المراد بالقول اللفظ الدال على معى كرج-ل 
وفرس ۲(۰) . وي ( شر ح المفصل ) ١‏ أما القول فهو من معنى الاسراع والخفة 
و لذلك قيل کل ما مذل به الاسان وأسر 3 اليه تاما كان أو ناقصا قول ۳(۸). 

ومن الظاهر ان هذا التعريف انما عماده تعريف أي الفتح السابق له . وليس 
من حلاف في مدلول هذا المصطلح النحوي كذلك . 

النحو : جاء في ( الخصائص) ١‏ هو انتحاء مت كلام العرب في تصسرفه 
من E‏ ه كالتثنيةوالجمع والتحقير والتکسمر والاضافة والنسب والر كيب 
وغير ذلك ليلحق من ليس من آهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وان 
لم يكن منهم » وان شذ بعضهم عنها رد به اليها )(4) . 

والملاحظ ان النحو بهذا المعنى شاءل عام لايشمل النحو الاصطلاحي عند 
المتأخرين بل هو أوسع منه بكثير . فهو يقرر انه السير وفق لغة العرب في اثر 
أحوالها من اعراب وغيره » وكلمة ( غيره ) عامة تشمل كل ما عدا الاعراب من 
صرف ولغة وبلاغة وسائر علوم اللغة الاحرى . ويضرب لذلك آمشلة بالتثنية 
والجمع والتحقير والتكسير والاضافة وغيرها » ومعلوم ان هذه ليست وا وية 
بالمعنى الاصطلاحي للنحو ‏ کا استقر مورا - . 


ومع ذلك فهو يذكر في ( النصف ) أن خملافا بين النحو والتصريف واللغة 


(۱) الخصائص ۱۷/۱ 

)۲( شرح قطر الندی ص ۱۱ 
(۳) شر ح الفصل ۲۱/۱ 
)٤(‏ الخصائص ۳/۱ 


۹ 


ويذكر أن التصريف وسيطة بين النحو واللغة(١)‏ . ويذكر غاية التصريف 
وموضوعه وغاية النحو وموضوعه كا هو عند المتأخرين : قال « فالتصريف اغا 
هو لعرفة نفس الكل الثابته والنحو انما هو لعرفة أحواله المتنقلة» ألا ترى اثلك 
اذا قلت قام یکره ورأيت بکرا ومررت ببکر, فانك اما خالفت بين حرکات 
حروف الاعراب لاختلاف العامل ولم تعرض اباي الكلمة ۷(۸) ؟ 
فتلحظ من هذا أنه في التعريف الاول عمم وأطلق النحو على ١‏ عل العربية ) 
وي الثاني خصص فأطاقه على معرفة أحو ال الكل المتنقاة . 
جاء في ( شرح الاثموني ) «النحو في الاصطلاح هو الل الستخر ج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء کلام العرب الموصلة الى معرفة أحكام أجزائه الي 
ائتلف منها قاله صاحب القرب )(*) . وعلق عليه بقو له : ( فعسم ان ااراد هنا 
بالنحو ما يرادف قولنا علم العربية لاقسیم الصرف » . وي ( حاشية الصبان ) أن 
هذا اصطلاح القدماء واصطلاح التأخرین مخصيصه یفن الاعراب والیناء وجعله 
قسیم الصرف وعليه فیعرف بانه عم ببحث فيه عن أحوال أو اخخر الک اعراياً 
وبناء وموضوعه الكل العربية من حيث ما يعرض لا من الاعراب واليناء(٤)‏ . 
وي ( حاشية الخضري على شر ح ابن عقيل ) انه بطلق على ما يعم الصرف 
تارة وعلى ما يقابله آنعری ويعرف على الاول بأنه عل بأصول مستنبطة من کلام 
العرب يعرف بها أحكام الكللات العربية حال أفر ادها وحال تر كيبها وما يتبعها 
من بيان شروط لنحو النواسخ وحذف العائد وكسر ان وفتحها أو نحو ذلك وعلى 
الثاني مخص بأحوال التركيب(8) ) . 
(۱) المنصف 1/۱ 
(۲) الصدر السابق 
(۳) شر ح الاشموني ۱9/۱ الاقتراح ص ٩‏ 
(4) حاشية الصبان 15/1١‏ 
(ه) حاشية الخضري ص ٠١‏ 
٩۳۵‏ من 


وقال صاحب البدیم : النحو صناعة علمية يعرف بها أحوال کلام العرب 
من جهة ما يصح ويفسد في التأليف لیعرف الصحيح من الفاسد(۱) . 

وقال ابن السراج في الاصول : النحو عا استخرجه المتقدمون من استقراء 
كلام العرب(۲) . 

وهو تعريف عام أيضا لايقصد به النحو الاصطلاحي كا هو عندالمتأخرين. 

وي كتاب ( ال دود ) للفاكهي : انه عل يعرف به أحوال أو اخر الكل 
اعرابا ویناء(۳) . 

فأبو الفعح مع انه عرفه تعریفا عاما وأطلقه على عل ( العربية ) حسدد مرة 
ثانية له غايته ويعين موضوعه و عزه عن علوم اللغة الاحری كا فعل التأعرون . 


الاعراب وذکر الاعراب فقال «هو الابانة عن العالي بالالفاظ الا 


ری انك اذا معت اکرم سعید ابا‌وشکر سعیداً أبوهعلمت رفع احدهماونصب 
الا خر الفاعل من الفعول » ولو كان السکلام شرجا واحداً لاستبهم احدهما من 
صاحيه 4(۱) ؟ وری ان الاعراب اا جيء به دالا على انعتلاف المعاني قال « ألا 
تری ان موضوع الاعراب على مخالفة بعضه بعضاً من حيثكان انما جيء به دالا 
على اختلاف المعاني »(ه) ؟ فهو حدد الغاية من الاعراب والغفرض الذي جيء به 
من اجله . ویذ کر معناه اللغوي فیقول : « واما لفظه فانه‌مصدر آعربت عن‌الشي* 
اذا أو حت عنه وفلان معرب عما في نفسه أي مین له وموضح عنه 7(4) . 

(۱) الاقتراح ص " 

(۲) المصدر السابق 

(۳) احياء النحو ص ۱ 

(6) الخصائص ۳۰/۱ 

(ه) الخصائص ۱۷۰/۱ 

(5) الخصائص ۳۰/۱ 

ات 


وحن نلحظ ان تعريفه للاعراب ينطبق كذلك على تفسير الكلات الصعبة 
بالفاظ تبين وتوضح معانیها » کا بنطبق على كل افظ يوضح معنى في النفس . فاذا 
أردت من شخص أن يقوم فقلت له قمء فهذا اعراب أو قلت له صه فهذا 
اعراب فكل لفظ تنطق به توضح به معنى في نفسك اعراب »ومعلوم أن هذاليس 
حد الاعراب النحوي . هذا من ناحية » ومن ناحية انعری قد تكون الابانة عن 
المعاني بالح ر كات أو بالسكون أو بالحذف أو بالجرف أو التنون أو حذفه فالحد 
غير جامع ولا مانع : 

ولي ( اسرار العربیة ) ان حد الاعراب ( اختلاف أو اخر الک باختلاف 
العوامل لفظاً أو تقدر [(۱) وض (التسهيل) انه ماجيء به لبان مقتضی العامل من 
حركة أو حرف أو سکون أو حذف(۷) وي ( شرح قطر الندى ) ان العرب 
هو مايتغر ۳ ه بسيب العوامل الداخلة علیه(۳) . 

و عکن‌القول بان أباالفتح لم يقصد الى حدهالنحوي بصورة دقيقة واعاقصد 
الى اعطاء معناه العام وعقد الصلة بين النسب اللغوي ذه الكامة وما اطلقت عليه 
في النحو . 

وماذكره في غاية الاعراب والغرض الذي جيء به من أجله وهو انه انما 
جيء به دالا على احتلاف الماني هو الرأي لسلیم والذي عليه ذوو الغالبية العظمى 
من النحاة » ولم يذكروا له مخالفاً الا أبا علي قطريا فاندعاب عليهم هذاالاعتلال 
وقال  :‏ يعرب الكلام للدلالة على المعاني » واعا أعربت العرب كلاءها لژنالاسم 
في حال الوقف يازمه السكون لاوقف » فلو جعلوا وصله بالسكون ايضاً لكان 

يلزمه الاسكان في الوقف والوصل » فكانوا يبوائون عند الادراج فلا وصلوا 


(۱) اسرار العربية ص ١4‏ 
(۲) شرح الأشموني 40/١‏ 
(۳) شرحقطر الندى ص ۱۳ 
۹ے 


وأمكنهم التحريك جعلنا التحرياث معاقباً للاسكان ليعتدل انکلام(۱) . 
والرأي الذي عليه النحساة هو الذي ينطبق على واقع اللغة » فلو لم يكن 
لاعلاقات أثر في العنی لالتبس الكلام واختلط وما الم العرب أن ينطقوا بها على 
نظام حاص معروف » ولككانت أبة حركة تغني في ادراج الكلام وما كان لین 
في الاعراب » وهذا بأيسر حجة مردود . ومایقزل صاحب هذا الرأي في مثل 
قوله تعالى « ان الله بريء من المشر كين ورسو 41 » وقوله د انما خشی الله منعياده 
العلماء”) ونحوها لو غبرت حركة ( رسوله ) الى الكسرة وكلمة ( الله ) الى الضمة 
والعاباء الى الفتحة ؟ ! 
غير أن هذا الامر الذي لظهوره يكاد يكون بديهية يأني في العصر الحديث 
من خخاافه وینکر الحةيقة اللغوية ويذهب الى ماذهباليه قطرب وهو الاستاذابراههم 
ایس قال في کتابه ( من آسرار الاغة ) ١‏ يظهر والله أعلم أن حر باك آواخر 
الكلات كان صفة من صفات الوصل في الكلام شعراً أو ثرا فاذا و قف المتكل 
أو اخخدتم لم حتج الى تلك الح ركات بل بقف على آخعر كلمة من قوله با يسمى 
السكون . كا بظهر » أن الاصل في كل الکلبات أن تنتهي بهذا السكون وان المتكلم 
لايلجأ الى نحريلك الکلات الا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل »2(؟) . 
وقال في مكان آنحر ١‏ لم تكن تلك اله ركات الاعرابية محدد المالي في 
أذهان العرب القدماء كا زعم النحاة بل لاتعدو أن تكون حركات يحتا ج اليها في 
الكثير من الاحيان لوصل الکلات بعضها ببعض »(۳) . ويبني هذا الرأي على 
«ظن » و «مخالة») ويغفل ماجاء من نصوص واضة صريحة بيئنة قال في قول 
الشاعر : 
أمن النون وريبها تتوجع والدهر لیس متب من جز ع 
(۱) الاشياه والنظائر ۷۸/۱ 
(۲) من اسرار اللغفقص ١47‏ 
(۳) من اسرار اللخقص ۱۵۸ 
۲۹ 


رجح ان الكسرة فى آخر كلمة ( معتب ) سببها الانسجام مع الكسرة الي 

قبلها فى « تاء » هذه الكلمة . اما كلمة « شاحياً » فى البيت الثاني وهو : 
قالت أميمة مالجسماك شاحباً منذ ابتذلت ومثل مالك ینفع 

فتر جح ان الكامة قد نطق بها الشاعر « شاحب ) بكسر الباء لتنسجم مع 
الحر كة قبلها . ومن أيسر مارد به قوله ويقطععايه هذا الظن والمخالة قولهتعالى: 

١‏ - وما الله بغافل عما تعملون. 

۲ - ولا تحسين الله غافلا . 

فلهاذا حر كت اللام ی ( غافل ) الاولى بالكسرةوالثانية بالفتحة لو أنالامر 
لایعدو الانسجام الموسيي والضرورة الصوتية ؟ 

ونحوه قواه تعالى : 

١‏ انا وجدناه صابراً نعم العبد 

۲ اليس ذلك eT‏ أن حيبي الموتى ؟ 

ولا نريد ان نکتر من ضرب الامثلة فالامر أوضح من أن يستكثر له من 
الشواهد 

وللزيادة ف الایضا ح نذ کر مارآه المستشرقان E, Littmaıın‏ و Noldke‏ 
في اللهجة النبطية وهو أن اواخر الکایات ف هذه اللهجة قد محدث فيها تغيبر حب 
مواضعها ق الاعراب . 

وان النبط كانوا يستعماون الضمة ی حالة الرفع والفتحة فى حالة النصب 
والكسرة في جالة الجر (۱) . 

والنبطية أحت العربية فلا ذا يحد ثالتغيير فيها بحسب المواضع ي ‌الاعراب؟ 
والعربية حدث التغيبر فيه ا للانسجام المو سربي ؟! 

(۱) دراسات في اللغة ‏ ابراهيم السامرائي ص ۱۱-۱۰ 
- 4¥ 


البناء قال : ١‏ وهو لزوم آجر الكلمة ضربا واحدامن السکون أو الب رکة 
لا اشيء أحدث ذلك من العوامل»(۱) . 

ولاشلك ي ان السكون والر کة لدستا العلامتين الوحیدتن للبناء بل الحرف 
كذلك عو : با رجلان ولا طالبين والحذف نحو اذهبوا وارم . 

جاء ي ۰ العربية ) أن حسد اليناء 0 از وم أواخر الک محر که 
وسكون )(۲) . 

وي ( شر ح الاشموني ) ان البناء في اللغة وضع شى على صفة بر اد بها 
الثبوت . وأما في الاصطلاح فقال في ( التسهيل ) : ماجىء به لا لبيان مقتضى 
المامل من شبه الاعراب وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين . 
وقيل هو لزوم آخر الكلمة حر كة أو سکونا لغير عامل أو اعتلال(۳) . 

وأبو الفتح يرى كسائر النحاة أن عسلة بناء الاسم شبهه بالمرف قال : 
١‏ وليست علة بناء ما بني من الاسماء الا مشایهتها للحرف أو تضمنها معناه»(4) . 
وقال ٠‏ ان سيب اليناء ... مشابهة الاسم للحرف لاغير )(8) . 

ويرى أنه قد رد الاسم البي من دلالته فيعرب كأن تقول ضرب من" 
مناً أي انسان" انسانا قال أفلا تراه كيف جرد ( من ) من الاستفهام ولذلك 


اعر بها؟ 


(۱) الخصائص ۳۷/۱ 
(۷) أسرار العربية ص ١4‏ 
(۳) الاشوني ١/0-49١ه‏ 
(5) الهام ص ۱4 

(ه) الخصائص ۱۷۹/۱ 


= مب 


وحوه قرهم 5 الجر مررت برجل آي" رجل فجرد ( أيا ) من الاستفهام 
أيضار١)‏ 7 

وما حالف فيه البصريين ي اليناء ۳ رآه ي علة بناء ۳9 الافعال 4 ذكر ان 
البناء اعا آتاها من قبل تضمن هذه الاسماء معنى لام الأهر » لأن أصل ما صده اسم 
له وهو اسکت - لتسکت(۲) . ويذكر غيره من النحاة أن علة بناء اسم الفعل 
هی نيابته عن الفعل ي الفعل بلا تأثر بالعوامل ویسمی الشیه الاستعالي » فانه أي 
أسم الفعل يعمل ثيابة عن الاؤمال ولا يعمل غيره فبه(۳) 3 

قال أبو الفتح وأصل بناء هذه الک الموضوعة للاءر عندي آنها تضمنت 
می لام الامر 0100 فهذه علة بنائها ااصر عة و یفصح ان من کاردا هذا 
الافصاح واتما أ كثر ما يقولون انها لوقوعها موقع فعل الأمر(؛) . 

ويرى كسائر تحاةالبصرة ان الاءراب أصل في الاسماء فرع في الافعال(۵). 
وان اليناء فرع من الاساء أصل ي الاؤعال وان ينساء ما بي من الاسيراء لشيه 
ارف أو تضمن دناه 1 مر -واعراب ۳ اعرب من الفعل ۳۹ هو لشسيهه 


بالاسم کالفعل الضار ع(1) . 
الفاعل : جاء في ( الخصاثص ) ان الفاعل هو ( كل اسم ذکرته بعد الفعل 


۱۷۹/۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخصائص ۳۰۰/۲ 

() الاشموني ۵۳/۱ 

(4) اهام ص ١4‏ 

(ه) هذا رأى تحاة البصرة أما الكوفيون فقالوا ان الاعراب أصل فيها - 
اهمع ۱5/۱ 

(5) الخصائص 1۳/۱ 
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وأسندت ونسبت ذلك الفعل الى ذلك الاسم وان الفعل الواجب وغير الواجب في 
في ذلك سواء . (۱) 

ومن اللاحظاث على هذا التعريف ان الفاعل - كا هو معاوم ‏ لايأني بعد 
الفعل وح ده فن ذلك : رأيت رجلا عالا اخوه » ومررت بقاع عرفج كله » 
ومررت برجسل أي عشبرة بو توت رن ذراع طوذا وبصحيفة طن 
خا عها(۲) . 
2 في ( اشمم ) ان الفاعل « ما آسند اليه عامل مفر غ على جهة وقوعه منه 
أو قيامه به ۳(۰) وفي ( شر ح الفصل ) انه الاسم المسند اليه فعل عن طريقة فعل 
أو شبهه وحکه الرفع(4) . 

وفي ( شر حقطر الندى ) ان الفاعل« اسم صریح أو ءژول به آسند اليه 
فعل أو مؤول به مقدم عليه بالاصالة واقما منه أو قا به » (ه) . 

المفعول قال : و کذلاث القول على الفعول انه اعا ينصب اذا اسند الفعل 
ال لفاعل فبا هو فضاف(د) . 

ویقال فيه ماقیل فى الفاعل انه لیس عن طریق اسنادالفعل الى الفاعل‌حسب 
بل الفعل وشبهه حو علیاث نفساث » والهین زیداً له عقابه وو ذلك . وي 


( اسرار العربية ) انه کل اسم تعدی اليه فعل(۷) 
)١(‏ الخصائص ۱۸۵/۱ 
(۲) لاحظ هذه الامثلة في افصائص ۱۲۲/۱ 
(۴) ممع ۱۵۹/۱ 
(8) شر ح ابن عقبل - الفاعل 
(0) شر ح قطر الندى ص ۱۸۱ 
(5) الخصائص ۱۸۵/۱ 


)۷( اسرار العربية ص Ae‏ 
E‏ 


و ف( شرح شذور الذهب ) هو ما وقع عليه فعل الفاعل كضر بت‌زیدآ(۱). 
وأرى أن التعريف السام تعريف ابن الأنباري ق ( آمسس ار العربية ) مع 
اصلا ح يسير فیکون : «كل اسم فضلة تعدى اليه فعل أو شبهه 4 . 


فقولنا ( فضلة ) مخر ج لنائب الفاعل فى نحو ضرب زيد » فقد تعدی‌البه 
فعل » ولكن الاسم هنا عمدة وقولنا ( شبهه ) بشمل اسماء الافعال والصادر 
والمشتقات ونحوها. 

الممنوع من الصرف 

ويدخله ی باب المعلول بعاتين » وذلاث ان علة امتناعه من الصرف اجهاع 
شبهين فيه من اشباه الفعل . اما السبب الواحد فیقل عن أن ب علة بنفسه حى ينظم 
اليه الشبه الا خر من الفعل »(۲) 

وری ان السبب الواحد وان م۸ بهو حکه الى ان نع من الصرف فانه له 
تأثر ی تصويره الاسم على صورة ما حيث اذا انضم له سبب آخر اعتونا معا على 
منع الصرف ‏ ورد قول من قال ان الاسم اذا منعه السببان الصرف فان اجقاع 
الثلاثة فيه يرفع عنه الاعراب » قال أنا جد في کلابهم من الاسماء ما جتمع فيه 
خمسة أسباب من موانع الصرف » وهو مع ذلك معرب غير مبني . وذلك كامرأة 
سميتها باذربيجان فهذا اسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع وهي التعريف والتأنيث 
والعجمة والث ركيب » والالف والنون. وكذلك ان عنيت بأذربيجان البلدة والمدينة 
لأن البلد فيه الأسباب الخمسة وهو مع ذلك.5] ترى . فاذا كانت الاسیاب الخمسة 
لاترفع الاعراب فالثلائة أحجى بألا ترفعه وهذا بیان(۳) . 


(۱) شرح شذور الذهب ص ۲۱۳ 
(۲) الخنصائص ۱۷۷/۱ 
(۳) اخصائص ۱۸۰/۱ 
۳ 


ومن أداته السديدة القاضية بأن المنو ع من المرف يراعى فيه اللفظ 
قو له لز مت رجلا ب « أنظر 1 لم تصرفه معرفة ولو ميته ب ( أنظور ) من 
قوله : 


وانني حيهًا بسري افوی بصري ‏ من حبها سلکوا آدنو فأنظورو 


لصرفته از وال مثال الفعل و کذلك لو ميت بیذهب لم تصرفه معرفة فان 
مددت فقلت بذهاب صرفته وذاك ان باب ما لاینصرف اما یراعی فیه‌اللفظ(۱). 

وهو دلیل مقبول فانك اذا جعاته على وزن الفعل منعته ااصمرف وان 
اخللت بهذا الوزن باشباع الور كة مثلا صرفته . 

ويرى ان الاسباب الانمة من الصرف تسعة : واد منها لفظي وهو شبه 
الفعل لفظا حو أحمد ويرمم وأتمد وابم واس_تيرق والهانية الباقية كلها معنوية 
كالتعريف والوصف والعدل والتأنيث وغير ذلك(۲) . 


وتقسيمه هذا للعلل المعنوية واللفظية يختلف عن تقسيم النحاة المتأخرين 


الاشون ) ان العلل العنوية هي العامية والوصفية وباقبها لفظي(۳) . 
وني ( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ) ان علل المنع من الصرف تسع 

ليس فيها معنوي‌سوی العلمرة و الو صفية و باقیها لفظي‌حی التأنيث العنوي لظهوره 
في اللفظ بتأنيث الضمير والفعل مثلا(4) ۽ 

(۱) البهج ص 4" 

(۲) الخصائص ۱۰۹/۱ 

(۳) شر ح الاشوی ۲۳۰/۳ 

(4) حاشية اخضري ٩۷/۲‏ 


كت 


عاذج اعرابية : 
۱- آمن أميمة لاطیف الم بنا انب الفر ع والاعراء قد رقدوا(۱) 
آراد : من أميمة طیف فزاد ( لا ) 5 قال الهذلي ( من الکامل) 
أفمنك لابرق كأن وميضه 
فزاد ( لا ) وهو كثيرء وأكثر ذلك مع النني .. كقول الله سبحانه « لقلا 
بعل أهل الكتاب » أي لبعلم وذلك ات و کید النني(؟) . 
۲ _ فادها ما استو دعتاث وا بأحسن ما كانت تؤدى الودائع 
( بأحسن ) في موضع نصب على المصدر کانه قال فادها ذلك أحسن ما 
تؤدى الودائع كقولك :قت اڪن قيام » وحجاست آحسن جاو س فا ااء على 
هذا زائدة(”) . 
۳ فا كان عن يومين حى تصدعوا لبمن‌عا انشق اأرداء الب كح (4) 
يجوز أن یکون عن ) زائدة حتى كأنه قال فا كان ومان أي فلم عض 
بومان ی تدعو | 0 4 7 
وي ( الماني ) انها تکون زائدة للتءعويض من أخرى محذوفة کقوله : 
آجزع ان نفس أتاها حمامها فهلا اي عن بين جنبيك تدفع 
)۱( الاعراء : القرم الذن لابهمهم الامر واحد هم عرو 
(0) الهام ص ۱۲۰ » مغني اللبيب (۷) ۲۸/۱ 
۳ الام ص ۱۹۰ 
)£( الصیح 1 الشقق 
ره الهام ص ۳۹1 
زی ص 


قال ان جي أراد فهلا تدفع عن آي بحن جنبياث فجذفت (عن ) من 
أول الوصول و زیدت حه (۱) 

وهو موجود ني الهَام(؟) ونصه 

أتدفم عن نفس أتاها حامها .... 

وقد أغفل ابن هشام الشاهد الأول . 

٤‏ - ولو آنهم قالوا لقد كنت مرة عرفت وم انكر جواب الجاوب 

رجه على حوذف خر كان أي أراد كت حبهن فکیف تذها ا؟ وهو 
ضعیف من جهة السواع والقیاس(۳) . 

© أزيد قام ؟ 

زيد مرفوع بفعل مضمر حذوف خال من الفاعل لأناك تريد أقام زيد ؟ 
فم أضمرته فسرته بقولك قام(4) . 

وقد رجح ا(نْحاة هذا الاعرات وجوز أن بعرت زيك ميتدأ(ه) : 

5 تزود مثل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا 


قال فزاد الزاد في آخر البيت تو کید لاغر(ا) . 
وقال ابن هشام 8 الصحیح ان ) زادا ( «عمول لتزود 4 اما مفعول عالق ان 


(۱) المغني (عن) ۱2۹/۱ 
(۲) الهام ص ۲۶۲ 
(۳) الام ص ۱۷۱ 
)٤(‏ الخصائص ۳۸۰/۲ 
(ه) الاشموني » حاشية الصبان ۸۱/۲ 
(<) الخصائص ۸۳/۱ 
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اريد به التزود أو ٠فعول‏ به ان اريد به الشيء الذي يتزوده من افعال الير(١)‏ . 

۷- فاست بالا کتر منهم حصی واعا العزة للكار 

(من ) - هنا اما هي كااتي في قولنا انت من الناس حر » وهذا الفرس 
من الخيل كريم فکانه قال است من بینهم بالكثير ااصی(۲) . 

وأ*ول اضافة ای‌هذا بزيادة ( أل ) أو انها معرفة و (من) متعلقة ب (أكثر) 
منكراً محذوفاً مبدلا من المذكور(”) . 

۸- قول الله تء_الى «فقلنا لهم كونوا قردة حاستن » ينبغي ان يكون 
( حاسئن ) حرا آعر لكونوا » والأول ( قردة ) . . وان جعلته وصفاً صغرمعناه 
ألا تری ان القرد لذله وصغاره خاسيء أبداً فیکون اذن صفة غير مفيدة واذا 
جعلت ( خاسئین ) خيراً انیا حسن وأفاد حتى كأنه قال : كونوا قردة وكونوا 
خاسئين(4) . 

وری قسم من النححاة انه لایصح تعدد خیرها(ه) . 

٩‏ - فالا يكن مال یثاب فانه سبأني ثنائي زبدا ان مهلهل 

١‏ الوجه أن یکون ( ابن مهلهل ) بدلا من زبد لاوصفاً لهلانه لو كانوصفاً 
لحذف تنوینه فقيل زيد ن مهلهل »(1) . 

وذلك لأن البدل عندهم على نية تکرار العامل(۷) لاف النعت فكأنه 


(۱) مغني اللبيب ۳۰۳/۲ - 54 

(۲) الخصائص ۱۸۵/۱ 

(۳) شر ح الأشعونيءحاشية الصبان 4۷/۳ الخي 6۷۲/۲ شر ح الکافیة ۲۳۸/۲ 
(8) الخصائص ۱۸۵/۲ 

(ه) همم الموامع ۱۱5/۱ 

(5) #صائص 14۱/۲ 

(۷) لاحظ الأشموني ۰۵۹/۳ مخ اللبیب 4۵۸/۲ 


٣ e. 


قال : سيأني ثنائي زیدا سيأني ابن «هلهل . 

۰ - احا انك لما قتلم نداماي الكرام هجوتمولي ؟ 

( أن ) مرفوعة الموضع بالظرف الذي هو حفاً» وذنك أن ( حقاً) هذه في 
الأصل اما هي صدر » حفقت الأمر حقاً ثم انه استعمل استعالالظرف فرفع ان 
كا رفعها الظرف من قولك ( في غالب ظبي انك منطاق )(۱) 

وری المرد أن رحقا ) مصدر لق محذوفاً وان وصلتها فاعل(۲) . وهو 
رأي وجیه . وماذكره ان جني رأي سیبوبه والجمهور() . 


۱ - يادار آعرفها وحشاً مناز ها بين القوائم من رهط فألبان(4) 


لیس قوله ( أعرفها ) وصفاً لدار » وذلك أن الجملة نكرة ودار هذه 
مخصو صة اقصدك اليها بندائك اياها. والمعرفة لازو صف بالذكرة ... واذاكان 
كذلك فقو له ( اعرفها ) استئناف خطاب فكأنه قال لصاحيه : أنا اعرفها(ه) . 

۲ - فا ان شائك من اسد تر ج ابو شبلين قد منع الذارا 

( جرأة ) هنا منصوب على التمييز لاعلى المصدر لانه رى ان ( افعل من ) 
ال موضوعة للمفا صاه لاوز استعال المصدر دعها من قبل ان الغر ض من المصدراعا 


(۲) حاشية الصبان ۲۷۸/۱ 
(۳) شر ح الشواهد للعيني على شرح الاشمولي١‏ /۲۷۸ 
)4( القوائم جمع قائمة وهي جبال لأني بكر ن كلاب .ورهط وألبان من‌منازل 
بي ليان 
ره الام ص ۷۲ 
- ۳۰۲ 


هو التو كيد و( افعل ) هده‌قد استغنت بما فيهامن البالغةعن التو کید بالمصدر(١).‏ 

اف عليك اي الامر تأني أتستخذي صدیقاث آم "تفر 

پنبفي ان یکون فاعل ( آشت ) مضمراً تدل المال عليه اي اشت الامر 
عايك وذلك ان الجملة لانکون عندنا فاعلة . . . فان قلت فلم لم جز ان 
تكون الجملة فاعلة ؟ فيل : من قبل ان الفاعل کا بكون ٠ظهراً‏ فكذلك قد يككون 
مضمراً والضمر معرفة والجملة الخير لاتكون الا نکر ة(۲) . 

ورأيه هذا هو رأي البصريين الختار » وقيل تقع فاعلا «طاقا نحو يعجبني 
بقوم‌زید وظهرلي أقام زيد بدلالة « ثم بدا م من بعدمارأوا الآيات!يسجننه » (۳) 

6 - ألا ياعين ما فابكي عبيدا وعيد الله والنفر الارا 

الفاء بعد النداء سببها ‏ عندي - ما في النداء من معنى الخير » وذلك قولك 
( ألا يانفس فاصطيري ) ... ويدلك على أن في النداء طرفا من الخير ان رجلا لو 
قال لها (يازانية ) لوجب عليه اد كم انه لو قال ها (انت زانية ) كان الامر 
کذلك(؛) . 

والذي آراه أن معنى الغر ليس جائيا ثي النداء واعا هو ني النادی علا كان 


أو صفة » وو هذا يكون في النهى وسائر ضروب الانشاءوذلك كأن تقو للرجل 


تعر فه صادقا لاتكذب أي انت تكذب . فعنى ار ليس جائيا من النهي واعا 
هو من اسناد الفعل الى الفاعل . 

: قول الأعشى‎ ٠6 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبتك كا بات السلم مسهدا 


٩۱ الهام ص‎ )١( 
1۸ الهام ص‎ )۲( 
۳/۲ حاشية الصبان‎ )۳( 
٩۰ الام ص‎ )٤( 
- ل‎ 


وقول الا حر 


وطعنة مستبسل ثائر ترد الكتيبة نصف النهار 


وقول العجاج : 
۰ و يضع جار لحم الوضم 5 
وقوله أيضا : 
۰ حی اذا اصطفوا ۳ جدارا 0 
( ليلة أرمدا ) و (نصف النهار ) و( لخم الوضم ) و ( جدارا ) منصوبة 
جميعها ي هذه المواضع . فتقدر الأول : الى تغتمض عيناك اغهاض آيلة أرمدفلا 
حذف المضاف الذي هو اغهاض أقام ليلة مقامه فنصبها على المصدر . 
وتقدر( صف النهار ( ترد الكتيية مقدار نصف دوم أيمقدار مسر نصف 
نصف يوم . 
و(لحم الوضم ) «نصوب على المصدر أي ضياع لحم الوضم و ( جدارا ) 
معناه حى اذا اصطفوا له اصطفاف جدار ثم حذف المضاف وأقم المضاف 
اليه مقامه . 
ومجوز ان يككون ( جدارا ) حال أي مثل الجدار أو مرا لصاروا المحذوفة 
آي صاروا جدارا 5 
والتقاء هله المواضع 5 آن نصب على المصدر مالیس مصدرا(۱) 5 
(۱) النصائص ۰۳۲۲/۳ لاحظ الاثموني ۱۱۳/۲ - 115 ۰ اهمع ۱۸۸/۱ 


ری ۳۳ 


میادی" عامة : 

: في اللغة‎ - ١ 

. الاسم اخف من الفعل(۱)‎ - ١ 

؟ - الجمع أثقل من الواحد(؟) . 

۳ - قال أبو عؤان : ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب(۳) . 

6 - زيادة النون ثانية اكثر من زيادة اللام في كل موضع . فكيف بزيادة 
النون غير ثانية(٤)‏ ؟ 

ه_ زيادة الم آخراً اكثر منها أولا(ه) . 

١‏ يأني في العتل من الامثلة ما لا يأني في الصحيح نحو سید ومیت وقضاة 
وقیدودة(د) . 

۷- می اجتمع معاث في الأسماء والأفعال حرف أصل ومعه حرفان مثلان 
لاغير فهها أصلان متصلين كانا أو منفصاين(۷) . 

۸ كل لفظين وجد فیه) تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعا أصلين لیس 
أحدهما مقلوبا عن صاحبه فهو القياس الذي لانجوز غيره وان لم يكن ذلك حکت 
بأن احدهما مقلوب عن صاحبه(۸) . 

(۱) الخصائص ١7/١‏ 
(۲) الخصائص ۱۵۸/۱ 
(۲) الخصائص ۲۵/۲ 
(4) الخصائص 4۹/۲ 
(ه) الخصائص ۵۱/۲ 
(<) الخصائص ۰۳/۲ 
(۷) ااصائص ۰1/۲ 
(۸) الخصائص 1۹/۲ 
۳۰۹ 


. تتقارب الحروف لتقارب العالي(۱)‎ - ٩ 
تكرر العين في الثال يعني البناء دليل على تکرر الفعل فقالوا كسار‎ - ۰ 
وفطم وفح وغلق(۱)‎ 
مقابلة الا لفاظ عا يشا کل آصوانها من الاحداث نحر قضے وخضم(۳).‎ - ۱ 
. الجر كة حرف صغر(4)‎ ۲ 
. ان العرب اذا حملت على المحنى ۸ تكد تراجع اللفظ(ه)‎ - ۳ 
. ان بين الفرد والجملة آشباها(ت)‎ 5 
. البدل من الزائد زائد وليس البدل من الاصل بأصل(۷)‎ ۵ 
. الشبه الافظي أقوى من الشبه العنوي(۸)‎ - 5 
ي الاصول‎ ۲ 
. )٩(هتحاصف أقوى القياسين أن يقبل من شهرت‎ - ۱ 
متى كان التصرف ق الوضع بنقض عليك أصلا أو بالف بك مسموعا‎ ۲ 
. مقساً فا لغه(۱۰)‎ 
۱7۱/۲ الخصائص‎ )١( 
۱۵ ۵/۲ الخصائص‎ )۲( 
۱۵۷ / ۲ الخصائص‎ )۳( 
۳۱۵/۲ الخصائص‎ )5( 
۲۰/۲ (ه) الخصائص‎ 
۱۷۷/۳ الخصائص‎ )5( 
۱٤۲٩/۲ الخصائص‎ )۷( 
۱۷/۱ الخصائص‎ )۸( 
۲۷/۲ الخصائص‎ )9( 
۲۱/۲ الخصائص‎ )۱۰( 


۳٣س‎ 


۳ السماع أقوى وأغلب للقياس(١)‏ . 

4 - قلب اللفظ و ما أطيبه وما أيطبه ومثله موقوف على السماع وليس لنا 
الاقدام عليه من طريق القیاس(۲) . 

٥‏ ۔ می ورد عليك افظ فالقياس أن تتناوله على ظاهره ولا تدعي فيه قابا 
ولا حریفا الا أن يضح سبيل أو يقتاد دلیل(۳) . 

- أقوى الدلالات هي الافظية ثم نلیها الصناعية ثم تايها المعنوية(٤)‏ . 

- ان علل النحويين أقرب الى علل المتكامين منها الى علل التفقهین(ه) : 

٩-۸‏ شبهوا الاب م بالفعل فز يصرفوه كذلك شبهوا الفعل بالاسسم 
فاعربوه(1) . 

9 - اذا قام الدليل لم يلزم النظر () . 

. قد یکو ن الحم الواحد معلولا بعاتين(8)‎ ٠ 

۱ - العرب اذاغ يرت كلمة عن صورة الى صورة أخرى اختارت أن 
نكون الثانية مشابهة لاصول كلاءهم ومعتاد أمثلتهم(ة) . 


871/۲ اخصائص‎ )١( 
۸۸/۲ الخصائص‎ )۲( 
٩۱/۲ الخصائص‎ )۳( 
٩۸/۳ النصائص‎ )4( 
1۸/۱ ره) اخصائص‎ 
1۳/۱ الخصائص‎ )5( 
۲۰۲/۱ الخخصائص‎ )۷( 
۱۰۱/۱ الخصائص‎ )۸( 
٦٦/۲ اصائص‎ )٩( 


۳ - 


8 في التحو : 
١‏ - الخال ضرب من الخير(١)‏ . 


۲ - قد يكون العامل في الخال غير العامل في ذي الال حو قول الله وهو 
الحق مصدقا )(؟) . 


۳ موز في المعطوف مالامجوز في المعطوف عليه(”) . 

5 - الظرف يعمل فيه الوهم - كذا عهد الي ابو على رحمه الله(8) . 
۵ - الضمر لابو صف(۵) . 

. العرفة لاتوصف بالنكرة(5)‎ - ٩ 

۷ - الاضافة لاتناي الپناء(۷) . 

۸ - الضاف بعض الاسم(۸) 

8 دروف يشتق منها ولا تشتق هي آبدآ(٩)‏ . 


ولاب زيادة الحروف خحارجة عن القیاس (۱۰) ۰ 


(۱) الخصائص ۲۰/۲ 
(۲) الخصائص ۲۰/۲ 
(۲) ا خصائص ۲۰/۲ 
(4) الخصائص ۲۰/۲ 
(8) الخصائص ۲۱/۲ 
(5) الخصائص ۲۱/۲ 
(۷) الخصائص ۳/۲ 
(۸) الخصائص ۲۹٣/۲‏ 
(4) الخصائص ۳۷/۲ 
(۱۰) افصائص ۲۷۹/۲ 
نت 


١‏ قد ح_ذفت العرب الجم_لة والفرد والهركة وليس شىء من ذلك إلا 
عن دليل علیه(۱) . 

۲- ایس يلزم المبتدأ اما مخضا كازوم ذلك في الفاعل(۲) . 

۳ حذف الال لامحسن(۳) . 

۶6 لايموز تقد المضاف اليه على المضاف ولا شىء مما اتصل به ؛ ولا 
يجوز تقديم الجواب على الجاب شرطا كان أو قسما أو غيرهما(4) . 

8 العامل بي المعطوف غير العامل في المعطوف علیه(ه) . 

. المسامحة في الفاعل ليست بالر ضية لانها أصعب حالا من المبتدأ(5)‎ -١ 

۷ الفعل موغل ي التنكير و الاسم المضمر متناه في التعريف(۷) . 

۸ - الفعل المضمر اذا كان بعده اسم منصوب به ففیه فاعله مضم‌را وان 
كان بعده المرفوع به فهو مضمر مجرداً من الفاعل » ألا ترى انه لابرتفع فاعلان 
به(۸) ؟ 


۹- ليس ي الدنيا مرفو ع يجوز تقديمه على رافعه ... ولامجوز تقديم 
الصلة ولا شىء منها على لو صول ولا الصفة على الموصوف ولا الميدل على المبدل 


(۱) اخصائص ۳۰۰/۲ 
(۲) الخصائص ۳۷۰/۲ 
(۳) الخصائص ۳۷۸/۲ 
(4) الخص_ائص ۳۸۷/۲ 
(۵) النصائص ٤۰۹/۲‏ 
(5) الخخصائص ۶۳۳/۲ 
(۷) اخصائص ۱۰۳/۱ 
(۸) الخصائص ۳۸۰/۲ 


ی کات 


مله ولا عطف البيان على المعطوف علیه(۱) 
۰- التنوین مؤذن بام ما دحل عليه » والاضافة حا كة بنق ص الضاف (۲). 
-١‏ التنوين عل التنکر (۳) . 


عاذج من آرائه النحدوية 


۱ -عدل ( خر 4 امهور انه معدول عن ( ال تور » وان جي على 
انه معدول عن ( أفعل من ) أي آخر من (4) ۴ 

۲ - المتزلة بين المنزلتين « الاسم أما منصرف وأما غيره ولا واسطة بينهما 
عند الجمهور وأثبته ابن جني في المعرف بأل والمضاف قال فانه لايسمى منصرفا 
ولا غر منصرف (ه) . 

۴ - الفعل الضارع العتل الآخر المجزوم ورد ابقاء هذه الحروف يعي 
حروف العلة - مع الجازم کقوله : 

» ولا رضاها ولاعاق + 
» ۸ تهجو ول تدع . 


۰ المح يأتيك والانناء تنمي ۰ 


۳۸۰/۲ الخصائص‎ )١( 
1۵/۳ اخصائص‎ )۲( 
1۵/۳ الخصائص‎ )۳( 
44/۱ الرضي على الکافبة‎  ۲5-۲۵/۱ همع الموامع‎ )٤( 
۳۷/۱ اخصائص ۳9۷/۲ ۰ اهمع‎ )( 
-۳۱6- 


فالجمهور على انه مختص بالضرورة وقال بعضهم انه مجوز في سعة اكلام 
وانه لغة لبعض العرب(۱) . 

وال‌ي بقوله قال بعضهم آبو الفتح » فهو الذي قال ق ( المنصف ) يهذه 
2 فهذا اعاجاء على لغة من بقول ۱ هو يأتيماك وغر ماضي ل فيجر به جر ی الصحیح 
فكأنه حذف الضمة للجزم كا يحذفها له من الصحيح من قوله ألم يبلغاك(5) . 

1 _ عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة في نحو ضرب غلامه زيدأ مدع 
الجمهور هذا التقدم و أجاز وان جني(۳) . 

ه_ رل ۾ العاملة عمل لیس الجمهور على تنكير اسمها وخيرها ول بعتر 
ان جني وطائفة هذا الشرط فأجازوا اعاها ي المعارف كقوله 

۳ رايط الخير بالمرتدأ الجمهور منعوا أن يكون الرارط تکرار الیتداً 
بمعناه حو : زيد جاءلي آبو عبدالله » وأجازه الأخفش وحسنه ان جنی(ه) . 

۷ جواز حذف عامل الفاعل لعدم اللبس نحو : ل اه یه ضارع"خصومت 
يسامح له بالغدو والا صال رجال . منع الجمهور القياس على ذلك و جوزه اجحرمي 
وان جي وان ماللك(۲) 


() همع الموامع ۵۲/۱ 
(۲) النصف ۸۱/۲ 
(۳) الخصائص ۲۹۳/۱ ۰ المع 57/١‏ ۰ مغفى اللبیب ۹۲/۲ الاشموني 9۸/۲ 
(4) اهمع ۱ المغني ۲۶۰/۱ 
(ه) اهمع ۹۸/۱ 
(5) امح ۱/۱ 
TE‏ 


۸ (اذا) ميتداً يقوله « اذا وقعت‌الواقعة ) والخير ١‏ اذا 4 الثانيةوخافضة 
رافعة بالنصب حالان . والمعنى وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرين 
هو وقت رج الارض . قاله ان جي وأنكره الجمهر ر(١)‏ . 

4 الجملة بعد بينا وبیها الجمهور على أن الجملة بعدهما مضاف اليهانفسها 
دون حذف مضاف وانها ي .وضع جر وذهب الفارسي وان جني الى تقدير زمان 
مضاف الى الجملة حذوف(۲) 

۰ - الفعول معه لايتقدم على عامله باتفاق ولايتقدم على مصاحبه وأجازه 
ابن جني فيقال : استوى والخشبة الاء(۳) 

۱ - زبادة الا : واثيتها الأصعي وان جي وخر ج عليه قوله 

+ حراجیح ماتنفك الا مناخة ,(4) 

۲ - اتباع فاعل نعم وبئس بالنعت : منعه الجمهور وأجازه الفارسي وان 

السرا ج وان جني في قول الشاعر 
» لبئس الفتى الدعو باللیل حاتم ۰(ه) 

۳ - اظهار المتعلق بالخبر منعه الجمهور وجوزه ان جني واستدل بقول 

الشساعر 


» فأنت لدی محبوحة الون کائن «() 


(۱) همع الطوامع ۲۲۲/۱ ۰ مغتي اللبیب ۹6/۱ 
(۲) سر صناعة الاعراب ۲۷/۱ ۰ المع ۲۱۱/۱ 
(۳) لخصائص ۰۳۸۳/۲ المع ۲۲۰/۱ ۰ الأشموني ۱۳۷/۲ 
(4) اطمع ۱ المخني ۷۳/۱ 
(ه) المع ۰۸۵/۲ شرح الأشموني ۳۱/۳ 
(5) اهمع ۱۰۸/۲ ۰ الرضي على الكافية ۹٩/۱‏ 
۳ 


5 العطف على محل المجرور » لامجوز عند النحاة أن يقال : مررث ريد 
وعمرا . وأجازه الفارسي وابن جني(۱) . 

۵ بأي أولى المتعاق به أيا الفعلية امبالاسمية ؟ : اكثرهم على ان احذوف 
المتعلق به فعل » وذهب ان السراج وأبو الفتح الى انه اسم لكونه مقرداً والأصل 
في خير المبتدأ أن یکون مفردا(؟) 

ب ‏ مما حالف فيه سريويه : 

١‏ (هناك) « قبل همزة ان مبدلة هاء مع تأكيد ایر أو نجريده كقوله 

» منك من برق علي کرم ۰ 

هذا ما اختاره ابن جني وان مالك » وذهب سیبویه‌وان السراج الى انهالام 
قسم مقدر لا لام ان . قال سيبويهوهذه كلمة تكلم بها العرب فى حال اليمين»(07. 

۲ لام الجر ى الاستغائة ذهب ابن جي الى انها تتعلق يحرف النداء لافیه 
من معنى الفعل وذهب سیبویه الى انها تتعاقبا لفعلالضمر واختاره‌ابن عصفور (4) . 

«-(11) القول بظرفيتها رأي ابن السراج والفارسي وان جي وجاعة 
ومذهب سيبويه وان خروف انها حرف(ه) . 

٤‏ - الجر بعد ما حلا وما عدا زعم ابعرمي والربعي و الكسائي والفارسي 
وان جني انه يجوز الجر على تقدير ( ما ) زائدة والذي نص عليه سيبويه المئع (5). 

ه ‏ الال لاتقع موولة بالمصدر مذهب سيبويه أن ران ) والفعل وان 
(۲) شرح الكافية ۹٩/۱‏ 

(۳) الخصائص ۰۳۱۵/۱ المع ١41/١‏ 
)٤(‏ النصائص ۰۲۷۸/۲ الاشمرب ۳ المع ۱۸۰/۱ 
(ه) الخصائص ۲۵۳/۲ » الغتي ۲۸۰/۱ ۰ الهمم ۲۱۵/۱ 
(5) همع الطوامع ۲۳۳/۱ 

- ۳۱۷ - 


قدرت بمصدر لايجوز أن تقع حالا لان العرب اجرنها باب جرى المعارف في 
الاخبار بكان ولأن ( أن ) للاستقبال » والمستقبل لاپکون حالا وأجازه ابن جني 
وخر ج عايه قول الشاعر 

وقالوا له لاتنكحيه فانه لأول نصل ان يلاق مجمعا(١)‏ 

5 ت وكيد احذوف فى تو الذي ضربت نفسه زيد : أجازه الخليلوسيبويه 
والازني وان طاهر وآخرون ومنعه الأخفش والفارسي وان جني وثعلب(۲) . 

۷ - اللام بعد ان الهملة في حو «وان كانت لكبيرة » هي عند سسيبويه 
والاكثرين لام الابتداء . وعند أي الفتح وجاعة انها لام اجتلبت للفرق(۳) . 

ج ‏ مما حالف فيه شيخه آبا علي الفارسي : 

۱ - الثلاني الساكن الوسط المؤنث ) كهند : من المعلوم انه يجوز فيه 
الصرف وعدمه واتلف في الأجود منهیا . فالأصح ان الاجود المنع قال ابن جني 
وهو القباس والأكثر في كلامهم . وقال أبو على الفارسي الصرف أفصح . (4) 

١‏ النون يا مى وجمع الذ کرالسالم : قيل انها عوض من ار کقوالتنون 
ما » وعايه ابن ولاد وأبو علي وان طاهر والجزولي . 

وقيل انها عرض عن الحركة والتنوين فيا وجدا في مفرده » ومن الحركة 
فقط فيا لا تنوين في مفرده كلانى مالاينصرف »ء ومن التنوين فقط فيا لاحركة في 
مفرده كعصا وقاض » وغير عوض فها خلا عنهی| کثیی حبلى وهذا والذي . وعليه 
ان جي (۵) . 

(۱) همع افوامع ۲۳۹/۱ 
(؟) الممصائص ۲۸۷/۱ ۰ الفي 2۰۸/۲ ۰ اهمع ۱۲۹/۲ 
(۳) المنصف ۱۲۷/۳ المغني ۲۳۲/۱ 
(4) اهمع ۳/۱ 
(ه) اشمع 4۸/۱ 
۳۱۸ 


( الهنك ) : ذكرنا رأيه فيها فيا حالف فيه سسيبويه . وذهب قطرب 
والفر اء والفضل ان سلمة والفارسي وصحده ان‌عصفور الى ان الاصل « له انك ) 
فها کلمتان(۱) . 

4 الفاء في نحو « حرجت فاذا الاسد » : هي زائدة لازمة عند الفارسي 
والمازني وجاعة وعاطفة عند معرمان وأبي الفتح(۲) . 

ولیس صمصيحا ما ذهب اليه ابن هشام » فرأي أبي الفتح موافق لرأي المازلي 
فیها . جاء في ( سر الصناعة ):« تقول العرب: «حرجت فاذا زيد» واختلف العلاء 
في هذه الفاء : فذهب أبو عمان الى انها زائدة وذهب أبواحاق الزيادي الى انها 
دخلت على حد دخوها في جواب الشرط . وذهب ميرمانالى انها عاطفة . 

وأصح هذه الأقوال قول أني ءمان »(۳) . ويذهب في حثه يسند هذا الرأي 
ويفند الأقوال الأخرى . 

٥‏ - هیهات : يفتح احجازیون تاء هيهات ویقفون با اء » ويكسرها م 
ويقفون بالتاء وبعضهم یضمها واذا ضمت فذهب أي علي انها تکتب بالتساء 
ومذهب ان جني آنها تکتب باماء(؟) . 

5 تاء ( جفاف ) : قال « سألت بوما آبا عل رهه الله عن #فاف 
آناژه للالحاق بباب قرطاس ؟ فقال نعم واحمج في ذلك عا انضاف اليها منزيادة 
الألف ... وییعد هذا عندي) (ه) . 


(۱) الخصائص ۱ الهمع ١141/١‏ 

(۲) مغني اللبيب ۱۳۷/۱ 

(۳) سر الصناعة ۲5۲/۱ 

۱۹۹/۳ الخصائص ۰۲۹۷/۲ 4۱/۳ ۰ شر ح الاشموني‎ )٤( 
۲۳۱/۱ (ه) الخصائص‎ 


۷- اي لأمر بالرج.ل مثلاك : کان ۳ علي بقوي قول أي لجسن ي غو 
قوهم 1 المي لامر يا ارجل مكلك » : ان اللام زائدة حی كأنه قال المي لامر برجل 

واعلر ان هذا القول من أي علي غير مرضي عندي(١)‏ . 

۸-(افءّل ) صفة : قال في هذا البيت 

ان تك ذا بزفان بز ي سابغة فوق وأی" إو:* 

قال أبو علي : لا یکون ( اوز ) من لفظ الىز لانه قد قال ليس فيالكلام 

( افعل ) صفة . وقد يمكن عندي أن يكون وصف به لتضمنه معتى الشدة كقوله: 
رحت وانت غريال الاهاب(۲) 

35 مره وراء : قال : ( وعن البدل الجاري جر ی الزائد عددي لاعند 
آي علي همزة وراء 1 وب أن تکون مبدلة من حرف عسلة لوهم . تواريت 
عنك ... وأما.أبو علي رحمه الله فكان يذهب الى أن لاءها في الاصل همزة وانها 
من قر کیب ( وراً)»(۳) . 

٠‏ الهمزة في أد يه : ذهب أبو علي الى أن الممزة في آدیه ليست بدلا من 
الیاء واعا هي لغة في الكلمة . قال الا انني أنا أرى في هذه اللفظة حلاف ما رآه 
أبو علي فلو كان الأمر على ما ذهب اليه لتصرفت افمزة في هه اللفظة تصرف 
الياء وليس الأمر كذلك(٤)‏ . 


(۱) الخصائص ۹۹/۳ ٠٠١‏ 
(۲) النصائص ۲۱۷/۳ 
(۳) فصائص ۲۷۸/۳ 
)٤(‏ سر الصناعة ۲٤٤-۲٤۳/۱‏ 
—* ی ۳ 


دما وافق فيه شيخه : 

١‏ - النون امحذوفة في نحو أتحاجوني » أهي نون الوقاية أم علامة الرفع ؟ 
ذهب سيبويه الى انها نون الرفع ... وذهب أأكثر المتأخرين الى انها نون الوقابة 
وعليه الاخفش الأوس_ط والأخفش الصغير والرد ا على وان جي لانه-۱ 
لاندل على اعراب فکانت أولى بالحذف (۱) 


۲ الهموز من الافعال : المهموز من الافعال كيقرأ وأبقرىء وبوضژ 
وز تسهيل همزه ونص سيبويه وغيره كالفارسي وان جني على انه لايجوز ابداله 
لينا حضا الا في الضرورة(۲) . 

۳ ار شبه الجملة : ذهب ان كيسان الى أن الخير ثي الحقيقة هو العامل 
الفارسي وان جي الى انه الظرف حقيقه وان العامل صار نسيا منسیا(۳) . 

5 دلالة الافعال الناقصة عل الحدث اختلف في دلالة هذه الأفعال على 
والجرجالي والشلوبین(؟) . 

ه ‏ العامل في نحو : اما انت منطاةا انطلقت ذهب أبو علي وان جني ان 
( ما ) هي الرافعة الناصبة لكونها عوضاً من الفعل فنابت مناب الفعل(0) : 

5 اذا الفجائية : ظرف مكان عند الممرد والفارسي وان جني وأ بكر 

(۱) مغتى اللبيب ٦۲۱-٦۲۰/۲‏ » الشمع ١1-91/1ه‏ 
(۲) الخصائص ۱۵۳-۱۵۲/۳ 
(۳) اشمع ٩۹/۱‏ 
(4) الهام ص ۱۷۱ الخصائص ۳۱۲-۱ ء المغني ۰4۱۰/۲ ۳: ۰ امم ۱۱۳/۱ 
(ه) الخصائص ۰۳۸۱/۲ المغفي ۳۱۲/۱ ۰ اشمع ۱۲۲/۱ 
۳۲ 


الخياط واختاره ان عصفور و ظرف زمان عند الرياشي والزجا ج(۱) ۲ 

۷ اسر بعد ماخلا وماعدا وقد مرت فما حالف فيه سيبويه وقد وافق 
فها شییخه - 6 مرت 

4- اتباع فاعل م وس بالنعت 5 وقد مر - . قلنا لايتبسع فاعاها عند 
الجمهور وأجازه ان السراج والفارسي وان جي ۰ 

9 - اللام مع ان المهملة وقد مر ٠‏ 

۰ - نيابة المفعول له مناب الفاعل في الفعل المبنى للمجهول لامجوز نيابة 
الفعول له اذا كان منصوياً اتفاقاً » وي المجرور حرف قولان أحدهما لاء بناء 
على ان المجرور لايقام ولأنه بيان لعلة الشيء وذلك لايكون الا بعد ثبوت الفعل 
گر فوعه وهذا ما صصحه الفار سي وان جي وقيل جوز ياء على افامة المجرور(؟). 

۱ ما مر من تو كيد احذوف في نحو الذي ضربت نفسه زید . 

۲ - ( ا ) ظرف ہی حين ‏ وقد مر -. 


ه ها وافق فيه الکوفین 


١‏ إن النافية العاملة عمل لیس: حرف غير مختص فکان القیاس ألاتعمل 
لذلك منم اعمالها الفراء وا کر البصرية والمغاربة وعزي الى سيبويه وأجاز اعمالها 
الكسائي وأ کشر الكوفيين وابن السرا ج والفارسي وابن جني وان مالك وصححه ابن 
حیان(۳) . 

۲-(حاشا) أهي اسم أم فعل ؟ نقع حاشا قبل لام الجر حو حاشا لله وهي 


(۱) سر الصناعة ۲۵۱/۱ ومابعدها » اطمع ۳۰۷/۱ 
(۲) المحم ۱۳/۱ 
(۲) همع ال هوامع ۱۳:/۱ 

ب ۲۲۲ << 


عند المر د وابن جني والكوفيينفعل قالوا لتصرفهم فيهابالحذف قالوا حاش‌وحشا 
ولادخالهم اياها على ارف قبل لام الجر )١(‏ . 

۳ ( أو ) للاضراب ,ععنى بل قال الکوفیون وأبو علي وأبو الفتح وان 
رهان تأني للاضراب مطلقاً عسکاً بقوله 

كانوا غانن أو زادوا عانية لولا رجا ك قدقتاتأولادي(؟) 

هذا ماجاء ي ( مغي اللبيب ) و ( شرح الا شون ) ولیس بحا مانسب 
الى أي الفتح في ذلك . جاء في ( الخصائص ) ١‏ أوء اما اصل وضعها ان تکون 
لأحد الشيئين ابن كانت وكيف تصرفت . فهي عندنا على ذلك »وان كان بعضهم 
قد خی عليه هذا من اها ي يعض الأحوال حى دعاهالى أن نقلها عن أصليابها. 
وذلك ان الفراء قال: انها قد تأني ععی بل . . . .(*) وقال:فأما قول الله سبحانه 
( وآرسلناه الى مائة آلف أو بزبدرن ) فلا يكون فيه أو على مذهب الفراء ععی‌بل 
ولاعل‌مذهب قطرب ف‌انهاعع‌ی الواو ولکنهاعندنا علی‌بابها في کونهاشکا»(؛). 

6 - عطف البيان یکون معرفة ویکون نکرة لأن النكرة تقبل التخصیص 
بالجامد كا تقبل العرفة التوضیح به حو « لبست ثوباً جبة » 

هذا مذه بالكو فين والفارسي وان جی‌وااز مخشري وان عصفوروذهب 
غير هولاء الى المنع (ه) : 

ه عمل المصدر مضمر 


َه 
۱ 


لاعمال الصدر شروط منها ان یکون مظهرآ فلو 
(۱) المغني ۰۱۲۱/۱ الاشموني ۰۱3۲/۲ اشمم TT‏ ۰ 
(۲) مغنی اللبيب ٤/١‏ » الاشموني ۱۰۹/۳ 

(۳) الخصائص ٤٥۷/۲‏ وما بعدها 

٤٦۱/۲ الخصائص‎ )٤( 

() شرح الاشموني ۸۱/۳ 

۳۲۳ات 


أضمر لم يعمل خلافاً الكوفيين وأجاز ابن جني في ( الخصائص ) والرماني اعمالاي 
الجرور وقياسه في الظرف(۱) . 

هذا ماجاء في ( شرح الأشمولي ) والصواب ان الذي آجازه آبو الفح في 
( الخصائص ) اعمال الصدر مضمراً في الظرف(۲) لا في المجرور والثال الذي 
آورده هو : قيامك امس حسن وهو اليوم قبيح . وحرجه ريجات منها الاعمال . 

وهو موافقة هم من وجه . 

5 البتداً والخير يترافعان جاء في ( ال همع ) ان المختار وفاقاً لکوفیةوان 
جني أن المبتدأ و الخير يترافعان . قال وهذا الذهب اختاره ان‌جي و أبوحیان(۳). 

هذا ماجاء في ( اهمع ) والصواب وقد بیناه في مذهبه النحوي أنه موافق 
للبصريين فیه(4) و لیس حیدا ماورد في امم . 

و مسائل من اجتهاداته الخاصة : 

۱ -مروان آخو اليوم اليمي ذكر فيه قولین احدهما أنه آراد : اخوم الیوم 
السهل اليوم الصعب » والاخر اخو الیوم اليوم كا يقال عند الشدة و الأمرالعظم 
اليوم” اليوم . 

قال : « ويجوز عندي فيه وجه ثالث لم ”يقل به وهو أن يكون أصله على 
ماقيل في المذهب الثاني . . اخو اليوم اليوم ثم قلبفصار ( موث ) ثم نقلتالضمة 


الى الم على حد قولك : هذا بكر فصارت ( الي مو ) فلا وقعت الواو طرفا بعد 


(۱) شر ح الاشموني ۲۸/۲ 

(۲) ۲الخصائص ۱۹/۲ 

۹۵ ۰۹٤/۱ الممع‎ )۳( 

)٤(‏ لاحظ الخصائص ۱۹٩۹/۱ ٠ 155/١‏ ۰ ۱۹۹/۱ وأماكن اعری 
س 


و ل 


ضمة في الاسم ابدلوا من الضمة كسرة ثم من الواو باء فصارت ( اليمي ) کأحق, 
وأدل .)١( ٩‏ 

آل( رة - القطعة الصعبة من الرمل ) قال : وهي عندنا ( فيعولة ) 
من تهور الجرف . . . ويجوز عندي أن تکون في الاصسل أيضا ( تفعولة ) 
كتعضوضة ... ومجوز فيه عندي وجه ثالث وهو أن يكون في الاصل ( يفعولة ) 
كيعسوب وربوع فيكون اصلها ( يهوورة )(۲) . 

۳-مذهب العرب في تكسير فمل على أفعال كعم وأعلام » و فعللة على 
أفمَل نحو أ كة وآ قال والقول فيه عندي ان حر كة العين قد عاقبت في بعض 
المواضع تاء التأنيث وذلك في الأدواء نحو قوهم رمث رثا وحرط حیطا... 
فاذا الحقوا التاء اسكنوا العين فقالوا حقرل تح لة ومغل مغلة... 

فليا تعاقبت التاءوحركة العين جریا لذلك جرى الضدين المتعاقيين فلا اجتمعا 
في ( فعلة ) ترافعا احكامهما فاسقطت التاء حكم الحر كة واسقطت الر كة حكم 
التاء . فآل الأمر بالمثال الى ان صار كأنه ف ل »و ( فعل ) باب تکسبره 
(رافعل )(۳) . 

٤‏ - نقض العادة في أفعلت بأن تکون الاولى لازمة والثانية متعدية نح وأجفل 
الظلم وجفاته الرسح . 

قال : وعلة ذلك عندي انه جعل تعسدي فعلت وجمود أفعلت كالعوض 

لفعلت من غابة أفعلت لا على التعدي نحو جلس وأجلسته(4) . 
(۱) الخصائص ۰۱۷۰/۲ ۷۷ 
(۲) الخخصائص ۰۷۹/۲ ۸۰ 
(۳) الخصائص ۱۰۸/۲ 
(4) الخصائص ۲۱6۵/۱ 
ATS‏ 


6 اجاع العرب على يجىء عبن مضار ع فعلته اذا كانت من فاعاي مضمومة 
البتة » وذلك نحو قولحم : ضاربني فضربته اضر#به » وعالمني فعلمته اعامه قال : 

وعلته عندي ان هذا هوضع معناه الاعتلاء والغلبة فدخل بذلك معیی الطبيعة 
والنحيزة الي تغلب ولاتغاب وتلازم ولا تفارق وتلك الأفعال بابها فطل يفل 
نحو فقث يفة ه اذا أجاء الفقه وعم بعاتم اذا آجادالع (۱) . 

5 - قالوا في قول الشاعر 

شدوا الطي على دليل دائب من أهل كاظءة بسيف الأيجر 
قالوا معناه : بدليل .وهو عندي أنا على حذف المضاف أي شدرا المطيعلى 
دلالة دليل فحذف الضاف(۲) . 

۷ باب في أن ما لايكون للأمر وحده قد يكون لداذا ضام غيره ‏ قال بعد 
أن ذكر ذلك : فتأمل هذه المواضع الي أريتكها فان أحداً من أصحابنا ل یذ کر 
شیا منها(۳) . 

۸- باب في ان سیب الحم قد یکون سببا لضده على وجه » قال وعلی 
ذلك عندي ماجاء عنهم‌من تكسير فعيل على أفعال نحو م أيتام وشريف وأشراف 
حتى كأنه اعا کسر فعل لافعيل کنمر واتمار وكيد وأ کباد وفخذ وأفخاذ(؛). 

: قال في قول الشاعر‎ - ٩ 

من أي يومي” من الموت أفر أبوم لم یقدر" أم يوم ةدر 

ذهبوا فيه الى انه أراد الذون الخفيفة ثم حذفها فبقيت الراء مفتوحة . . 

۲۲۹/۲ الخخصائص‎ )١( 
۳۱۲/۲ (؟) الخصائص‎ 

(۲) الخصائص ٤۸۰/۲‏ ۔ 1۸6 
)٤(‏ الخصائص ۰۳/۳ 


كالاب 


والذي أراه آنا وماعامت أحدا من أ_ابنا ولا غيرهم ذكره ويشبه ان 
يكونوا لم يذكروه للطفه ثم ذكر أصله(١)‏ کا مر . 

٠‏ «مسول ) و : القول عندي في نشوك يبت المزان:؛ 

فأصبحت مهموما كأنمطيي مجنب مسولى أو برجرة ظالع 

ينبغي ان تكون مقصورة من مسولاء بمازلة ج لولاء(۲) و 

١‏ (برقؤة) قال : ورويناها عن قطرب وذكر أنها لغة لبعض عكل 
ووجه الفول عليها عندي أن تكون ما همز من غير الهموز بمنزلة استلاأمت الحجر 
واستنشأت الرائحة ... واصلها ترقوة ثم همزت على ماقلنا » (۳) ٠‏ 

۲ - ( المكين ) » قال « وكذلك ماانشده من قول رؤبة 

حملوه على ( فيعل ) ما اعتلت عينه وهو شاذ . وأوفق من هذا عندي ان 
يكون فو علا أو و مولا حنی لارتكب شذوذه(؛) . 

۳ - مارآه في نحو : هذا جحر ضب خرب فقد ذكر النحاة ان هذا من 
ودف الضاف 6۰ مر(©). 


5 - جاور الا حوال والأحيان » حو احسنت‌الیه اذ أطاعنى » ری آن‌هذا 


(۱) سر الصناعة ۸۵/۱ 
(۲) الخصائص ۱۹۲/۳ 
(۳) ا خصائص ۲۰۷/۳ 
)٤(‏ الخصائص ۲۱۹/۳ 
(ه) الخصائص ۱۹۱/۱ ۲۲۱/۳۰ 
- ۳۲۷ 


من باب جاور الأحيان قال « وهذا التجاور الذي ذكرناه في الاحوال 
والأحيان م یعرض له أحد من أصحاينا واعا ذكروا تجاور الألفاظ )١(0‏ . 

۵ - قال في ( باب في ترافع الاحکام) « هذا موضع من العربية لطيف 
م ار لاحد من عابنا فيه رما ولا نقلوا الينا فيه ذكرا »(۲) . 

5 - قال في قول الشاعر : 

وخحضحضن فينا البحرحتى قطعنه على كل حال من غمار ومن وحل 

قالوا أراد بنا . وقد يكون عندي على حذف المضاف أي ي سير نا ومعناه 
ي سبرهن بنا(ر۳) . 

۷ - قال في قول الشاعر 

فظلت في شس من اللذكيدا كاللذ تزلي زمبية فاصطيدا 

قد عد الناس ( اللذ ) لغة فى ( الذي ) ويمكن عندي أن يكون ذلك صنعة 
لا لغة؛ وذللك انه يجوز أن یکون حسذف الياء خفيفا لطول الاسم بصلته فصار 
(اللذ)(؛) . 

۸ - تقدبم المعطوف على المعطوف عليه » قال في قول الشاعر : 

ألا يا خلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

ان اللىاعة حلته على انه : عايك السلام ورحمة الله 5 وهذا وجه . قال : الا 

ان عندي فيه وجها لا تقد ولا تأخير من قبل العطف » وهو أن يكون ( رحمة 
)١(‏ الخصائص ۲۲۷/۳ 
(؟) الخصائص ۱۰۸/۲ 
(۳) الخصائص ۳۱۳/۲ 
(4) الهاموص ٤۲‏ 
۳۲/۷ بت 


الله ) معطوفا على الضمير في ( عليك ) و ذلك ان ( السلام ) مرفو ع بالابتداء 
وخسيرهءة ام عليه وهو ( عليلك ) . ففيه اذن ضمير منه مرفوع بالظرف فاذا 
عطفت ( رحة الله ) ذهب عنه مکرو ه التقديم لكن فيه العطف على المضمر التصل 
من غير تو كيد له وهذا أسهل عندي من تقديم المعطوف على المعطوف عليه (۱) > 


۳۸۲/۲ الخنصائص‎ )١( 
۳۹ 


خاتمة 

والآن بعد اکال الباب الثامن نكون قد انتهيئا ‏ ولله الحمد- من بحث 
« ان جي انحوي » وعسی ان نكون قد وفقنا في دم صورة رده أو مقارية 
لنحو أبي الفتح . 

الذي نستخاصه من نظرة أني الفتح النحوبة بصورة موجزة 

١‏ ان ابا الفح في موقفه من القراءات لامختلف كثير؟ً عن موقف صائر 
النحاة في رد طائفة من القراءات العتمدة وتضعيفها وتلحينها وهو ينسب طائفة 
من القراء الى الجهل أو الى السهو أو القصور عن ادراك حقيقةالأمر » وان كانهو 
في موقفه أقرب الى الاعتدال من موقف شيخه أي علي الفارسي . 

۲ - موقفه من الاستشهاد بالحديث کوقف سائر النحاة أعني أنه لارى 
الاستشهاد بالحديث الا انه لاعتنم من أن يذكر الحديث تأبيداً ارأي قرره أو 
أصل استنبطه . أما أن یکون الحديث هو الآصل الذي يقرر القاعدة أوينقضها فلا. 

۳ وي الاستشهادبكلام العرب من شعر ونثريقف موقف النحاةالبصريين 
فيأخذ بالكثرة من النصوص الفصيحة المعتمدة » ولايقيس على الشاذ والنادر » 
وبنظر الى الناقل وزنه من حيث فصاحته » فان كان فصیحاً أخذ منه والارده » 
ويجعل القياسعياراً زن به المسموعات المفردةوبستشهد بأشعار الولدن فيالمعاني. 

٤‏ - وان له مجهوداً كبيراً في تثبيت أصول النحو وتدعيمها ان ل يكن له 
الجهد الأ كر بي ذلك وقد ألف في هذا الشأن كتاب ( الخصائص ) على طريقة 
الفقهاء والتکلمن . 

ه ‏ وهو معتزلي بظهر آثر اعتزاله فها ببحث ولاعتنع أن یذ کر أصولانوية 
على وفق مبادی" المعتزلة ا في حه ( الک يقف بين اکن ) . 

کب 


4 وبرى أن العرب كانت تلحظ العلل عند.! تکل 1 

۷- وهو يقول بنظربة « العامل ؛ ویقف منها موقف نحاة الیصرة » ويكاذ 
يتفق معهم اتفاقاً تام ولا صحة لقول من یقول انه اراد أن بهدم نظرية العامل 
ويبي النحو على اساس جديد . 

4- وان عقليته تعلبلية محلبلية مبتكرة قيّاسة يلمح الاشارة ااطفة » وهو 
دقيق الملاحظة » واسع النظر متثبت فا يقول » ويستعمل أمثاة غير عداية وفرضية 
لرياضة الفكر وتدريبه . 

تؤخذ عليه هنات ي التعليل الذي يبالغ فيه ويغلو حى عتد الى الكلات 
الدخيلة ظاناً انها عربية كما یود عليه قلة التدقيق في طائفة من الحدرد النحوية » 
ورعا لم يكن يقصد الى حدها بصورة دقيقة 5 بينا - . 

٠‏ له حوث في غاية التدقيق کالاشتقاق الا کم وما بتعلق باللفظ والمءنى 
وت رکب اللغاتوتداخلها کا له اجتهادات خاصة لغوية وحوية جدرة بانعامالنظر. 

١‏ - وهو بصري المذهب لابغدادي و لا كوي ۰ ارتضى لنفسه أن يكون 
بصر ۳ »> ويعد نفسه من البصر بين ويضع نفسه عمزل عن البغداديين و الكوفين 
ويقول في السائل الخلافية برأي البصرین في الاعم الاغاب . 

۲ - نسبت اليه آراء محوية وهماً نبهنا عليها في امكنتها 


وآعر دعوانا أن المد لله رب العالمين 


مراجع البحث 


. ۸۱۹۵۱-۸۱۳۷۰ ۳ الاتقان في علوم القرآن  للسيوطي طبعة‎ ١ 

؟ ‏ الاذکیاء - لان الجوزي . 

ا الاستشهاد بالحديث _ محمد امسر حسان ل ۳ جمم اللغة العربية ج۳. 

ء - الاشياه والنظائر 5 للسيوطى ط۲ حيدر آباد الد کن ۱۳۹« مطيعة دائرة 
العارف العمانية . 

۵ الأصو ات اللغوية ‏ للد کتور ابراهم نيس - مطبعة نهضة مصر > 

ات الا علام "۳ یر الدین اأز ركلى ۰ 

۷- الاغراب ثي جدل الاعراب - لان الانباری - مطبعة الجامعة السورية 
۷۷ ۷ مم رسالة لمع الأدلة . 

۸ - الاقتراح - للسيوطي ط ۲ حیدر آباد الد کن ۵۱۳۵۹ . 

4 الالفاظ السريانية ‏ العاجم العربية ‏ للبطريرك مار اغناطیوس افرام 
الاول مجلة الجمع العلمي العرني - کانون الثاني 1944م . 

۰ - الامتساع والوانة ‏ لأبي حبان التوحبدي ط ۲ القاهرة مطبعة نة 
التأليف والنشر . 

۱ - الا نساب - لأني سعيد عبدالکرم بن السمعاني . 

۲ - الانصاف في مسائل اخلاف ‏ لألي ال ركات ان الانباري نحقيق جد 
عي الدين عدا ميك . 

۳ - ابن جني آبو الفتح عمْان ‏ محلة المقتطف المجالد ۱۱۱ الجزء ۳ سنة 
۷ بقل عبدالله آمن . 


عم ور و ۳۳۳۳ 


۶ - ابو حيان التوحيدي ‏ حیانه وآثاره ومروياته ‏ حسن السندوني طبع 
في اول کتاب ( القابسات ) . 

۵ - آبو حيان التوحيدي - سيرته ‏ آثاره - لاد کتور عبدالرزاق محي‌آلدین 
سنة ۱۹4٩‏ . 

5 - آبو علي الفارسي - للد کتور عبدالفتاح اسعاعیل شلبي + 

۷ - أبو الفتح بن جني - مقالات متسلسلة في اة الجمع العلمي العربي 
الجلد الراببع والعشرون المجلد الثلاثون » المجلد الحادي والثلائون » امجلد 
الثايي والثلاثون . 

۸ - أثر اللغات السامية فى اللغة العربية - لاشیسخ عبدالقادر المغرلي مجلة 
جمع اللغة العر بية ج۸ . 

8 أحسن التقاسيم ی معر فة الاقام - للمقدسي ط۲ طبع في مدينة ليدن . 

۰ - احیاء النحو ‏ لابراهيم مصطی - القاهرة مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ۱۹۵۹ 

۱- اخبار الراضي بالله والمتتى لله من کتاب الأوراق للصولي : 

۲ - احبار انار لأبي سعید السبر افي ط ١‏ ۷۶ - ۱۹۵۵ م. 

۳ - آسرار العربية - لابن الانباري - تحقيق جد بهجة البیطار مطبعة التري 
بدمشق ۸۱۳۷۷ - ۱۹۵۷ . 

6 آسرار العربية - لامد تیمور باشا ‏ مطابم دار الکتاب العرلي 
عصر ط۱ 

۵۰ - أطلس لتاریخ الاسلامي صنفه هاري . و . هازارد . ترجمه وحققه 
ار اهم زي خورشيد . 

۹ - اعتقادات فرق المسلمين والشر كين للامام فخرالدین الرازي مطبعة 
نة التأليف والترجمة والنشر ۵۱۳۵۲ - ۸۱۹۳۸ 6 


شعت 


۷ - أعي سان الشيعة ‏ لايد حسن الأمين ج۳۹ ط١ ‏ مطبعة الانصاف 
یروت 65م و 

۸ - أغلاط اللغو يمن الاقدمين . الاب آنستاس الكرملي ‏ طبع في بغداد 
۱۹۳۲ 

۹ - اناه الر واة عل أنياه النحاة ‏ لاقفطی - حقیق جد ألى الفضل اراھ 

وز ي - حفیق جل الي من 

مطبعة دار الكتب المصرية ۸۱۳۷۱ - 1817م . 

۰ البداية والنهاية - لابن كثير . 

۱ - البصائر والذخائر ‏ لأني حيان التوحيدي ط١‏ القاهرة ۱۹۵۳ م حققه 
وعلق عليه أحمد أمين » السيد أحمد صقر . 

8 تاج الءروس 3 شرح القاموس 3 حب‌الدین الز بيذي الحني‎ n 

4" تاريخ آداب العرب - لمصطى صادق الرافعي . 

۵ - تاريخ آداب اللغة العربية - لدرجي زيدان ‏ مطبعة الهلال سنة۰۱۹۳۰ 

- تاربخ أبي الفدا . 

۷ - تاريخ الأدب العربي نا الفاخوري . 

۸ تاريخ الا دب العرني لکارل برو کلان . 

۰ تاريخ بغداد - للخطیب البغدادي . 

۱ تاريخ المكاء _ لعلي بن يوسف القفطي . 

۲ - تاريخ الشعوب الاسلامية لكارل برو كران ط ۳ 1451 ترجمةالد کتور 
ندیه أن فارس » ومر البعليي ۴ 

۳ - تاربخ الملا.ة ان خخلدون ‏ الجلد الاول .دار الکتاب اللبناني ۰۱۹۵۲ 

5 - تاریخ علوم اللغة العربية - لطه الر او ي ۳ 

— ی كك 


0 - تاریخ القلسمة ۳ الاسلام _ للاسئاذ ت.ج . دی بور ترجمة دکتور 
مد عبد افادي أبو ريده ط 4 ۱۳۷۷ ۵ - ۱۹۵۷ م . 

5 - تارخ اللغات السامية - للد كتور اسراثیل و لفنسون . 

۷ - التجرید الصریح لأحاديث الجامع الصحیح-لسین‌ین البار كال بيدي. 

۸ - محقیقات معجمية - أرمرجي الدومنكي - مجاة المجمع العاحي العربي 
المجلد الرابع والعشرون ۱۹4۹ 

. ترجمة ان هشام  مقدمة مغني اللبیب‎ - ٩ 

۰ التصریف الملوكي ‏ لان جني - نشر -طبعة شر كةالتمدن الصناعية عصر 
عرةع۲ ط ۱ 

۱ - تفسير الالفاظ الدخيلة في اللغة العر بية - لاقس طربیا العنیس الجلبي 
اللبنايي ط ۲ سنة ۱۹۳۲ 

۲ - الام في تفسمر آشمار هذیل ما اغفله السکري- لان جني محقرقو تقدم 
احمد ناجي القيسيو خديجة عبدالرز اق احديي احمد مطلوب _ مطبعة العاني _بغداد 
ط ۱ ۱۳۸۱ ۵ - ۱۹۲۲ م . 

۳ - مهرد وتصدر کتاب اخبار النحویین البصربین - محمد عبدالنعم 
حفاجي وطه الزيني . 

6 التنبيه والاشراف - للمسمودي . 

وه تهذیب الأسماء واللغات - للحافظ الي ز کریا محبي الدن النووي . 

٩‏ - جمهرة اللغة لان درید ط ۱ ٠طبعة‏ مجلس دائرة المعارف ‏ حیدر 
آیاد الد کن ۱۳4 ه . 

/اه ‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل . 

۸ - حاشية الصبان على شر ح الأشمولي . 


س 


٩‏ - الحضارة الاسلاءية في القرن الرابسع امجري - لادممتز نقله الىالعربية 
مد عبدالهادي أبو ريدة ط ۲ ۱۳۹۲ 2 - ۱۹6۷ م . 

۰ _ حزانة الادب وغاية الأرب لت الدين الي بكر المروف بان حجة 
الحوي : ۱ 

۱ الخصائص - لان جني بأجزاء ثلاثة ‏ تحفیق جد علي النجار مطبعة 
دار الكتب المصرية . 

۲ الخليل بن أحمد الفراهيدي - لمهدي المخزومي - مطبعة الزهراء 
بغداد 1١95٠١‏ 

۳ - دائرة المعارف الاسلامية_المجلد الارل-ترجمة جد ثابت‌الفندي۱۹۳۴۳ 

4 دائرة المعارف ‏ لبطرس البستالي - الجلد الاول ببروت سنة ۰۱۸۷۲ 

0" دائرة العارف - بادارة فؤاد افرام البستاني ‏ المجلد الثالي ببروت 
سنه ۱۹۵۸ 

7 - دراسات في العر بية وتار مها - مد الخضر حسین ط ۲ ۱۳۸۰ هب 
۰ م . 

۷ - دراسات ي العصور العياسية المتأخرة ‏ لاد کتور عبد العز بز الدوري 
شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة - بغداد سنة ۱۹6۵ 

۸ دراسات في اللغة ‏ لاد کتور ابراهم الساء‌رائي - بغداد ۱۹۲۱ مطبعة 
ال_الي 

9 دلائل الاعجاز_لعبد القاهر الجر جالي_ طم _اصدرتها دار النار عصر. 

٠‏ دمية القصر وعصرة أهل العصر_للباخرزي ط١‏ - المطيعةالعلمية_ حلب 

١‏ دیوان الشريف الرضي - الجلد الثاني - طبع ببروت ۱۳۸۰ ه 

۲ - الذربعة الى تصانیف الشيعة ‏ لاغا زرك الطهراني ۱۹4۸ م - ۱۳۳۷ ه 

۳ الرد على النحاة ‏ لابن مضاءالقر طبي - نحفيق الد کتور شوي ضيف ط١‏ 


حم 


۶ - روضات الدنات ‏ لحمد باقر الموسوي الخوانساري 

۵ سر صناعة الاعراب لابن جني - حقیق لحنة من الاساتذة ط ۱ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطى البالي الحلبي ط ۱ ۱۳۷۶ ه ‏ ۱۹۵۵ م . 

۲ سر صناعة الاعراب ( القسم المخطوط ) لان جي مخطوطة بدار 
الكتب المصرية برقم 80815 ه . 

۷ - شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن العاد الحنبلي 2 

۸- شر ح ابن عقيل على الفية ابن مالك . 

۹ - شر ح الاشمولي على الفية ابن مالا - دار احياء الكتب العربية . 


۰- شر ح الرضي على الكافية . 
۸۱ - شر ح شسذور الذهب ‏ لابن هشام الانصاري محقيق جد عي الدين 
هبدا مید . 


A۲‏ - شر ح ( كتاب اللمع لاان جي ) لسعيد بن الدهان ».خطوطة مصورة 
بدائرة اللغة الم بية جامعة بغداد . 

۳ - شر ح المفصل لان يعيش . 

4 - شسفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل - تأليف شهاب الدين 
أحمد الخفاجي ط١‏ سنة ۱۳۲۵ 

۵ - الصحاح ‏ للجوهري . 

5 ضحى الاسلام - لاحمد أمين . 

۷ - ظهر الاسلام ‏ لاحمد أمين . 

۸ - العبر في خير من غير للذهبي ‏ طبع الکویت 1951 

4 - العربية ليوهان فاك دار الكتاب العرني ۵۱۳۷۰ 1981م . 

۰ عقود الهمز هم رس‌التین لأبي الفتح بن جني المطبعة العربية 
صر ۸۱۹۲۳ . 

بت ۳۷ سم 


۱ - عم اللغة ‏ للد کتور علي عبدالواحد واي ۸۱۳۹۹/۴- ٠146م‏ . 
۲ - العين ‏ طبم بغداد في «طبعة دار الابتام ۱۹۱4 
۳ _ غاية النهاية في طبقات القراء - لان الجزري طا ۸۱۹۳۲ . 
6 - فتح الباري - لابن حجر العسقلاني - المطبعة الخيرية . 
6 الفخري في الآداب الساطانية - لان طباطبا - مطبعة العارف - مهسر 
سنة ۱۹۲۳ 
٩‏ - افصل في الملل - لان حز مالظاهري . 
۷ - فقه الاغة ‏ للد کتور على عبدالواح- د وايي ط 4‏ مطبعة لحنة البيان 
العرلي سنة ۱۹۵۲ ۱ 
۸ _ الفلسفة اللغوية - جحرجي زیدان ط۳ . 
4 الفهرست _ لان النديم . 
۰ - الفهرسة لألي بکر بن خر الاندلسي ط۵۱۳۸۳/۲- ۱۹۹۳م . 
۱ - في أصو ل النحو ‏ لابراهیم مصعانی - مجلة مجمع اللغة العربية ج۸ . 
۲ في اللهجات العربية ‏ للدكتور ابراهيم انيس ط ۲ - مطبعة جنة البيان 
العربي . 
۳ - القاموس الحیط - لجد الدين الفيروزادي . 
4 - قرار الاحتجاج بالحديث الشریف - جلة مجمم اللغة العر بية ج4 . 
۵ - القواعد النحوية ‏ لعبد الحميد حسن ط ۱۹۵۲/۲ م . 
الکامل - لابن الاثير . 
۷ - كتاب تجارب الاءم لأني علي احمد بن مد العروف مس‌کویه - 
ليدن ۱٩۹۱۷‏ 
۸ - کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون - حاجي خليفة . 
۹ - الکی والا لقاب - للشيخ عباس القمي مطبة الجيدرية النچف : 


- ۳۳/۸ سب 


۰ - لباب الآداب ‏ للامير اسادة بن منقذ ۱۳94 ۱۹۳۵-۸۵ م . 

۱ - اللباب في تهذیب الانساب - لان الاثر . 

۲ - لسان العرب ‏ لان منظور . 

۴ - لسان البزان - لان حجر العسقلاني ط ۱ 

۶ -اللغة ‏ ج . فندریس تعریب عبد الحميد الدواخلي ويد القصاص 
سنة ۱۹۵۰ 

۵ - اللغة العربية کائن حي - درجي زیدان . 

5 - اللغة والنحو ‏ لاد کتور حسن عون ط ۱ ۱۹۵۲ م 

۷ - لمع الادلة - لان الانباري مع رسالة الاغراب له . 

۸ - ما حتاجالیه الكاتب ‏ لابن جي مع رسا لتین له - المطبعة العر بية عصر ‏ 

۹٩‏ - البهج في تفسير أسماء شعراء دبوان الحماسة ‏ لابن جي - دمشق 
مطبعة البرقي عام ۱۳4۸ 

۰ - حاضرات الاس تاذ کال ابراهيم في النحو العام على طليسة 
قسم الماجستير ۲ 

۱ - محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ‏ للشيخ د الخضري بلك 
ط ۱۹۵۹/۹ 

۲ - محاضرات عن مشکلاتنا حیاتنا اللغوية ‏ لأمين اذولي ۱۹۵۸ 

۳ - الحتسب لابن جي مخطوطة مصورة بداثرة اللغة العر بية ببغداد . 

4 الختار من کتاب حسن الحاضرة اختیار جد محمود صبیح وزارة 
الثقافة والارشاد القومي . 

۵ - مدرسة القاس في اللغة ‏ لأحمد أمين ‏ مجلة مجمع اللغة العربية ج ۷ . 

۹ - مدرسة الکو فة - الدكتور مهدي المخزومي ۲ ۱۳۷۷ - ۱۹۵۸ م . 

۷ - مرآة ابمنان و عمرة الیفظان ‏ ليافعي . 


عات 


۸ _ مراتب النحویین ‏ لعبدالواحد بن علي اللغوي الحابي . مطبعة نهضة 
فصل 

8 - مروج الذهب - للمسعودي ‏ حقیق مد محبي الدين عبدامید ط ۳ 
سنة ۱۹۵۸ 

۰ - ااز هر - للسيوطي ۱۳۷۸/4 ۸ - ۸۱۹۵۸ . 

۱ - معجم الا دباء - لیاقوت . 

۲ - معجم البلدان لياقوت الروی ببروت ۱۹۰۷ 

۳ - العرب من الکلام الأعجمي على حروف العجسم لأني منصور 
الجواليق ط ۱ 

7 - مغى الابیب ‏ لابن هشام‌الانصاري حقیق د عي الدبن عیداحمید. 

۵ _ مفاتیسح العلوم - للشيخ آي عبدالله اخوارزی - مطبعة الشرق مصرء 

۹ - مفتاح السعادة ‏ للمولى مد بن مصطنى السمی طاش کمري زاده : 

۷ - الفصل في قراعد الاغة السريانية - لحمد عطية الابراشي » الد کتور 
علي العناني لبون محرز ط١‏ الطبعة الأميرية ببولاق ۱۹۳۵م . 

۸ - المقابسات ‏ لاي حيان التوحيدي - محقيق وشرح حسن السندوبي 
طا سنة ۸۱۹۲۹ . 

6 المقتضب من كلام العرب ‏ لابن جني المطبعة العربية عصر : 

۰ _ مقدمة كتاب الخصائص _ مد على النجار . 

۱ - مقدمة في أصول التفسير ‏ لشیخ الاسلام ان تيمية - المطبعة السلفية . 

۲ الملل والنحل ‏ للشهرستاني ‏ الناشر مكتبة الامجاو المصرية . 

۳ - من اسرار اللغة ‏ للد كتور اراھ ائيس : 

14 النتظم في تاريخ الملوك والام لان الجوزي . 

6 - المنصف شرح التصريف - لابن جني ب ۳ أجزاء الطبعة الأول نحةيق 
اراهم مصطق وعبدالله امن . 


١س‎ 


4 - منبة الأدباء ق تاريخ الموصل الحدباء ‏ لياسين بن خبر الله ال لخطيب 
العدري محقيق ونشر سعيد الديوه‌جي . مطبعة الحدف - الموصل سنة ۱۹۵۵ 

۷ - النجوم الزاهرة ی ماوك مصروالقاهرة - لهال الدبن بن تغري ردي 

۸ - حو التيسير ‏ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري ‏ مطبوعات جمعية 
نشر العلوم والثقافة ۱۳۸۲ ۸ - 1957 م . 

4 - نزهة الألباء في طبقات الادباء - لابن الانباري . 

۰ - نشأة النحو ‏ لاشيخ مد الطنطاوي ط ٤‏ ۵۱۳۷6 - 1904 م . 

۱ - النشر في القراءات العشر ‏ لابن الجزري . 

۲ - نشوء الاغة العربية - للأب انستاس الكرملي طبع في المطبعة العصرية 
سنة ۱۹۳۸ 

۳ _ نظرات في اللغة والنحو ‏ لطه الراوي - منشورات الکتبة الاهاية 
بروت ط ١‏ سنة ۱۹۲۲ 

4 - الوزراء ‏ لأبي الحسن الحلال بن الحسن الصابي مقیق عبدااستار أحمد 
فراج سنة ۱۹۵۸ 

۵ _ وفيات الأعيان - لابن خلكان . 

۱۹۵۱ هدية العارفين  لاسماعيل باشا البخدادي استانبول سنة‎ - ٩ 

۷ - مع الهوامم شرح جمع الج و امع لاسيوطي 5 

۸ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - لأني منصور الثمالي حقیق جد 
حي الدن عدا اميد . 


۳ 


8 


ار اه بن احمد القرميسیي ۳۰ 

راهم انیس ۲۹۲۰۲۲۰ 

Re 

راهن عل ( بن هرمة ۰ 

ابراهيم الفارايي 15 

ارام مصطقى ۹۷ 

ابراه بن القتدر ( المت لله) ۱۱۰۱۰۰۹٩‏ 

الابيوردي ۷۱ 

ابن الاثر ۲۵۰۱۹۰٩‏ 

احمد بن آي الاشعث ۲۱ 

امد بن الي بكر العبدي ٠١5‏ 

أحمد أمين 255177 "191 ۱۹6۰ 

أحمد بن بويه ( معز الدولة ) ۰۱۸۰۸ ۰۳۷ لاه 

أحمد بن حنبل ۱۷ 

أحمد بن علي الرازي 5٠ ۰ 4۳ ٤۲‏ 

أحمد بن يد ( ابو سهل القطان) ۲۹ 

أحمد بن تمد المرزوفي ۷۱ 

أحمد بن مد الموصلي ( الأخفش ) ۲۹ 

ان أحمر الباهلي 17 ۰ ۱۳۷ 

ابن الا خشید ۱۵ 

الا خفش ( ابو الحسن ) ۰۷ ۰۹۸۰۸۷ ۲۵۳۰۲۵۲۰۱۵۲۰۱۰ ۲۷۹۰ 
۳۵۲ - 


۵ ۰۲۸۹ ۳۱۵ ۰۳۱۸۰ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
الأخفش الا کبر ٩۸‏ 

الاخفش الصغير ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

الأزهري ۰۱5 ۳۳ 

ابو اعاق الزيادي ۳۱۹ 

ابو اهاق الصابي 5ه 

ابو اتاق القمي ۳۹ 

اسعد بن نصر العرني ۸٩‏ 

اسماعيل ن الژمل ۲۲ 

اسماعيل بن نصر ۲۸۹ 

الاشویي ۰۲۹۸۰۲۹۳۰۲۹۱۰4۹۷ ۳۰۲ 
الاصعي ۱۲۰۰۷ ۱۷۲۱۰ ۳۱۶۰ 

ابن الاعل ۳۳ 

الأعمش ۱۲۸ 

ان الانباري ۰۸۸۰۳۵۰۳6 ۱۲۳۰۱۱۹ ۱4۰ ۰ ۰۱4۷ ۲۵۵۰۱۸۷ ¢ 
۳۱ 

انستاس الکرملي ۱۱۳ 


ابن بابشاذ ۸٩‏ 

الباعرزي ۵۱ ۰ 14 ؛ ۱۲ 
جع ۱۱ 

البحتري ۲۲۵ 

البخاري ۵4 ۰ ۱۸۷ 


س وت 


بدر الدین العيي ۹ 

يديم الزمان الممذالي ١5‏ 
بر وكلان ۰ ااا 
ابن رمان ۰۳۲۱ ۳۲۳ 

ابن ري ۱۳۶ 

بشار بن رد ۱۳۰۰۱۰۰ 
پشر بن هرون ۲6 

ابو بكر الخفاف الالی ٩۰‏ 
ابو بكر الخياط ۳۲۱۳۲ 
ابو بكر بن شاذان ۸۱ 

ابو بكر بن شقیر ۱۸۵ 

ابو بكر بن مجاهد ۰۳۲ ۱۰۳ 
ابو بكر الصحني ۲۱ 

بندلي جوزي ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
بهاء الدولة ۲6 اه 


لپرونی ۱۱ 


تأبط شرا ۲۷۰۰۲۵۱ 
توز ون ۱۰ 


5 
لت مت 


ثابت نن مد الجرجاني ۸۷۰۸۱۰۲۱ 
اللعا لبي 14 
علب ( اد ن حى ) ۹۱۰۲۹۰۲۸ ۰۹۹۰۹۸۰ ۰۲7۰۲۲۳ ۲۵۰ ۶ 


ا 


۱۲۴۳۱۰۰۲ ¢ TIT ۰ 6 ۰6۱ 


دي 
جر جي زرد ان ۸۹۰۸۸۰۸۱ 
الجرمي ۷ ۳۱۵ 


ا لجز ولي ۳۱۸ 

ابو جعفر الطبري 1۸١‏ 

جعفر بن مهد بن الحجا ج ۱۲۷۰۱۲۰۳۰ 

جي تيوق 

الجواري ( أحمد ) ۰۲۰۳ ۲۰6 

الجوهري ( اساعیل بن حماد ) ۱5 ۵ ۶ ۶ الل 


- 
ابو حاتم ۱۲۲ لا ۰ ۰ ۱-۰" 

ابو حامد الاسفراييي ۲۹ 

حبشي بن معز الدولة ۱5 

حسن ابراهم ۲ 

ابو الحسن الاشعري ۱۷ 

ابو الحسن المر يدي ۲۱ 

لسن البصري ٩۰‏ 

الحسن بن بویه ۸ 

اسن ن الحسين ۳۸ 

ابو الحسن الطرائی 49 

امسن بن عبد الله ( ناصر الدولة ) 19 ۲۰۰ ۳۷۰ 


اسن بن على بن الي طالب ۵۵ 6*۰ 
حسن عون ٩٩‏ 

الحسين بن احمد ن‌نصر ۸۱۰۲۸ 
الحسين بن حماد ۱۰۳ 

ابو الحسين الز عفراني ۳۳ 

ابو الحسن الصویي ۳۳ 

الحسين بن علي بن الي طالب ۵۵ 6۷ 
ا الحسين القمي ۳۹ 

الحسين بن د بن جعفر الخالع ۱۱۳ 
الحطيئة ١۷١‏ 

حاد الراوية ۱۳۲ 

حزة الزبات ۲۸۳۰۱۲۷۰۱۲۰ 

ابو حنيفة ١ك‏ ۰۱۰۲ ۱۰۷ ۱۳۰ 
ابو حيان التوحيدي ۵۱ ۱۱۳۰ ۱۸۷۰۱۰۸۰۱۱۷۰۱۰۰۰ 
ابو حیان ۳۲ 


ان خالویه ۱٩‏ ۰ ۰۹۹ ۱۰۳ 

ان حروف ۱۳ ۰ ۳۱۷ 

ابن الخشاب النحوي ٩۰‏ ۱۰۸۰ 
الخطرب البغدادي ۸۱ 

الخطيب التر بزي ٩۰‏ 

AY الخفاجي‎ 

ان خلدرن 6 ۰۷۱۰۹9 ۲۳۷ 


خحلف الأجر م؛ 
ان حلکان ه" ۸۰۰ 
الخليل ن احد 17 ۰ ٩۷‏ ۹۸ ۱۱۵۰۱۱۳۰ ۲۵۱۰۲۱۹۰۱۹۳۰ ۳۱۸۰ 
ابن خبزابة ۱۰۷ 
ان خر كم 
ذه 
ان درستويه ۲۲۳۰۱۰۷۰۷6 ۰ ۲۵۹ 
ابن درید ( مد بن الحسن ) 15 ۱۰۵۰۱۰۱۳۰۳۱۰ ۲۵۰۰۱۱۴۳۰ 
دي بور ۹5 
دیودورس ۱۱۱ 


أت 


الراضي ۱۲ 
اأرؤاسي ٩۸‏ 
رؤبة ۲۱۳ 
رجاء بن حيوة ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 
الرشید ( هرون ) ۰۹4 ۱۸۵ ۰ ۱۸۰ 
رضي الدين الاستراباذي ۱۹۹۰۱۹۲ 
ابن الروی ٩۷‏ ۰ ۱8۰ 
رویشد ین كثير الطائي ۱۷۰ 
الرياشي ۰۲۵۷۰۹۸ ۳۲۲ 
مت ۳۷ 


ألزبيدي ۲۵۰ 

ارجا ج ( ابو اشاق ) ۱۹ ۳۲۰ 44 ۰۲۱۳۰۱۷۰۰۱۰۷۰۱۰۸ 114 
A4‏ < ۳۲۲ 

الزجاجي ( ابو القاسم ) ۲۰ A۹‏ 

ااز مخشري ۳۲۳ 

زياد بن ابيه ۱۰۰۰۹5 


ابو زيد ۲ ۱۰۷۰۹۸ ۱۲۱۰ ۰ ۲۵۲ 


س - 

السري الر فاء ١5‏ 2 ۲۰ 

ابن سعدان 48 

سعيد بن الدهان ۸٩‏ 

ابو سعيد السكري ۲۹ 

السلامي ( ابو الحسن ) 15 ۲۱۰ 

ان سلمة ۳۱۹ 

السليل بن احمد ( ابو صاخ ) ۳۰ 

سلهان بن الحسن ١١‏ 

سلیان بن فهد الازدي ۰۲۱ ۲۳ 

ابو سلیان المنطى ( مد بن طاهر ) ۱6۵ ۰ ۱۸۷ 

ابن السمعاني ۲۲ 

السهيلي ۱۳4 

سیبویه ج ¢ ۰۳۲۰۳۰ 1۲ ۰۱۱۰14 ۰۷۰۷۲ ۱۰۵۰۱۹۹۰۹۸۰۹۷ » 
۹ ۷ ۵ ۱۳۶ ۰ ۱۵۵۰۱۵۲ ۰۱۵۲۱۰ ۱۷۳ 4 ۱۷ ۱۷۹۰ ۰ ۱۸۵ 4 


۳ 


CYA“ ۰۲۷۵۰۲۷: ۰۲۷۲۳۰۲۸ ۳ ۲ ۷ ل‎ 14< 14° 
(۲۲ ۳ ۲ ۲ CFV 

۱۳۶ CAF ۰۸۲ ۰ A ۰ ۱۷ ان سیده‎ 

السبرالي ( ابو سعید ) ۰۸۰۰۳۰ ۹۵۰۸۱ ۰۱۰۲۱۹۹۰ ۰۱۰6 ۰۱۰۹ 
۷ ۲ ۰ ۷ ۲ 

ان سرن ۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 

سيف الدولة ۰۲۰۲۰ ۰۳۸۰۳۲ 6۰۰۸۷ 

السيوطي ( جلال الدن ) ۰۹۷۰۸۷۰۸۳۰۸۲ ۱6۶۰۱۱۰ ۱۸۰۰ 

ی 

الشافعي ۲۹ 

شرف الدولة ۲4 

الشريف الرضي ۰۱۲ ۲۲۲۵ ۰ ۰۵۵ لاه ۰۷۹۰۷۸ ۰۸۵ ۱۰۵ 

الشريف الرنضی ۰۵۱ لاه 

شلبي ( عبدالفتاح ) ۰۱۹۲۰9۹۰9۸۰۵ ۰۲۵۰ ۲۵۸ 

الشلوبین ۳۲۱ 

الشيخ جنید ۲5 


شد؛ٌر ون ۱۱۱ 


الصاحب بن عباد ۱۵ ۰ ۱۹ 
صصام الدولة ۰۱۳ ۲5۰۲4 
الصولي ۱۱ 
۔ طا 
ابو طالب العبدي ۰۳۲ ۳۳ 
۳۹ک 


ابن طاهر ۳۱۸ 

ابو طاهر القرمطي ۷ 
الطبري ۱۰ 

ابن الطر اوة ۱۸۹ 
ابن طغج ۷ 

٩۸ الطوال‎ 


طه الراوي ۵۱ 1۰ 1172952 ۰۲۹۰ ۲۵۷ 
رت 

ظالم بن رو ( ابو الاسود الدؤلي ) ٩۰‏ ۱۳۰۰۹۸۰۹۲۰ 
دع- 

عاصم ( بن اني النجود) ۱۲۹ » ۱۳۱ 

عال ( بن عمان بن جي ) ۲۵ 

ابن عامر ( اليحه‌ي ) ۲۱۳ 

عامر بن جوين الطائي ۱۷۵ 

العياس بن الحسين ۱۳ 

ابن عباس 5ه 

عبد الرحمن بن هرمز 688 ٩۸ ۰ ٩٩‏ 

عبد الرزاق ۱8۷ 

عبد السلام بن الحسين البصري ۸۱۰۸۰ 

عبد العزيز الازجي ۸۰ 

عبد القاهر الجرجاني ۷۷۰۷۱ 

عبد الله بن الي انعداق ٩۷‏ 48.2 

عبد الله أمين ۳٩‏ 


ا 


عبد الله بن الحسين العكيري ۸٩‏ 

عبد الله بن حمدان ( ابو امیجاء ) ۰۱٩‏ ۲۰ 

عبد الله بن عبد الر من الاصفهاني ۱ 

عبد الله بن علي ( المستكى بالق ) ٩‏ ۱۱۰۱۰۰ 

عبد الله بن تمد بن سنان المنفاجي ۸۷ 

عبد الملك بن بكر النهرواني ۳۴ 

عبد مذاف ۲۲۸ 

عرد الواحد بن علي ( ابو الطيب اللغوي ) ۱۲۹۰۰۹۵ 
عبد الواحد بن نصر ( الببغاء ) ۲۱ 

ابو عبید ( حر بويه ) ۱۰۳ 

المجا ج ۳۹ 

ان عصقور ۰۳۱۹۰۳۱۷ ۳۲۳ 

عضد الدولة ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۳۳۰۳۲۰۲۶ EV‏ ۰ ۰۸۰۵۸۰۵۷ ۱۰۰ 
علاء بن عمان بن جني ۲۵ 

علي بن اي طالب ۵ ۵ ۵ ۵ ۱۰۰۳ 
علي بن بوبه ۸ 

ابو علي الجوالي 1ه 

علي بن الحسن ( شم ) ۹.۰ 

علي بن الحسين ( ابو الفر ج الاصفهاني) ۰۲٩‏ 45 
عل بن زيد القاشايي ۸۱ 

علي بن عبيد الله السمسمي ۸۰ 

علي بن عمان بن جني "١‏ 

علي بن عمرو ( ابو الحسن ) ۳۰ 

علي بن عیسی اار بعي ۳۲ < ۰۵۲ ۳۱۷۰۹۹۰۸۱۰۵۷ 


اهلاب 


علي بن عیسی الرماني 44215 ۱۰۲۰ ۱۰۵۰ ۳۲٤۰۱۰۹ ۱۰۸ 1١1/6154‏ 
أبو علي الفارسي ( الحسن بن أحمد ) ب »ج ۲۹۰۲۷۰۱۲۰۰۲۳۰۱۹۰ 
۷۲۰ ۰ برضت ۳۷۹۰۳۵۰۳ ۰ ۰۳۹۰۳۸۰۳۷ ۰8۰ ۰۱ ۶۳ ۰ ۰۶۳ 
8 ۰ ۰1۰6 ۷ ۰ ۰۵۲ 1۵ ۰۲1۱6 ۰۷/4۵۷۱۰۲۸۷ ۰۸۱۰۸ ۸۸۰۸ 
۹ ۲ ۲ ۰۰ ۱ 
٩ TIA TIT ۰‏ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۶۵ ۰ ۲۲۷ ۰ ۰۳۱۳۰۰۲۵۱ ۳۱۸۰۳۱۷ 
۹ ۲ ۲ ۳۲۳ 
ابو علي الفالي ۱۳ 
علي بن كر دان ٠١5‏ 
علي بن ند بن اسن ال مالک ۳۳ 
علي بن المستئير ۱۰۳ 
عار الكابي 18 
عمران بن حطان ۱6۷ 
مر بن اراھ الكوفي ۸٩‏ 
عمر بن ثابت العانييي ٩۰۰۷۹‏ 
عمر بن اسلفطاب 9ه ۱۰۰ 
عمر بن عبد العزيز ۱۸ 
ابؤ رو بن العلاء ٩۷‏ ۰۱۷۲۰۰۱۲۹۰۹۸۰ ۲۷۵ 
عنبسة الفیل ٩۸‏ 
عیسی بن عمر ۹۷ ۲۵۰۰۹۸۰ 
مان 
غصن ۱4۸ 4 ۲۳۲ 


الفار اپ ۲ ۱۳۲۰ 
بس ٢٥ے‏ 


بن فارس ١5‏ 2 ۱۳۶ 
الفا كهي ۲۹٤‏ 
فؤاد البستاني ه", ۲4۰ 
ابو الفدا ۳۷ ۰ 4٠‏ 
الفراء ۰۹۸ ۰۳۱۹۰۱۸۰۰۹۹ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
ابو فراس احمدالي ۱5 
ابو الفضل بن العه‌ید ۱۵ ۰ ١5‏ 
ابو الفضل بن الأمون ۸۱ 
دق - 
القادر باللّه ۰۲۵۰۱۷ ۸۱۸۰ 
ابو القاسم الاشعري ١5‏ 
ابو القاسم التنوخي ۰۳۳ ۱۰۳ 
القاسم بن مد ۱۳۲ ۱۳۳۰ 
القاسم بن مد الواسطي ( ابو مضر ) ۸٩‏ 
قتادة ۱6۷ 
ابن قتيبة ٩۵‏ 
قطرب ۰۳۱۹۰۲۹۵۰۹۸ ۰۳۲۳ ۳۲۷ 
ام 
کافور ٠ه‏ 
الكسائي ( علي بن حزة ) ۰۱۲۰۰۹۹۰۹۸ ۱۸9۰۱۷۰۱۳۰۰۱۲۷ ۰ 
YY ¢ ۹‏ ۳ ۲۵۳۰ ۰ ۰۲:۲ ۲۵۷ ۰ ۸۲۵۹ ۰۲۷۱۰ ۳۱۷ ۰ ۳۲۲ 
کشاجم ( محمود بن الحسين ) ۰۱5 ۲۱ 
کال ابر اه 45 


۳۵۴۳ 


ابن كيسان ۳۲۱ 


لبيد ۱۷ 
الخياني ۹۸ 
الليث بن نصر ۱۱۳ 
دم 
الازيي ( ابو عمان ) 6۲ 4۲ 0 4۸ 11۹ ۱۷۵۰۱۷۱۱۱۵6۰۱۵۰۰ 
۹ ۰ ۸۴۷۳ ۰ ۲۸۸۰۲۷۵ ¢ ۰۳۱۸۰۳۰۲ ۳۱۹ 
ابن مالك ( مد بن عبد الله ) ۱۳6 ۰ ۰۱۵۵ ۰۳۲۱۰۳۱۷۰۳۱۵ ۳۲۲ 
المأمون ۹4 
ابن ما کولا ۰۲۸ 1٩‏ 
ارد (عد بن بزید ) ۰۲۹ ۰ ۳۲ ۰ CATA‏ 
۹ ۲۰ ۳ ۲4۰۱۰ ۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۲۵۵ ۰ ۰۲۷۳۰۲۲۸۳ ۲۸۳۰۳۲۷۵۰ 
خض رفون 
میرمان ۰ ۳ 14 
AY ۰۲۱۸۵۸ ja‏ 
التي ب ۰۳۸۰۳۲۰۲۹۰۲۰۰۱۹۰ ۰4۷ ۰۹۰۵۰۵۰۰4٩‏ ۸۵ 
۹ ۰ ۰۱ ۱۱۷ ؛ ۲۶۰ 
التوکل ۱۷ ۰ ٩٩‏ 
يد بن امد بن عمر اخلال ۱۰۲ 
مد بن ابي الازهر ۱۰۳ 
مد بن اسحاق الهار ۸۰ 


عع ۳۵ ب 


قد اسعد طلس ۰۳۱ ۰۳۰۱۰۳۵ ¥ ¢ ۱۵ ۰۱۱۸۵۸۸۰۸۱۰۱۷۱ ۲۷ 
۱۹۹/۸۸ 

ل بن الياس ۷ 

ل بن <بیب 17 

د بن الحسن ( ابن مقسم ) ۲۸ ۳۱۳۳۰ 

مد بن لسن الزوزي ۵۲ 

د بن امسن الشيبايي ۱۹۹۰۱۸۲۰۳۰۹۱۰۰ 

جد بن الحسن الناش ۲۱ 

يد اضر حسين ۲۹۰ 

د بن السري السراج (ابو بكر ) ۱۰۳۰۹۹۰۳۲۰۱5 ۰۱۰۹۰۱۰۵ 
cC ۳۱۷ ۳۱۷۹۰۲۹۶ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۵۱ ۲۵۰۰ ۶ ۷‏ 
بض رفير 

ل بن سلمة ۳۰ 

مد الطنطاويی۱۱۲ ۰۲4۹۰ 5ه؟ 

مد بن العباس البزيدي ۲۹ 

جد بن العساف العقيليالشجري1" › ۱۰۰ ۱۹4۰ ۱3۷۰ ۲۰۹۰۲۳۲ 

مل بن عبدالله بن شاهویه ۸۲ 

د بن عبد الواحد ۳۳ 

مد بن علي بن حوقل ۲۱ 

هد بن علي بن القاسم الذهي ۳۰ 

مد بن علي المراغي ۳۰ 

د بن مر الصيمري ٠١7‏ ۱۰۳۰ 

جد بن فورجة ١ه‏ 

د بن القاسم الانباري ( ابو بكر ) ۱٩‏ 


يل بن د ۳۰ 
يد بن المعتضد ( القاهر ) ۱۰۰٩‏ 
ابو تمد بن معروف ۱۰۳ 
يل بن نصر ۱۱۹ 
يد بن يزيد ۱۸۵ 
ابن حیصن ۱۲۸ 
المرادي ۷٤‏ 
الرزبان بن مد ۱۰۷ 
السعودي ۱۰ ۰ ۱۱ 
مس بن احجاج ۱4۷ 
مصطیی صادق الرانعي 45 ۰ ۱۱۱ 6 ۱۳۵ ۱۷۱۰ ۱۹۹۰ 
ان مضاءالةرطي ج » ۶ ۰۱۷۰ ۰۵ ۶۱ ۰ ۲۸۳۰۲4۳۲ 
المطيع ( الفضل بن جعفر ) ٩‏ 
العتضد ۳۲ 
الفضل ۳۱۹ 
المقتدر ۰۱۰ ۳۲ 
القدسي ۱۵ ۰ ۱۸ 
القر زي هه 
ابن مقلة ۱۰ 
الکتی ۲۰۰۹۰۸ 
التصور ۰۱۰ ۲۹ 
ابو موسی الاشعري ۱۰۰ 
موهوب بن اضر الجحواليقي ۱۰۷ ۰۱۲۱۰ ۱۲۲ 
الهدي ۱۸ 
سا ۵ات 


د 
النجار ( مد ) ۵۸۰۳۸۰۳۰ ۷۵ 
ابن النجار ۲۹ 
ابن النحاس ۸۷ 
ابن الندم ١١‏ ۸ ۷ ۲۵ 
نصر بن احمد الساماني ۷ 
نصر بن عاصم ٩۷ ۰۹۱۰ ٩٩‏ 
نصر الله بن الاثر ۸۲ 
النمر بن توليت ۲۳۹ 
ابو واس ۸۵ 
نوج بن له ۱۰۷ 
النووي ۱۳۳ 


الوأواء الدمشتي ١5‏ 
ابو الوفاء ١5‏ 

ابن وكيع ٩۳‏ 
ان ولاد۳۱۸ 


المراء ٩۸‏ 
هشام بن عبد الملك ۲۹ 
ابن هشام ج ۰ ۸4 ۲ CTF‏ ۱۳-۰ 
ابو هلال العسكري ۱١‏ 
۳۵۷ 


دي - 
ياقرت ۱۸۱۰۰۳۷۱۳۵۰۲۷ ۰۱۸۵ ۱۳۰۱۱۹۰۱۰۹۰۹۲۰۸۷ 
محی بن طباطبا ٠١‏ ٠١م‏ 
بحی بن يعمر ۹۵ ۰ ٩۹۸‏ 
اليزيدي ٩۸‏ 
يعقوب ( ان السکیت ) ٤۲‏ › ۰4۵ ۲۲۱۰۹۸۰۸۸۰۸۷ 
بعقوب احضرمي ۱۲5 
ابو يعلى ( احد بن علي ) ۲۱ 
ابو يوسف ۱۸۵ 


يونس بن حبیب ٩۸ ۰ ٩۷‏ 


مهم 


الوضوع 
مقدمة البحث 
الباب الاول ‏ عصره ونشأته 
لحة تارمحی2 
الحالة السياسية والاجهاعية والاقتصادية 
المالة العلمية 
الحالة الدينية 
الوصل - بلده 
حالا نها الا جاعية والسراسية والاقتصاديةوالعلمية 
اسمه و نسبه 
نشأنه وسماته 
آخللاقه و سمرته 
الراب الثاني - ثقافته وآثاره 
ابو علي الفارسي 
اتصاله به واخذه عنه 
اره فيه 
مع التنبي 
بؤوثاب 


الوضوع 


شرحه لدیوانه 

اعتزاله 

هل کان شيعي ؟ 

أ کان شعوبياً آم مفضلا" للعرب على غيرهم ؟ 

مکانته العلمية 

الثقة فيه 

ادبه - شعره و نبره 

شسعره 

اساويه ونثره 

ماحد وملاحظات 

تلامذته 

الشر بف الرضي 

عر بن ثابت العانبي 

آبو آحد عبد السلام البصري 

آبو الحسن السمسمي 

ثابت بن مد الجر جاني الاند لسي 

علي بن زيد القاشالي 

تلامذة آحرون 

أثره في الكتب بعده 

آثاره 

الباب الثالث ‏ دراساته وموقفه من الشواهد 

التطور النحوي من اوليته الى عصره 
س 


۱۳۱ 
۱۳۵ 
۱۱ 
۱۱ 
۱:۱ 
۱1۲ 


۱1۷ 
۱:۷ 
۱۹ 
۱۲ 


الو ضوع 

عصره وفساد الا لسنة فيه 
شه النحو ین ي عصره 

ابو سعيد السم اي 

علي بن عیسی اار مالي 

أبو علي الفارسي 

دراساته 

ي اللغة والأصوات 

ي التصر بف 

ي النحو 

الشواهد 

أ القرآن الكريم والقراءات 
ب الحديث النبوي 

ج - كلام العرب من شعر ونم 
الباب الرابع - جهوده في أصول النحو 
أصول اأنحو 

جهوده في اصول النحو 

۳ عم الكلام والمنطق وأصول الفقه ومصطلح 
الد فيه 

أدلة الصناعة 

۱- السماع ( النقل ) 

۲ - القياس 

۳ - الاجیاع 


ے٣ا‎ 


الصفحة 


۱۳ 
1e4 
100 
۱65 
كما‎ 
\o¥ 
۱5۸ 
10۸ 
۱4 
۱۹۹ 
186 


۱۸۵ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹4 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹4۸ 
۱۹۹ 


الوضوع 
6 - عدم النظير 
ه ‏ الحمل على الظاهر 
1 - استصحاب الال 
استدلالات اخجری 
۱ - الاستدلال بالتقسم 
۲ الاستدلال الأولى 
۳- اسقاط الدلیل 
العلل 
هل كانت العرب تلحظ العلل ؟ 
ما لاحظته العرب من العلل في كلامها 
الباب الخاء.س - اثر المنطق والفقه والعامل في دراساته 
الح وية 
عل الكلام والفقه وارهما في النحو 
العامل 
العامل عند الي الفتح » موقفه منه 
أنواع العامل عنده 
١‏ العامل اللفظي 
۲ العامل العنوي 
۳ - العوامل اللفظية العنوية 
۱ المصدر اللخوي 
۲ - المصدر الماطني أو الكلامي 
٠‏ المصدر الفقهي 
اس 


المفحة 


2 
۳۷ 
۳۷ 
۳ 
۳۱۹ 
۲۸ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 


۳۳۹ 


۲۳۷ 
۲۳۰ 
۲۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۲۳۹ 
۲۳۷ 
۲۰ 


ا موضوع 


من صفات وشروط الع‌امل 

الباب السادس - عقايته ونهجه في كتبه و حفه 
۱ - التعليل والاسراف فيه 

۲ التحلیل 

۳- دقة ملاحطته 

6 - يلما لاشارات الخاطفة 

ه ‏ باحظ الالة النفسية والمعى 

" - سعة نظرته 

۷ - سعة صدره وعدم تعصبه 

۸ - ارتباط علوم اللغة والاستفادة من بعضها في 
الاستدلال على بعضص 


4 - عقلية پاسة منظعمة لاجم اء سة » يهتم بکلیات 


المسائل اکتر من از ثبات 


٠‏ ذهابه في تقایب الكلام و الكل على اوجهه احتملة 
۱ - ۸ يكن مقلداً بل يستعمل عقله في الفهم 

۲ - احتباره لا پسمع من الذصیح ولثيته فيه 

۳ - ظهور المنطق تون ۵ 

15 عا الاعيزال فما ببحتث 

٠‏ _ استعاله أمثلة غير عملية أو فرضية للتدريب 

- هو وان هشام 


۷ - هو وان مصضاء 


۳9 


۳۳ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۲ 


الموضوخ 


البات السابع مذهبه النحو ي 
۱ - الاختلاف فيه 
۲ - الدرسة البغدادية ‏ نبذة مختصرة 
۳ - مذهبه النحوي 
أ اسس الدرسة البصربة 
ب ‏ اصطلاحاته النحوية 
ج دمع من يعد نفسه ؟ 
د عاذدج من دراساته ي السائل الخلافية 
الباب الثامن ‏ مماذج من دراساته النحوية 


۳۳۲ 


الوضوغ 


عاذج من آرائه النحوية 

ها حالف فيه احمهور 

ب - ما خالف فيه سیبویه 

ج - ما حالف فيه شیخه ابا علي الفارسي 
د ما وافق فيه شيخه 

ه - ما وافق فيه الكوفبين 

و مسائل من اجتهاداته الخاصة 
خائمة 

مراجع البحث 


~۳۵ 


حاشية رقم(۳) 


الفهرس ت ۱۷۲ - ۱۷۳ 
وتارخ بغداد ۳۹۸/۱۱ 
ی 


اي بكر مد 


۱۰۳ 


۱۹ 
۱۰۹ 
۱۳۹ 
۱۱ 
۱9۵ 
۱۱ 
"1١ 
۲14 
۳۱۹ 
۳۷ 
۳۳۹ 


آخر سطر (هامش) 


۲۱ 
۷ 
حاشية رقم (۷) 
حاشية (سطر اخير) 
۳ 
سطر أخير 
1١١‏ 


او ات 


"یناظره 


لسان البزان ٤‏ / ۲۲۹ 


ان 


الامتاع 


عصیفروار 
موذن 
حه‌راعر 
ووأى 
الفتور 
لعفان 


السطر الخطأ 


° احاز 
۱۹ بنظر و | 


- ۳۹۸ - 


الصواب 


اعاز 
بنظر وا 
الكافية 
رفع الميتدأ بالابتداء : 
جاء في (اخصائص) : 
آن 
وحس ولب 
الاشوپ 


